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المركز السوري للدراساتث 
السياسية والاستراتيجية ‏ واشنطن 


هركز مستقل غير حكومي» غير حزبي» تاأسس عام لم١١5‏ 
ويهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع وتعميق الدراسات والبحوث 
خصوضا ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. للمزيد: عره.وومء5 ودج 


الهيئة الاستشارية 


البروفيسور ستيفن هايدمان: أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جورجتاون» ونائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام في 
واشنطن. 


ب البروفيسور ريونك غينبوشة أستاذ في جامعة سانت أندروز في 
اسكتلتداء ورئيس مركز الدراسات السورية في اسكتلتدا. 


السيد فريدريك هوف: رئيس مجلس إدارة شركة ©رآهة 
وهي شركة وتوم خاصة» وعضو الهيئة الاستشارية في 


البروفيسور جوشوا لانديز: أستاذ دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة أوكلاهوماء والمدير المشارك في مركز تاريخ الشرق الأوسطء 


ورئيس تحرير موقع (77621.6011دومء12]لا5) وهو عبارة عن نشرة 
يومية تعنى بالسياسة السورية. 


- البروفيسور ديفيد ليش: أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى 
جامعة نرينتي في ولاية تكساس الولايات المتحدة ومؤلف 
السيرة الذاتية للرئيس بشار الأسد. 


السيد باتريك سيل: كاتب وخبير متخصص في قضايا الشرق 
الأوسط» مؤلف السيرة الذاتية للرئيس حافظ الأسد. ٠‏ مقيم حالياً في 


باريس. 


البروفيسور كارستين ويلاند: أستاذ علوم سياسية» وصحافي» 


البروفيسور فريد لاوسن أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى كلية 
هيلز#. كاليفورتيا. 


بح السفد عمار عبد الحميد: مدير مؤسسة دثروة) في واشنطن. 


الدكتور نجيب الغضيان: أستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق 
الأوسط فى جامعة أركنسا ‏ الولايات المتحدة. 


الدكتور مازن هاشم: أستاذ العلوم الاجتماعية ‏ جامعة جنوب 
كاليفورنيا ‏ الولايات المتحدة. 


الدكتور لؤي صافي: أستاذ العلوم السياسية» ورئيس مجلس 
إدارة الكونغرس السوري - الأميركي في شيكاغو ‏ الولايات 
المتحدة. 

المدير التنفيذدي: الرئيس: 


د. رضوان زيادة د أسافة قاضى 


مقدّمة الطبعة العربية «الثورة السورية» 
وتأسيس الجمهورية الرابعة 
لماذا «القورة السورية:؟ دسا الي ا 1 
مستقبل الثورة السورية ا ا 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الغالفة» 
وبناء «التسلطية السوريةة .ااا لا 


«الجمهورية الغالثة) «(وبناءعن التسلطية السورية معد ووس مم وم 5 


«الجمهورية الثالئة) ونظرية ابناء الهرع) 001101010111 0 
١‏ الإدارات الحكومية باتمييس يس بد 


السلطة والاستخبارات في سورية 


النخب السورية والديمقراطية فى (الجمهورية القالثة): ........ 


الفصل الثانسي: ورائة سورية 
من الأب إلى الابن ب- 
حافظ الأسد فى لأيامه الأخيرة) سب 


بضّار الأسد ولعية «الخرس القلع) باس 
المؤسسات السياسية في فيد وكاو الملل و ا 
الفصل الثالث: من «ربيع دمشق» إلى «إغلان دمشق» 

صعود المعارضة في المما راي ايت 
«اربيع دمشق) أم ااربيع الدعوقراطية) تت 
الصعود الرمزي للمثئقف السوري سا و 
التحولات الدلالية لمفهوم امجتمع المدني ...... 


من المجتمع المدني «الفاعل؛ إلى المجتمع المدني «المقاوم» 95 


التخبة السورية والصراع على معنى (اجتمع المدتي0 ب. 
إعلان دمشق وولادة المعارضة المنظمة من سبك كك 


الفصل الرابع: بشّار الأسد والسياسة الخارجية 
صنع قرار السياسة الخارجية 


السياسة الخارجية السورية في عهد الرئيس بكار الأسد ... 


1 


المحتويات 


العلاقات السورية ‏ اللبئائية: مشقّة الأخؤة تب 


العلاقة السورية ‏ اللبنانية بعد عام ٠٠‏ ١٠8اب.ب.ب..‏ 
سورية ما بعد حرب لبنان تموز ". رت 
إعادة إحياء الدور الإقليمى 01 شط 


الخلاف السوري ‏ العربي خلال فترة الحرب سو 


سورية في موقع حركة دبلوماسية 0506 


الاسطمار السوري للحرب ... 
تحديات السياسة الخارجية السمورية يييىتب... 


الفصل الخامس: تحدّي الإسلام السياسي 


الإخوان المسلمون والد يموقراطية ......... 
العلاقة المبكرة بين الدين والدولة في صورية سيت 


ميسن الإخوان المسلمين في سورية سب 
سياسة الاحتواء الديني المزدوجة ..... 


ذروة الصدام المسلح ماد ورور 


صعود امد الديني في سورية تسب 
خلاصة ... 


الإهداء 


إلى زوجتي سوزان بها ودعمها 


الاختصارات 


جمعية مذيعي كولورادو 


الاتحاد الأوروبى 
جمعية حقرق الإنسان في 


سورية 


الشؤون الدولية 
الستييد . 
الشرق الأوسط للأبحاث 
والمشاريع المعلرماتية 

عضو في مجلس النواب 
الجبهة الوطنية التقدمية 

حزب العمال الكردستاني 


الإمارات العربية المتحدة 
الأم اكه 


وكالة الاستخبارات المركزية 


الشرق الأوسط لاستعراض 
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برئامج الأم المتحدة الإتمائي 


0 قرة الأم المتحدة المؤتعة 
في لبنان 
معهد الولايات المتحدة للسلام 
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مقدمة وشكر وتفقدير 


شهد عام 70٠١‏ الذكرى السنوية العاشرة لرئاسة بشار 
الأسد في سورية في عام ٠٠٠١‏ عندما توفي ابن 
حافظ الأسد والد يشان خضعت سورية لفترة وجيزة من 

النقاش المكشف حول القضايا السياسية والاجتماعية التي 
ترّجت دعرات الإصلاح للمرة الأولى منذ الانقلاب 
العسكري لحزب البعث عام ١957‏ (التي بدأت معها 
حالة الطوارئ المستمرة): وأطلق على هذه الفترة اسم 
«ربيع دمشق). وقد كان للا حدث في تلك الفترة عواقب 


خطيرة على امجتمع. 


هذا الكتاب هو محاولة لرواية تفاصيل العقد الأول من 
ملطة بشّار الأسد. 


فعلى الرغم من الطريقة التي تقلت بها السلطة من الأسد 
الأب إلى الأّسد الابن والتي أثارت غضب أغلبية المواطنين 
السوريين كانت الفترة الانتقالية التالية فرصة لهم 


السلطة والاستخبارات في سورية 


للمشاركة في اخياة السياسية والتعبير عن مخاوفهم حول 
وطنهم في المستقبل. استفاد المثقفون والناشطون من 
الوضع بإطلاق ما يسمى وأصدقاء اجتمع المدني»» وهي 
حركة لتعزيز الجوار النقدي بين الشعب والدولة. حينها 
اتشفت الجبياسة على ينا خرة, 


أسس رياض سيف؛ وهو عضو سابق في البرلان السرري؛ 
تحورل بعدئذٍ إلى متلق سياسي» حواراً وطنياً عرف 
ب«منتدى الحوار الوطني» الذي أصبح زعيمه الرئيسي. 
جرى إعلان «المنتدى) في ١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١٠٠‏ من 
خلال محاضرة عن أهمية | جتمع المدني. 


ثمة قصة ل«منتدى الحوار الوطني) هي قصة ربيع دمشق 
لقد مثّل إغلاقه في شهر شباط/ فبراير ١٠٠؟‏ إضافة إلى 
حل «النتدى» واعتقال رياض سيفء بداية النهاية لربيع 
دمشق. أدت محاولة إعادة فتح «المنتدى» يوم 7 أيلول/ 
سبتمبر 70٠١١‏ إلى إغلاقه بالقوة من قبل الحكومة السورية 
واعتقال خمسة من أعضائه النشطاء وهم: رياض سيف 
ووليد البني وفواز تللو وعارف دليلة وكمال اللبواني 
بعدئذ أسستٌ بالتعاون مع أربعين ناشطاً آخرين (جمعية 
حقوق الإنسان» في سورية» وأصبحت أول محرر نجلة 
«تيارات» التي كانت تصدر عن الجمعية. وعندما حظرت 
الحكومة المجلة عام 27٠٠7‏ مجلب ثلاثة من أعضاء هيئة 
التحرير للتحقيق معهم في المحكمة العسكرية. 


خلال هذه الفترة المضطرية أجرت الاستخبارات العسكرية 
السورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية العضشرات من 


مقدّمة وشكر وتقدير 


الاستجوابات بحقّيء التي تبدأ بمكالمة هاتفية وتنتهي 
برسالة غير موقعة على أوراق رسمية. استغرقت هذه 
الجلسات في بعض الأحيان ست أو سبع ساعات, وأحياناً 
لا تبدأ إلا بعد الانتظار لمدة يوم كامل. واستشجوبت 
شخصياً مراراً وتكراراً حول نشاطاتي في مجال حقوق 
الإنسان: ومقالات كدت قد كتبتهاء واتتمائي إلى هيئات 
مختلفة ومؤمرات شاركت فيها وأصدقائي خارج البلاد 
وداخلها. 


في عام 4 انضممت إلى مجموعة من المثقفين 
السوريين والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين كانوا 
يخططون لوضع مشروع «إعلان دمشق للتغيير الوطني 
الديموقراطي». في شهر أيار/ مايو 3٠.٠١8‏ رفع حظر السفر 
عدي للمرة الأولى الذي دام منذ عام .7٠٠١‏ وتزامن 
صدور إعلان دمشق في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
6 بدعوة من مجمرعة من الثقفين السوريين 
واللبدانيين» مع بدء عقد اجتماعات شهرية لناقشة المعلاقات 
السورية اللبنانية. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 25٠١8‏ 
أنشأتٌ «مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان». وعندما 
جرف وإعلان دنشقة ‏ بيروت في شهر أيار/مايو 
5" وصفته الحكومة السورية علناً بأنه تهديد لسورية. 
فاعثقل ؟١‏ شخصاً من الموقعين عليه, وصدر مرة أخرى 
أرار ينمي من. السفرء وبسى جما كان يسع لي بالسقره 
كنت أضطر إلى الحصول على تصريح لكل رحلة؛ وأغلب 
الأحيان» يكون ذلك متعذراً. 


في شهر حزيران/ يونيو 7٠٠1‏ كدت قد كتبت مقالاً في. 


"١ 


السلطة والاستخبارات في سورية ف 


دتحليل هيكلية؛ صنع القرار في سورية) ما أدى إلى 
استدعائي للتحقيق من قِجَل رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة؛ وأثناء التحقيق ذُكر أنني سأعتقل في المرة القادمة. 
حيئلٍ قررت مغادرة سورية للعمل كباحث زائر في معهد 
الولايات المتحدة للسلام في العاصمة الأميركية واشنطن. 
منذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى سورية؛ إذ أبلغني 
محاميّ الشخصي في كانون الثاني/ يناير 27٠ ٠5‏ صدور 
أمر باعتقائي من فرع الأمن في سورية. 

كنت قد كتبث ثمانية كتب باللغة العربية شملت جوانب 
مختلفة من التاريخ والسياسة السورية» لكن هذا الكتاب 
يركز على سنوات حكم بار الأسد. 


لي. أولا وقبل أي أحد آخر والدي الذي توفي للأسف 
قبل رؤية هذا الكتاب, مع أنه ناقش العديد من أفكاره 
معي؛ ربالطبع الشكر لوالدتي التي تخطر على بالي دائما. 
كما أشكر بصفة خاصة زوجتي وأهديها هذا الكتاب 
لأنها منحتني كل الدعم الذي كنت بحاجة إليه. أشكر 
جودي بارسالو وستيفن هايدمان ومنى يعقوبيان وسكوت 
لاسدسكي من معهد الولايات المتحدة للسلام (0515))) 
ومساعدي كوري جولي. ولاصدقائي في سورية الذين 
اعدو على إنشاء «ربيع دمشق) أود أن أقول إنني وائق 
بأندا سترى ربيعاً دائماً في المستقبل. 


الدكتور رضوان زيادة 
وأختطن: .مقاطعة كولزهبيا 


مقدمة الطبعة العربية 


«الثورة السورية وتأسيس الجمهورية الرابعة 


عندما صدر هذا الكتاب باللغة الإنكليزية مطلع العام الماضي لم 
يكن أحد يتوقع أن ثورة ما ستحدث في سورية؛ لكن مع بداية 
ثورات «الربيع العربي؛ كان لزاماً عليها أن تمن بسورية لاعتبارات 
أولاً وأخيراً داخلية تقوم على شكل النظام التسلطي الذي تأسس 
ف سورية منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام ١9517‏ 
وتأسيس ما يُسقى الجمهورية الثالثة. اليو ؛ وبفضل تضحيات 
الشباب السوري التي لم يشهد العالم مثيلاً لها وتصميم الشعب 
الذي قرر الحصول على حريته مهما غلا الشمن فإنها تفتح الباب 
لولادة الجمهورية الرابعة المعمّدة بدماء السوريون ودموعهم؛ إنها 
جمهورية الدولة المدنية الديموقراطية التي تحقق ما ناضل السوريين 
لنيلها على مدى أشهر طويلة ودفعوا من أجلها دماء زكية ما زالت 
تتزف لكنها لن تنتضب حتى تروي شجرة الحرية. 


لاذا «القورة السورية)؟ 


في حوارٍ شهير مع الرئيس السوري بشّار الأسد مع صحيفة «الوول 


السلطة والاستخبارات في سورية َل 


ستريت» في 7١‏ شهر كانون الثاني/يناير 235١١1١‏ اعتبر الرئيس 
السوري أن سورية محصّنة وبعيدة عمًّا شهدته دول أخرى في 
اللنطقة» مثل تونس ومصر وبسبب قرب الحكومة السورية من 
الشعب ومصالحه على حدٌ تعبيرة. 


حقيقة الأمر أن الكثير من الأنظمة العربية حاججت بعدم وصول 
الاحتجاجات إليها بسبب اختلاف الظروفه أو ما تسميه 
الخصوصية؛ كما ادعى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل 
بدء الشورة المصرية ‏ على الرغم من أن المشترك بين هذه الأنظمة 
هو أكثر بكثير مما تختلف عليه؛ فهي تشترك في هيكل النظام 
التسلطي مع اختلاف الدرجات؛ وفي إهانة الكرامة الإنسانية 
لمواطنيها عبر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والقانون والعمييز 
وغير ذلك. 


إن الثورة التي انطلقت من تونس ثم جحت في مصر واليمن 
بإطاحة كل من زين العابدين ومبارك وماج ثم انتقلت عدواها 
إلى أشد الأنظمة قامعا في العالم العربي» أي ليبيا بحيث أطاحت 


القذافي» لم تستفن سورية من رياحها. 


لقد بدأت المنظمة النقابية البولئدية «تضامن» فى كانون الأول/ 
ديسمبر ١188‏ بتنظيم الاحتجاجات السلمية بهدف إجبار الحزب 
الشيوعي الحاكم حيئدٍ على احترام حقوق الإنسان وفتح المجال 
للحريات السياسية وعلى رأسها حق التعبير والتجمعء حتى 
استطاعت بقيادة ليخ فاليسا إجبار الحزب الحاكم على الاعتراف 
بها في شهر شباط/فيراير 1946. 


كان تشاوشيسكو في رومانيا يقول باستمرار إن بلده لن يتأثر بموجة 
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تلك الاحعجاجات؛ فبولندا وتشيكوسلوفاكيا مختلفتان تمامأ عن 
رومائياء فبولئدا كاثوليكية أما رومائيا فكنيستها أورُوذ كسية» وكان 
البابا يوحنا بولس الثاني حينذاك يضغط يقوة من أجل حرية المعتقد 
في بلده بولندا الذي حظي باهتمامٍ أكثر من غيره من بلدان أوروبا 
الشرقية. كما كان يدعي أن وومننا نعي البلد الوحيد الذي الم يكن 
فيه قوات سوفياتية من بين دول الكثلة الاشتراكية) نضلاً عن أنه 
كان يتيججح دائماً بقدرة الأجهزة الاستخبارية الرومانية وقمعها 
العنيف لأية بوادر انشقاق أو معارضة. 


صحيح أن التحول تأخر حتى وصل إلى رومانيا في شهر كانون 
الأول/ ديسمبر 2١949‏ إلا أنه أتى في النهاية على شكل «ثورةة» 
كما يحب الرومانيون تسميتهاء فكان أكثر دمويه ة إذ انتهى بإعدام 
تشاوشيسكو وزوجته. 


هذه تماماً حال سورية؛ فالرئيس السوري قال فى حواره الآنف 
الذكر إنه بمنأى عن الاضطرابات التي حدئت في تونس ومصر 
واليمن» بسبب موقفه المعادي للولايات المتحدة والصراع مع 
إسرائيل. وهكذا فهو يكرّر الخطأ نفسه الذي رقع فيه تشاوشيسكو 
من قبل. فالثورات التونسية والمصرية والليبية واليمنية 0 
دوائع تتعاق بالسياسة الخارجية» وإن كان الفشل في هذا المجال من 
أسباب تأجيجهاء بقدر ما نتيجة الفشل المتراكم لإدارة ارين 
الداخلية. 


لا ريب في أن قمع الأجهزة الأمنية السورية هو الأشد مقارنةٌ 
الاضطرابات والاحتجاجات. 
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إن سورية حالة مثالية للثورة حيث اجتمع فيها الفشل السياسي مع 
الإخفاق الاقتصادي؛ فهى لم تحقق لا الخبز ولا الحرية» على حد 
تعبير الصحاني البريطاني آلان جورج» فضلاً عن قصص الفساد التي 
يتداولها السوريون بشأن رامي مخلوف (ماطري سورية) وغيره من 

رجال الأعمال محدثيٍ النعمة الذين اعتمدوا بشكل رئيس على 
التحالف مع الأجهزة الأمنية من أجل بناء ثرواتهم التي تُظهر حجم 
الهوة بين طبقة تزداد ثراءًٌ ومجتمع يزداد فقراً؛ فهناك /٠5٠١‏ من 
السوريين تحت خط الفقر وفق الإحصاءات الرسمية» مما يجعل 
العرامل المؤججة للغضب في سورية شبيهة تماماً بما جرى في تونس. 


تر في سورية الثورة بالتحديد خموف من 3 قمع الأجهزة الأمنية التي 
تتياهي أي تيدر فى امحفد. الدب تيك ةرون وتحفيز 
ذاكرة الخوف التي ترسخت لدى السوريين بعد أحداث الثمانينيات 
التي خخلفت أكثر من ٠‏ ألف قتيل وما يزيد عن ١15‏ ألف معتقل 
سبياسي ول/ا١‏ ألف مفقود لا يعرف ذووهم مصيرهم حتى الآن» 
فضلاً عن سير التعذيب التي أصبح السوريون يتداولونها باستمرار ثما 
شكل رادعاً نفسياً يلجم أي تمرك مطلبي أو سياسي. 


إن تجاح شباب مديتة درعا الجنوبية في كسر حاجز الخوف, 
والخروج بالعشرات في تظاهرات تطالب بالحرية كمطلب وحيد؛ 
إضافة إلى استمرارها وتمددها إلى مدن أخرى (كبانياس ودير الزور 
وحمص وحماه وإدلب ومدن ريف دمشق ثم دمشق وحلب) يدل 
على تصميم الشباب السوري على استكمال ثورته من أجل تحقيق 
النجاح: وأنه لا يمكن وأد هذا الأمل على الرغم من توسع حملة 
الاعتقالات في أكثر من مدينة وسقوط الشهداء فى مدن درعا 
وحمض وإذلب وحماه وغيرفاء حتى فاق علد الشهداء خمسة 
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آلاف شهيد بينهم أطفال» يسبب اللجيء إلى العنف المفرط 
والرصاص الحي في تفريق المتظاهرين» كما أثبتته أكثر من منظمة 
حقوقية. وما لبت أن تحول إلى حرب شعواء ضد الشعب الأعزل 
عبر احتلال المان واسعخدام المدفعية الثقيلة وحتى الطيران 
والبارجات الحربية لقصف المدنيين الآمئين؛ وكما بدا واضحاً في 
ثورات مصير وتونس واليمن وليبياء فإن القعل بالرصاص ال حي في 
سورية لا يردع» كما هي العادة» بقدر ما يؤجج ويحرض الآخرين 
على كسر جدار الخوف والصمت عندما يرون أن مواطنيهم ضعنوا 
بأرواحهم من أجل نيل حريتهم؛ فهم لن يكترئوا للاعتقال أو 
التهديد وغير ذلك. 


والغالب أن رد فعل السلطات الأمنية يتجشد بالتعامل مع هذه 
المطالب والتظاهرات وفق السياسة الأمية القمعية ذاتهاء باتهام سن 
قام بها بأنهم «عصابات مسلحة) كما هو التعبير الرسمي السوري» 
مما يزيد من غضب الشباب الثائر على السلطة التي لا تحترم دماءه 
الطاهرة ولا تعير بالا لعقود من الاحتقان الذي ولد هذه الإرادة 
الصلبة التي لا تقهر. 


وإذا حذلنا الشعارات المستخدمة في التظاهرات السورية في بداياتها 
وفي أكثر من مدينة» نمجد قدرةً فائقة ئقة لدى الشياب السوري على 
إدراك طبيعة السلطة الحاكمة وإبطال تأثير مفعولها السياسى 
والإعلامي. فالنظام السوري يفرط في استخدام لغة التخوين ضد 
كل معارضيه أو المنشقين عنه» عبر وصفهم بالعمالة لإسرائيل أو 
الولايات المتحدة الأميركية ة وما إلى ذلك. فكان رد الشباب 
السوري عبر شعار: «الخاين يلي بيقعل شعبوه باللهجة الحلية» أي 
«الخائن هو من يقوم بقتل أبناء شعبه». كما أن الإعلام الرسمي 
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وصف من قاموا بالتظاهرات في دمشق ودرعا وبانياس وغيرها من 
المدن السورية بأنهم ومتدسونة» فأطلق الشباب السوري 
مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك والعويتر) 
تقول «أنا مندس/ة) وتعبر في بيانها «أنا المواطن السوري: () 
أعترف وأنا بكامل قواي العقلية بأني مندس في المطالب الوطنية 
للشعب السوري وأني سأدافع عن حقي بالاندساس في جميع 
قضايا وطنى السياسية والاقتصادية». بالتأكيد فإن مثل هذه 
التكتيكات التى يستخدمها الشباب السوري من شأنها أن تبطل 
التأثير الإعلامي والسياسي الرسمي وتدفع مزيداً من الشباب إلى 
التظاهر والمطالبة بحقوقه السياسية والاقتصادية. 


كما لا بد من الإشارة إلى أن انطلاق الاحتجاجات الشعبية من 
درعاء هذه المحافظة الجنوبية» يحمل أكثر من دلالة» ويعطي مؤشراً 
أكيداً على صمود الشباب الغائر ثر حتى تتحقق كل مطالبه؛ فدرعا 
محافظة تعرضت كغيرها من المحافظات الطرفية لتهميش وإهمال 
كامل في البنى التحتية» كما تعرّض أبناؤها لتدنى مستوى الرعاية 
الصحية والتعليمية؛ لذلك يمتلك شبابها كل المقومات التي تدفعهم 
إلى القورة وعدم الرضوخ حتى تحقيق كل أهدانهم؛ إضافة إلى أن 
امجتمع العشائري في المديئة يولد مزيداً من |اتتضامن بين أبنائها؛ 
فالأنظمة الد كتاتورية وعلى مدى عمّود في الأغلب تنجح في تدمير 

معنى التضامن بين أبناء الوطن الواحد وتستبدله بزرع الشكوك 
وا نوف المتنادل: غيو أننا لاحظنا ع اعتقال الأطفال من عشيرة 
الأبازيد تضامناً من كل العشائر الأخرى وقد خرجت جميعها في 
موقف واحد» ويسرعةٍ تضامّن معها متقفوها ومشايخها وعلماؤها 
وكل الطبقات الاجتماعية تقريباء ثما أفزع النظام السوري وجعله 
يدرك أن القمع المتزايد وسقوط الضحايا سيولد الزيد من 
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الاحتجاجات ويدفع مزيداً من الشباب إلى الانضمام. إن 
الشعارات التي رفعت منذ اليوم الأول تدل على أن هذه الثورة هي 
ثورة الكرامة وعلى رأسها الحرية. فالمتظاهرون رددوا «بعد اليوم ما 

فى خوف» وهمن حوران هلّت البشايرة؛ في إدراك رائع منهم أنهم 
إما يبدؤون ويقودون في الوقت نفسه معركة الثورة السورية التي 
افنتح بشائرها أبناؤهم وعقدوها بدمائهم. وما يعزز فرضية تصاعد 
الاحتجاجات وعدم قدرة النظام السوري على التصدي لها هو 
عدم إمكانية عزل المحافظة أمنياً وسياسياً؛ فلو ابتدأت الاحتجاجات 
في محافظات القامشلي أو الحسكة (وهي محافظات التواجد 
الكردي الكثيف) لكان سهلاً على النظام السوري عزلها أمنياً 
#سياضياً عبر اتهام الأكراد بأنهم يريدون الاننصال؛ والأمر نفسه 
ينطبق على حماه بالقول إن الإخوان المسلمين (الذين يحكم 
بالإعدام على كل منتسب إليهم وفقاً للقانون 49 الصادر عام 
هم وراءها. ومن الصعب أيضاً أن تبدأ الاحتجاجات 
والتظاهرات من دمشق أو حلب بسبب التواجد الأمني الكثيف 
فيهماء بالتالى فإن الثورة قد ابتدأت فى المكان المثالى الذي كان 
غلييئنا أن صدا قيف رومسألَة استغرازها مرتبظة يقدرة الشباتب 
السوري وتصميمه في المحافظات الأخرى. 


لن يستطيع النظام السوري أن يكرر في المدن السورية ما جرى في 
حماه عام ١981‏ (وهو ما يخشاه الكثير من السوريين ويرددونه 
باستمرار)» بسبب العامل الدولي بشكل رئيس» وتزايد الضغوط 
على الأسد من أجل الاستقالة والتدحي» كما ينبغي علينا عدم 
تجاهل أننا نعيش اليوم في عالم حيث يلعب الإعلام دوراً محورياً 
في التواصل وكشف المعلومات» بحيث لا يمكن إخفاء الجرائم أو 
التستر عليهاء وأن رد الفعل الدولي في ليبيا كان درساً حاسماً 
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لأي نظام يحل لنفسه ارتكاب الفظائع والجرائم بحق شعبه. 


كل ذلك يدفعني إلى القول مطمئناً إلى أن الثورة السورية ستنتصر 
في النهاية على الرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه السوريون 
يوميأء كما أن كل يوم يمضي سنسمع فيه بالمزيد من المدن التي 
ستشهد تظاهرات ولجدجاعات عبر أشكالها المتنوعة تطالب بالخرية 
والحخرية فقط؛ وهو مشهدٌ لم تعتده سورية على مدى أريغة عقود. 


إن الشباب السوري يخوض اليوم معركة مزدوجة: فمن جهة 
عليه العمل لاستعادة الجمهورية» تلك التي تحولت تماماً 9و 
مملكة يتوارثها الأيناء. ومن جهة أخرىء العمل لاستعادة 
الديموقراطية. وفي كلتا الحالتين» فإن السوريين جميعهم بكل 
أطيافهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والاثنية لا يختلفون أبدأ على 
أولوية النجاح؛ فسورية أرض حضارات عريقة متعاقبة» فيها ظهر 
فجر الحضارة الإسلامية» واستمرت على مرٌ التاريخ مد متبعا ومنارةٌ 
للأفكار الخلاقة والمبدعة» وكان للسوريين الدور الرياديٌ فى نشر 
الفكر العروبي على امتداد العالم العربي. الآن عليهم قيادة معركة 
الحريات ونشرها في العالم العربي؛ فَدَمْقَرطة الأنظمة العربية هو 
السبيل الوحيد لوضع أولويات ومصالح الشعوب على حساب 
مصالح الأنظمة» وهو ما يفسح لمجال لبناء فضاء جيوسياسي 
واقتصادي عربي قادر على تحقيق الرفاهية لجميع شعوب المنطقة. 


بنية الفورة السورية: 


سورية لي اظيا : من يقف وراء الاحتجاجات : في 
سورية؟ وما هو دور المعارضة السورية؟ وهل ستلعب المعارضة في 
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المستقبل دوراً في توجيه مسار الأمور في سورية فيما لو سقط 
النظام السوري الحاضر كنتيجة لتصاعد الاحتجاجات واتساعها؟ 


لأ بيذ عبرع القول في البداية إن الانتفاضة السورية هي انتفاضة 
شعبية قير مدكمة ومن بدون قيادة محددة ولا تدين بأي 
أيديولوجيا. إنها شبيهة تماماً بالحالة التونسية أكثر منها بالمصرية 
حيث لعبت الحركات الشبابية مثل «حركة ” نيسان/أبريل) أو 
«مجموعة كلنا خالد سعيد) دورا محوريا في تحديد يوم المخروج 
للتظاهر ضد نظام الرئيس مبارك؛ يوم عيد الشرطة في ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير. لكن في الحالة السورية وبحكم شدة القبضة الأمنية 
كان من المستحيل تماماً وجود حالات منظمة أو شبه منظمة 
لحركات شعبية حتى ولو نشطت في السرء ولذلك وجدنا عشوائية 
عارمة في مناطق خخروج التظاهرات في كل المدن السورية تقريباً 
ومن دونٍ تنظيم مسبق» وعشوائية أخرى في طريقة رفع الشعارات 
رغم تركيزها الكبير على الحرية والكرامة التي هي بالتأكيد العنوان 
الرئيس للثورة السورية كردٌ على احتقار الدولة الامنية السورية في 
تعاملها مع مواطنيها. 


لكن» ومع تطور الاحتجاجات» كانت التظاهرات تزداد يا من 
أسبوع إلى آخر» كما أن المطالب والشعارات أصيحت أكثر جرأة 

في الوقت عينه حتى توحدت بشكل ما تحت شعار: «الشعب يريد 
فقا النظام». هذا الشعار الشهير الذي بدأ من تونس وتردد في 
مصر ونجح في إسقاط نظامين من أشدّ الأنظمة القمعية في المنطقة 
العربية. 


كان من اي بعد ذلك أن سرع قادة مستي قااررة شي 
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التي يجب أن ترفع. وقد لعب هؤلاء القادة الميدانيون دوراً محورياً 
في تصاعد هذه الاحتجاجات؛ وعلى الرغم من أنهم ما زالوا حتى 
هذه المرحلة أشبه بالقادة المحليين ولم يرتقوا بعد كي يصبحوا قادة 
على المستوى الوطني (فهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت) فإن 
طريقة تنظيم التظاهرات تعكس أن هناك تنسيقاً ما بدأ يؤتي ثماره 
ف تنظيم التظاهرات على المستوى الوطني. 


لقد لعب المسجد بكل تأكيد دوراً محوريء خاصة فى مراكز المدن 
الرئيسة؛ في استخدامه كنقطة انطلاق للتظاهرات أكثر من كونه 
موبجهاً لها؛ فتطبيق قانون الطوارئ في سورية لمدة تزيد على 40 
سنة ليس فقط أنه قد عمل على حظر التظاهرات والتجمعات وإما 
قضى على التقاليد الضرورية لتمرين الشباب: على. الخروج والتظاهر 
من أجل المطالبة بحقوقهم» وهي الحالة التي وجدناما تماماً يي 
أميركا اللاتينية حيث لعبت الكنيسة درراً لديا في قيادة 
الاحتجاجات ضد الأنظمة العسكرية» ولذلك أطلق عليها ما سشتى 
«لاهوت التحرير). - 


في الحقيقة أن أي من هؤلاء القادة الميدانيين لاي ينعمئ: إلى أي من 
الأحزاب السياسية الأيديولوجية التقليدية» بل زيما يحائرون 
الاتتساب إليها أو حتى فتح حوار مع قادتها حول أفكارها التي لم 


وعليه؛ يمكن تقسيم المعارضة السورية اليوم إلى ثلاثة أنواع رئيسة 
ممن يلعب دوراً في تصاعد الاحتجاجات الراهنة في سورية: 


- النوع الأول: المعارضة التقليدية: وهي تشمل أحزاب المعارضة 
التقليدية التي ابعدت أو رفضت الدخول فى «الجبهة الوطنية 
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التقدمية الحاكمة) التي تشكلت عام 219109 ثم انتظمت في ما 
يسمى «التجمع الوطني الديموقراطي)؛ عام 258 وهي تشمل 
بحزب الاتحاد الاشتراكي)» و(حزب الشعب الديموقراطي») و«حزب 
العمال الثوري»؛ و«حزب البعث العربي الاشتراكي الديموقراطي). 
كما نلحظ يغلب التوجه القومي واليساري على توجهات كل 
الأحزاب المنخرطة في هذا التجمع. وهناك أيضاً الإخوان المسلمون 
الذين خاضوا صراعاً مسانجاً مع السلطات السورية في ثمانيئنيات 
القرن الماضى خلّف عشرات الآلاف من القتلى» فاعتقلت الأجهزة 
الأمنية السورية أكثر من مائة ألف شخص خلال فترة الثمانينيات 
والتسعينيات من أجل قمع الاحتجاجات» وإلى الآن يوجد أكثر 
من ١7‏ ألف مفقود لا تعلم عائلاتهم مصيرهم» وقد أصدرث 
السلطات السورية القانون رقم 49 الذي يحكم بالإعدام على كل 
متسب إلى الإخوان المسلمين. لذلك انعدم تواجدهم على الأرض 
تاماً مع بقاء بعض التعاطف تجاههم كونهم عانوا الكثير من القمع 
والاضطهاد؛ لكن في الوقت نفسهء هناك من السوريين من 
يحملهم المسؤولية عن حملهم السلاح؛ ويلقي باللائمة عليهم على 
الرغم من أنه يدرك تماماً أن المسؤولية الكاملة إما تقعٍ على عاتق 
الدولة؛ لذلك فتأثيرهم في هذه الأحداك ضعيق تاماً حتى بعد 
أن اتخذوا قرارهم في دعم الاحتجاجات في سورية. 


وقد استطاعت المعارضة السورية على وجه التحديد بعد عام 
ء؟ أن ترتقي خطوة أخحرى باتجاه تجميع جهودها تحت مظلة ما 
يسمى «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطى4»؛ الذي انضوى 
تحت لوائه بالإضافة إلى «التجمع» شخصيات مستقلة» كما أعلن 
الإخوان المسلمون السوريون الموجودون خارج سورية عن تأييدهم 
لهذا الإعلان والانضمام إليه. 
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لقد لعب كل هؤلاء دوراً ثانوياً في قيادة التظاهرات أو حتى 
التحريض على الانخراط فيهاء» بل لم تُظهر أحزاب المعارضة 
التقليدية تلك القيادة الضرورية لتوجيه التظاهرات وممارسة ضغط 
أكبر على النظام من أجل رحيله» والتحول باتجاه نظام ديموقراطي 
كما تطالب كل وثائقها السياسية التي صدرت خلال العقود 
الماضية. لكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض هذه القيادات لعب 
دوراً محلياً في توجيه التظاهرات وقيادتها إنما في مرحلة متأخرة. 


ولا بد من القول هنا إنه نظراً إلى خبرة أعضائها السياسية الطويلة» 
فإن هذه المعارضة التقليدية تتمتع بالخبرة السياسية الضرورية ف 
التفاوض» ربما من أجل إدارة المرحلة الانتقالية القادمة» وربما لهذا 
السبب قامت الأجهزة الأمنية السورية ياعتقال كل قياداتها على 
الرغم من أنها تدرك تماماً دورهم المحدود في إخراج التظاهرات؛ 
لكنها رغبت في منع هؤلاء القادة من تطوير البديل المناسب 
والضروري» بحيث يبقى النظام السوري ممسكاً بكل خحيوط اللعبة 
ومهدّداً في الوقت نفسه بأن الفوضى هي البديل الوحيد عنه. 


النوع الثاني من المعارضة هم القادة الميدانيون: لقد برز خلال 
هذه التظاهرات نوع جديد من القادة كنا أشرنا إليهم بأنهم قادة 
ميدانيون يتمتعون بالاحترام داتعل مدنهم المحلية وأثبتوا قدرة على 
القيادة وتنظيم التظاهرات وتوجيههاء وفي الوقت عيئه امتلكرا 
القدرة على أداء خطاب صلب مناهض للنظام بالرغم من الظروف 
الصعبة التي وعيشوتهناز ناا دوع الكثيرين منهم على الخروج 
والتظاهر» وهم ينتمون جميعا إلى الطبقة الوسطى ذات التحصيل 
العلمي العالي. إن كل هؤلاء القادة الميدانيين إما معتقلون أو 
يعيشون متخفين خوف الاعتقال» ما يجعل مهمتهم صعبة. لكن» 
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وكما ذكرنا آنفاًء بما أن هذه الانتفاضة لا تمتلك قيادة خاصة بها 
يتعدى على النظام قمعها عبر اعتمال قياداتهاء لانه في كل يوم 
تقريياً تتولد قيادات جديدة تقود التظاهرات وتحرض عليها. 


النوع الثالث: من المعارضة التي برزت خلال هذه الانتفاضة هم 
النشطاء الحقوقيون ونشطاء الإنترنت الذين أبدوا قدرة رائعة ونادرة 
على كشف انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهاء وإيصال هذه 
المعلومات إلى المنظمات الحقوقية الدولية؛ ثما ساعد على كشف 
مقدار الجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن السورية؛ وزاد من 
حجم انتقادات النظمات الدولية وامجتمع الدولي» الأمر الذي 
أضيف إلى الضغوط الدولية التي كان أبرزها صدور قرار من 
تجا حقوق الإنسان» التابع ل «لأم المنحدة» بإرسال لجنة 
تحقيق دولية إلى سورية للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان 
لنب جرت خلول الأشور آلاضية. رمجدر جالذ كر دور المخارضنة 
السورية في الخارج؛ فتصاعد الانتفاضة قرّبها كثيراً من الداخل» 
بحيث إنها تلعب الآن الدور ا حوري والأساسي في إيصال صوت 
السوريين إلى الخارج عبر الإعلام» نظراً إلى ممع تواجد الإعلام 
والصحافة في كل المدن السورية؛ ولقد أتاحت اللقاءات السياسية 
أيضاً لهذه المعارضة تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري» 
كما أنها تمكنت من شرح وجهة نظر المعارضة في الداخل بسبب 
اعتقال معظم قياداتها أو منعهم من السفر. 


مستقبل الغورة السورية 


إن الغورة السورية اليوم تهدف إلى تحقيق إصلاح سياسي جذري 
يبدأ بتغيير الدستور ووضع دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق 
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الأساسية للمواطنين» ويؤكد الفصل التام بين السلطات الثلاث 
التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ ويشمل أيضاً إصلاحاً جذرياً 
للمؤسسة أو الجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفققد المواطئون 
الثقة الضرورية يه؟ وبالطبع لك حالة الطوارئ» وإلغاء كافة المحاكم 
الاستثنائية والميدانية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة» وإطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين» وإصدار قانون عصري للأحزاب 
السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين بدون استثناء» وتجرير 
قانون الإعلام بما يضمن حرية الإعلام؛ إضافة إلى إصدار قانون 
جديد للانتخابات» وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من 
أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين 
السياسيين» وفوق ذلك كله بالطبع» إحقاقا للحق» إعطاء كافة 
الحقوق الأساسية للكرد» وعلى رأسها منح الجنسية لمن بات يقرب 
من ربع مليون «مواطن) كردي حرموا سنها نتيجة إحصاءٍ استثنائي 
خاصٌ بمحافظة الحسكة عام ؟55١ء‏ وكذلك إلغاء التمييز الثقافي 
واللغوي بحق اللغة الكردية, والنشاطات النقافية والاجتماعية 
والفنية» والاعتراف بحق التعلّم باللغة الأ وإلغاء التمييز المنهجي 
الواقع عليهم؛ وإعطاء المنطقة الشرقية الأولوية في ما يتعلق بمشاريع 
التدمية والبنى التحتية. 


الفصل الأول 


ولادة «الجمهورية الثالشة, 
وبناء رالتسلطية السورية» 


حملت فترة ما بعد الاستقلال السياسي في سورية خلال الخمسينيات 
الكثير من التغييرات السياسية المفصلية؛ فلقد انهارت القيم القديمة 
التي كانت في فترة الاستقلال» واستطاعت الأحزاب الأيديولوجية أن 
م انتباه الطلبقة المثقفة السورية. وأظهرت هذه لون البياينا السياسية 


الأعراب والكفل البرلمانية» الذي أدى ا إلى استقالة بيت 
بصورة متكررة؛ فعلى سبيل المثال: استقال وتشكل أكثر من أربع 
حكومات خلال عام 41584 وكان لهزمة العرب في الحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى عام م1914 أثر كبير في تردّي الوضع» وأثر ذلك 
تأبُيراً مباشراً على الحياة السياسية في سورية لأنها كوّنت شكلاً من 
التفكير السياسي قائماً على رفض الوضع الراهن وقتعلي» وبالتالي 
إضعاف المؤسسات الديموقراطية الهشة أكثر من ذي قبل. لذلك» 
كان من السهل أن تكون هذه المؤسسات سهلة المثال لهذه 
الأيديولوجيات التي تبنتها النخبة السورية في ذلك الوقت. 
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«الجمهورية الغالغة 237 «ويناء» التسلطية السورية: 


شهدت سورية بعد الاستقلال عام ١5145‏ تاريخين حاسمين كان 
لهما تأثير بارز على ما يجري في الأوساط السياسية» والاقتصادية 
والاجتماعية؛ فقد كانت فترة ما بعد الاستقلال فترة مليكة بالآمال 
للتخبة السياسية والشعب السوري بشكل عام؛ إذ طمح كلاهما إلى 
بناء دولة حديثة قائمة على فصل السلطات التشريعية» والقضائية 
والتسفيذية» ضمن مجلس وزراء يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث 
من جهة؛ وبين الجيش وقسم الاستخبارات من جهة أخرى. لكن 
بعد ذلك أنّر النمو الكبير للجيش وقسم الاستخبارات بصورة عميقة 
على هيكل المؤسسات الدستورية اللأخرى. 


واجهت سورية تحدّيها الأول بعد الاستقلال عام 219648 على 
وجه التحديد في شباط /فبراير 2١1554‏ أي عندما أعلن قيام 
الوحدة السورية ‏ المصرية؛ أما التحدّي الثاني فكان استلام وحزب 
البعث» السلطة فى سورية فى 8 آذار/مارس ١17‏ الذي نشير 
إليه في ما بعد باسم ولادة الجمهورية الثالثة. 


لا بد لنا هنا من التأكيد على أن الواقعتين لم تكونا مجرد قرارات 
غير مدروسة سوامٌ أكانت فردية أم عسكرية» وإلا لما صح اعتيارهما 
فاتحتين لجمهوريتين مختلفتين» وإنما كانتا مؤشراً واضحاً على عقلية 
النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك الفترة. كانت 
المشكلة الوحيدة التى واجهتها هذه النخب من مختلف الجالات 
تحديد الوقت المناسب للاستيلاء على السلطة للوصول إلى ما كان 
فعلياً ‏ الغاية ذاتها (السلطة). ومع انحسار نفوذ النخبة السياسية 
الليبرالية تدريجأء وصل الحال بممثليها إلى الدفاع عن الأفكار 
الاشتراكية واليسارية والنزوع إليها أكثر من الأفكار الدستورية - 


اللفصل الأول: ولادة «الجمهورية التالئة؛ وبناء 9التسلطية السوريةة 4 


الليبرالية. وبذلك لم يكن هناك أي بدائل يمكن أخذها بعين 
الاعتبار؛ | إذ لم تنشأ في سورية كما في مصر حركة دستورية تتبنى 
الدفاع عن الدستور على أنه الوثيقة ثيقَة التأسيسية الأولى التي يتبغي على 
الجميع احترامها والالتزام بها؛ بل إن الدستور السوري كان عرضة 
للتغييرات الدائمة والدورية ما أفقده «قدسيته) التي غالباً ما تكون 
مصدر قوته في الوعي الوطني العام2"0. 


وعلى ذلك كانت الجمهورية الأولى قد وصلت إلى الحضيض أو 
كما ستّاها باتريك سيل «الانحلال السياسي29 قبل انهيارها تماماً 
ني حضن الوحدة السورية ‏ المصرية؛ فالمؤسسات الدستورية التي 
أنشعت بعد الاستقلال» محاكاة للدموذج الفرنسي في نمط بناء 
دولته ومؤسساته ودستوره» بدت هشّة للغاية بعد أن أفقدتها 
الانقلابات العسكرية المتتالية حصانتها وهشّمت معانيها الوطنية 
وقيمتها لدى السوريين؛ كما أفقدت هذه الانقلابات شعو 

السوريين بالأمان والوطنية. وعلى ذلك» يمكن رصد الانتقال في في 
الوعي السوري نحو الأحزاب السياسية الايديولوجية القومية) 
والسورية - القومية الاجتماعية» والشيوعية:؛ باتجاه صاعد إن لم 
نقل كاسح؛ ؛ حتى إن الأحزاب السياسية المعروفة بتعبيرها عن 
مصالح الإقطاع والبورجوازية ‏ بحكم تمثيلهما وسطوتهما فيها ‏ 
بدأت تنحاز نحو شكلٍ من أشكال الأفكار التي تمض على 
المساواة الاجتماعية كما بدا ذلك فى وحرب االخعية3/ ولا 
يمكن قراءة قوز خخالد بكداش مؤسس «الحزب الشيوعي السورية 
وزعيمه. مع الليبرالي خالد العظم؛ سليل أحد أهم العائلات 
الأرستقراطية الدمشقية في عام 4 ضمن قائمة واحدة إِلَا 
كتعبير عن ميل السوريين نحو الأفكار اليسارية المعادية للغرب؟ فقد 
وضع العديد من الناخبين أسم خالد العظم على ورقة الانتخاب 
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جنياً إلى جنب اسم تخالد بكداش؛ وأصبح يطلق عليهما في 
الشارع السوري (الخالدَئين)» بما يظهر حجم التحول الاجتماعي في 
المجتمع السوري ولم يكن التيار الإسلامي سَاذًاً في ذلك؟ إذ 
ظهرت بعض «الملامح» اليسارية في أفكا ر مصطفى السباعي 
المراقب العام للإخخوان المسلمين في سورية من خلال محاضراته 
وكعبه»؛ كل ذلك أدّى إلى وضع سورية داخل مناخ معادٍ 
لأميركا لوقوفها إلى جانب إسرائيل في «مجلس الأمن؛ ومساندتها 
في القرارات الدولية9©: وفي الوقت نفسه. هبّت رياح قومية 
ويسارية وناصرية معلنة نهاية الليبرالية في السياسة السورية مع 
إسقاط حكومة فارس الخوري في 7 شباط /فبراير ما شكل في 
الحالة هذه نقطة تحول في العالم السياسي العربي؛ فققد أمسك 
«اليسار) بزمام المبادرة» كما أسدل الستار على آخر الحركات 
الليبرالية في سورية» وتبع ذلك تضاؤل تأثيرها بشكل كبير 
وتمولت إلى مجرد أصوات منفردة ومتنائرة بدون أي أثر فاعل فى 
الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية فى سورية. وبعد ذلك 
ستتعاقب وستتغير الحكومات بشكل يدل على سيطرة اللااستقرار 
السياسي في الجمهورية الأولى» ممهداً بشكل طبيعي لانتقالها إلى 
الجمهورية الثانية: الجمهورية العربية المتحدة. 


استطاع الرئيس المصري جمال عبد الناصر امتلاك دعم معظم 
الشارع العربي» والسيطرة على المشهد العربي بكامله بعد خروجه 
منتصرا من العدوان الثلائي عام 1555ء ففقدت السياسة كما فقد 
السياسيوق السوزيوة القندرة على التعامل مع المعطيات بشكل 
مناسبء» وبدوأ منبهرين بعبد الناصر ووقوفه في وجه الضغوط الغربية 
على أساس قطيعة دستورية ومؤسساتية كاملة مع الجمهورية الأولى؛ 
ذلك أن عبد الناصر اشترط شكل الوحدة اماي الكاملة ليقبل 


الفصل الأول: ولادة والجمهورية الثالثة» وبناء «التسلطية السورية» إلى 


الوحدة؛ بما يعنيه ذلك من حل للأحزاب السياسية السورية 
وللبرلان» ومن تشييدٍ للصحافة» واستبدال هياكل الوستيحات 
الدستورية والقضائية والأمنية السورية القائمة بأخرى جديدة ل 
على أساس الإقليمين الشمالي (مصر) والجنوبي (سورية). 


بدا عبد الناصر بالنسبة إلى النخبة السورية لامبالياً بالتفاصيل 
الصغيرة التي انشغل بها السياسيون السوريون طويلاً وأوقعتهم في 
وحل السياسة الفاسد؛ فقد أظهر ممانعةً إزاء الضغوط الغربية التى 
لم يُحسن السوريون الوقوف في وجههاء كما أنهم لم يتمكنوا من 
التوصل إلى ميغاق وطني يحصنهم من الانشقاق الدائم إزاء هده 
الضغوط. لذلك يمكن القول بكل ثقة إن النظام السياسي في 
سورية وصل إلى الانحلال السياسي الكامل؛ ورغم تحفظات خالد 
العظم رئيس الوزراء السوري آنذاك على الوحدة السورية ‏ المصرية 
واصقاً إياها بالاندفاعة اللاعقلانية'©» فإن صوته كان منفرداً أمام 
رغبة الدخبة السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية السورية التي 
رأثت الوحدة إنقاذاً لسورية من الضياع جيال المؤامرات الدولية 
(مبدأ أيزنهاور وحلف بغداد) والأحلاف الإقليمية (من شرق 
الأردن» مرورا بالعراق وانتهاءٌ بمصر والسعودية)؛ وليس بعيداً عن 
ذلك كله وجود تهديدات عسكرية إسرائيلية مستمرة») وضغوطات 
حدودية تركية وصلت حد التهديد بالاجتياح. 


إن دخول سورية في عهد الجمهورية الثانية كان يخالف تماماً ‏ كما 
ذكرنا سابقاً الأسس الؤسساتية والدستورية التي قامت عليها سورية 
منذ الاستقلال» وقكسن سقوط النخبة السورية أمام إغراء الدموذج 
الناصري في بناء الدولة. فصعود الضباط الأحرار إلى السلطة في 

مصر أعطى نموذجاً جذاباً للعسكريين الوطنيين الذين يمكنهم أن يتبنوا 
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الهموم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع » ثم تحقيقها 
بشكل نوقي عبر الوصول إلى السلطة دون المرور أو الضياع ني 
زواريب السياسة وألاعيبها الديموقراطية القائمة على شراء ل 
والتحالفات» وهو ما ص إغراء للكثير من الضباط السوريين في تكرار 
التجربة واستتساخحها في سورية, بالرغم مما عاناه السوريون من فترة 
الحكم الدكتاتوري أثناء عهد أديب الشيشكلي. لكن ما يبرر هذا 
الصعود العسكري والاستخفاف بالأطر القانونية والدستورية كان 
ا محتوى الثوري للسلطة؛ فأديب الشيشكلي أو حسني الزعيم من قبله 
لم يمتلكا رؤية أو فلسفة أيديولوجية قادرة على إغراء الجماهير 
وحشدها وتعبكتهاء » في حين أن «فلسفة الثورة» لدى عبد الناصر لم 
تكن حبرا على ورق وإما كانت إجراءات اجتماعية واقتتصادية 
وسياسية وتعليمية لمس أثرها المواطن المصري اليسيط نفسه: هذا 
فضلاً عن المواقف الدولية التى أظهرها عبد الناصر متمثّلةَ فى دعمه 
لحركات التحرر العربى في الجزائر وغيرها. لذلك: بدت الجمهورية 
الثانية وكأنها امتداد لحلم ناصري في سررية» وهنا حدث الاصطدام 
بين تطور نظامين سياسيين ممختلفين في إطارين اقتصاديين وتنمويين 
متباينين. بالتالي لم يكن لهذه الوحدة أن تعمر طويلاً على المستوى 
السياسي؛ لكنها تركت آثارها النفسية والفكرية والسياسية العميقة 
على النخبة السورية فيما بعد التي وقعت في تناقض ظاهري وعميق 
في الوقت نفسه مهّد بكل يسرٍ وسهولة لدخول سورية في 
المسؤورية الثالثة التي حملت في طياتها كل تناقضات النخبة السورية 
يصراعاتها السياسية والأيديولوجية امختلفة إلى أن سمت في غهد 
«الاستقرار السياسى) الطويل الأمد الذي أعطى للجمهورية الثالثة 
سماتها في عهد الرئيس حافظ الأسد ومن بعده أبنه بشّار الأسد. 


بعد حادثة الانفصال ف عام 0 النقسمت النخبة السياسية 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة» وبناء «التسلطية السورية» وذ 


السورية بين مؤيّد لها راغب في العودة إليها مهما كان الثمن؛ 
- معارض لها ومُطلِقٍ على ادق «الانفصال) لقب «الانتفاضة 
المباركة)» داعياً إلى العودة إلى المؤسسات الدستورية السورية التي 
أعقبت مرحلة الانتداب الفرنسي على سورية وميّزت مرحلة ما بعد 
الاستقلال0©؛ بيد أن صعود النخبة العسكرية ذات التوجهات 
الأيديولوجية كان لها خيار الحسم باتجاه الانتقال نحو نمط 
«الشرعية الشورية؛ بما أنها خبيار السوريين ‏ أو رغماً عنهم. لذلك 
تحالف الناصريون واليعثيون ونجحوا في استلام السلطة في 8 
آذار/مارس ١957‏ ليعلنوا تدشين الجمهورية «الثورية» الغالئة 
والتي كانت تحمل في طياتها استمراراً للنهج الناصري في إدارة 
الدولة؛ لكنها تحمل في خطابها قطيعةٌ مع السياسة. الناصرية ومع 
التحالف معها. 


فبعد فشل تجربة الوحدة مع مصر ستعصف بسورية رياح الانفصال 
العانية» والانفصال هنا كان أشبه بالثقافة العامة؛ فالجميع أصبح 
يؤسس للانفصال والحزبية؛ فغايت لغة الوفاق الوطني والعشارك 
على أساس الاختلاف» نما جعل مؤسسات «الدولة ‏ المجاز)2©0 
تستمر في إحدائياتها إلى أن أنت «دولة الثورة) لتبني نوعاً جديداً 
من الدولة في سورية؛ لكنه ليس ديكا في دول العالم الثالث؛ إذ 
بدأت دولة الثورة تتكائر يمينا وشمالاً أينما وجدت «الدولة المجاز» 
سواءٌ في أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو أسياء وستقوم «دولة 
الثورة) هذه على مجموعة من السمات الرئيسة: 


المماهاة بين السلطات الشلاث التشريعية 0 والقصالية 
ابره اللازمة لممارسة كل 5 دورها بما يضمن -حسن أدائها. 
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- تحقيق التراتب الهرمي وامركزي في بناء أجهزة الدولة» بحيث 
تتركز السلطات فى النهاية فى قمة الهرع الذي عِكَّله قائد الثورة؛ 
وكما شيه ذلك المفكر الفرنسي إدغار موران: فالدولة تسيطر على 
المجتمع والحزب يقود الدولة واللجنة المركزية توجه الحرب وقائد 
الثورة يتحكم باللجنة المركزية. 


الدمج بين مؤسسات الدولة وأبنيتها وميزانيتها وبين التنظيم 
السياسي الحزبي» بحيث تكون سياسة الولاء هي الطريق الأسهل 
للترقي والترفع» فتُلغى سياسة الكفاءة مما يؤدي في النهاية إلى تركز 
أجهزة الدولة بيد متنفذي التنظيم الحزبي» وتختلط الموازنة بين 
الطرفين ما دام الحزب نفسه قد أصبح الدولة فما الداعي للتمييز 
بين ميزانئتي الطرفين؟ 


لقد تحققت «دولة الثورة) ف سورية بعد حصول حركة الثامن من 
أذار/مارس عام 57 التي أناحت لعسرب البعث» الوصول إلى 
السلطة وبدأت السمات السابقة تتحقدّ تتحقق تدريجاً حتى ابتلعت 
0 0 التي غابت لساب سردي الذي لم يعل 1 عملا 
بم إل الدولة العربية الحدية؛ د يرى ضرورة اميد بين الدولة 
والجهازء فقد يكون الجهاز قوياً ومتطوراً ورغم ذلك تككون الدولة 
ضعيفة متخلّفة؛ فالدولة العربية المعاصرة تمتلك جهازاً قوياً متطوراً؛ 
بل هو القطاع الأكثر تطوراً في الغالب» ومع ذلك» يبقى وجودها 
كدولة بالمعنى الصحيح. في كثير من الكيانات العربية وحتى 
الكبيرة منهاء موضوع شك وتساؤل0©. 


لقد كان لحدث الانفصالء كما قلناء وقعه الحادٌ على النخبة 
السورية السياسية منها والحزيية يشكل خاص؛ فقّد كانت النخب 


الفصل الأوا ل: ولادة «الجمهورية الثالثة؛ وبناء والتسلطية السوريةة :1 


ليبرالية السورية الهامشية قد دعمت الانفصال منذ أيامه الأولى 
خاصةٌ إذا استذكرنا موقف رئيس الوزراء خالد العظم المشكك 1 
نجاح الوحدة السورية ه لوباك لقد وقّعت اثنتان وستون 
شخصية بارزة علىما سشمّى «وثيقة الانقصال» واصفةً هذا 
الانفصال ب «الثورة» و«الانتفاضة المباركة). تنتمي هذه الشخصيات 
حزبياً إلى قيادات «الحرب الوطني») و«حزب الشعب) واحركة 
التحرير العربي» و«البعث» وبعض النخب العشائرية من رؤساء 
العشائر والنخب الطائفية. كما وقّعت عليه خمس شخصيات بعنية 
بارزة» كان من أهمها أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار”©. 
وقد كان لموقض القيادات البعثية المؤيّد للانفصال دور حاسم في 
انشقاق البعث نفسه. لم يكن البعث نفسه هو الوحيد الذي 
تعوّض للانقسام بسبب الموقف من الانفصال» بل يمكن القول إن 
انقسام النخب السياسية السورية إلى انفصاليين ووحدويين قد 
هيمن على سائر انقساماتها الاجتماعية والأيديولوجية الأحرى7"". 

فالبعث تعرض لانشقاقات عديدة» أهمها انشقاق عبد الله الريماوي 
في الأردن عام 6 إثر خلاف البعث مع عبد الناصر» ثم 
انشماق نؤاد الركابى فى العراق» غير أن الانشقاق الأكثر خطورةٌ 
اق انكتقاق أكرع موري غي. ممورمةة ذللئه أيه قل مسلا ل 
الشراكة بين «البعث العربي و«العربي الاشتراكي»؛ وهو ما دفع ففة 
جديدة إلى الانقسام أطلقت على نفسها «حركة الوحدويين 
الاشتراكيين»» التى ألعذت معها نخبة جديدة من المثقفين البعثيين؟ 
إذ كانت هذه المجموعة تعيب تعيب على حزبها ترده في حماية 
الوحدة؛ وقبوله صلاح الدين الييطار على رأفن بنيته التنظيمية» وهو 
الذي وقّع على وثيقة الالاصاله هذا فضلاً عن التكتل الانقسامي 
الذي قاده رياض المالكي وسُمَي «القطريين» نسبة إل نزعتهم 
القطرية وموقفهم المتشنج من الرئيس عبد الناصر وقيادة البعث59©. 
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إذأه برزت النخب السورية عقب الانفصال كنخب أيديولوجية 
بامعياز ترجع في أصولها إلى الطبقة الوسطى؛ وتحوّل المثقفون 
القوميون إلى كيانات أيديولوجية حزبية متخالفة ومتنابذة حول 
نزاعات ومواقف تاريخية وأيديولوجية مختلفة. فقد أسس 
الوحدويون المرتبطون بالقاهرة ‏ وهم من أصبح يُطلق عليهم 
«الناصريون) ‏ ثلاث منظمات مدينية ينحدر معظم اعضائها من 
الفعات الوسطى المدينية ومن الطلاب والمعلمين والعمال. الأولى: 
هي «حركة الوحدويين الاشتراكيين» التي أسسها بعد أسبوع من 
الانفصال خمسون شخصية بعثية سابقة» دعت إلى الوحدة الفورية 
مع مصر مثّلت الجناح الناصري في البعث؛ و«حركة القوميين 
العرب التي توسّع تنظيمها السوري من أخوية قومية نخبوية مغلقة 
إلى حركة جماهيرية تضم آلاف الأعضاء في الطبقة العاملة 
الصناعية9 2, إن سيطرة هاجس الانفصال على وعي النخب 
السورية يعزوها كثية من الباحثين إلى التباس مفهوم الدولة الوطنية 
السورية في وعيها؛ إذ على الرغم من تحفظ خالد بكداش الأمين 
العام لالحزب الشيوعي» وخالد العظم رئيس الوزراء الليبرالي» 
على الوحدة؛ فإن الانفصال لم يستطع في أي لحظة من لحظاته أن 
يُبرّر نفسه باسم كيانية الدولة الوطنية: بل باسم مساوئ المركزية 
البيروقراطية والبوليسية والتسلطية المصرية» وادّعى باستمرار تمسكه 
بمبادئُ الوحدة الصحيحة0”* 2, 


وصل الوعي الأيديولوجي إلى ذروته تقريباً عبر امتلاكه الأحزاب 
السياسية وتملّكه لها؛ إِذ إن خارطة الأحزاب السياسية السورية في 
فترة ما بعد الانقصال تعكس بجلاء الحراك النشط للأحزاب 
السياسية العقائدية الخمود التام للمتققين المستقلين أو للأحزاب ذات 
الإرث الوطني الليبرالي القديم. فالبعث كان قد عقد مؤتمره القومي 
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الخامس في حمص في أيار/مايو 5© ووضع شعاره الأساس 
إسقاط النظام الانفصالي الرجعي واستعادة الوحدة الاتحادية مع 
مصر وأفرز عدداً من التجمعات السياسية المنشقة كتيار أكرم 
الحوراني ورفاقه» وتيار القطريين؛ وتيار الوحدويين الاشتراكيين» 
وتيار القيادة القومية (ميشال عفلق ورفاقه). أما «الحزب الشيوعي» 
فكان قد ساهم بفعالية في حكومة ما بعد الانفصال التي رأسها 
بشير العظمة في ١4  ليربأ/ناسين ١١‏ أيلول/سبتمير 1955. 
والأمر نفسه بالنسبة إلى الاخوان.المسلمين؛ بحيث يمكن القول إن 
الأحزاب العقائدية قد ورثت الدولة الوطنية السورية (دولة ما بعد 
الاستقلال) ودولة الوحدة معاً. لقد تسيست النخب الثقفة السورية 
بشكلٍ واسع وأصبحت حركتها اهيا في المجال العام 
محصورةٌ فقط في قدرتها على الوصول | إلى السلطة أو المشاركة 
فيها لتحقيق أهدافها الأيديولوجية أو إنجازها. 


غير أنه بالتوازي مع هذا الخراك النشط للنخب المثقفة كان يجري 
حراك آخر بين العسكريين والضباط السوريين الذين كانت لهم 
مساهمتهم في الانقلابات العسكرية المتعالية الأمر الذي جعلهم 
يعيدون التفكير؛ في صنع الحياة السياسية وتشكيلها عبر الانقلاب 
العسكري. فالحركة الانقلابية التي قام بها العقيد عبد الكريم 
النحلاوي لإعلان انفصال الإقليم السوري عن جمهورية الوحدة» 
فتحت الباب لبروز التنظيمات العسكرية الناصرية والبعثية التي 
ساهمت في تأكيد مواقفها عبر حركاتٍ عسكرية لم تُقلح في 
البدى» إلا أنها جحت فيما بعد في تأسيس دولةٍ من نوع جديد 
بعد حركة 8 أذار/مارس 4١371‏ ذلك أن قيام حركة 8 شباط/ 
فبراير ١577‏ البعثية في العراق ونجاحها في إسقاط عيد الكريم 
قاسم؛ قد شجع التنظيمات العسكرية البعفية والناصرية على 
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الانقضاض على حكومة بشير العظمة المنقسمة على نفسهاء 
والإعلان عن قيام حركة الثامن من آذار/مارس 41 واستلام 
السلطة بكاملها. 


إن حركة م آذار/مارس ١577‏ يمكن وصفها بأنها خحلقت ازدواجية 
حقيقية داخل السلطة السورية. صحيحٌ أن هذا التدحل من قبل 
الجيش السوري لم يكن تدخله الأول إلا أن مشروعية تدخل 
اليش اختلفت فى الحالتين. ففى انقلابات ما قبل الوحدة كان 
الجيش يتدحل بحجة تصحيح الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وحتى العسكرية (كان تحرير فلسطين بمنابة الهدف 
المعلن الذي تبدأ به جميع بيانات الانقلابات السابقة والمدكررة)» 
وكانت هذه الانقلابات تشعر باستمرار بحرج شرعي ودستوري» 
وهي لذلك كانت تكتسب المشروعية عبر التنازل لها من قبل 
الرئيس المنتخب كما حصل مع الزعيم حسنيء أو عبر تعيين رئيس 
شكلي له الصورة» بينما السلطة الفعلية تكون للجيش؛ أو عبر 
استفتاءات وانتخابات وهمية. مهما يكن من الأمر» فإن الجيش كان 
يشعر بحرج تدخله في السياسة» وهو لذلك انكفأ تماماً بعد عام 
4 ؛ أي بعد الانقلاب على أديب الشيشكلي؛ لكن نموذج 
الوحدة السورية ‏ المصرية» أو بشكلٍ أدق التموذج الذي بناه عبد 
الناصر في طريقة تركييه للدولة القائمة على الحزب الواحدء 
وعسكرة المجتمع: وعدم الاكتراث للتعددية الحزبية ولليرلمان 
وللانتخابات بهدف إنجاز التنمية المستقلة عبر وسائل ثورية اقتصادية 
واجتماعية ولغايات سياسية خارجيةء جعل النخية القومية واليسارية 
في سورية سوا أكانت ناصرية أم بعثية ة أم شيوعية أم إسلامية. 
تستخف بيناء الدولة على نموذج المؤسسات الدستورية والتشريعية 
وعلى صيغة عمد اجتماعي بين السلطة والمجتمع؛ فالدولة بالنسبة 
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إليها ليست سوى أداة لإنجاز الثورة بهدف تحقيق «ا جتمع العربي 
الاشترا كي الموحد). 


هذا التموذج الهش للدولة في وعي النخب والثقفين السوريين شججع 
بالعسكر ‏ كما يُطلق عليهم ‏ على التدحل وإنجاز ما عجز عنه 
المتقفون بطرقٍ ووسائل أكثر سرعة وفاعلية» ولذلك ترى أن الجيش 
السرري وخلال فترة الوحدة المصرية ‏ السورية كان قد تفكك 
ناماً إلى كتل عسكرية جهوية وأيديولوجية متناقضة هي: كتلة 
الضباط الضشوام (الدمشقيين) الذين قاموا بالانفصال» ر كتلة الضباط 
الاشتراكيين (الحورانيين)؛ وكتلة المستقلين البعنيين المؤطرين سرياً في 
واللجنة العسكرية)» والكتلة الناصرية التي كاقق هي الأوسع 
والأكبر؛ إلا أن الكتلة الأكثر تماسكاً وتنظيماً بين جميع هذه الكتل 
كانت «(الكتلة البعثية) التي وُضعٌ قادة الوحدات قت رعدمة 
ضباطها الصغار؛ وإذا كانت النخب القيادية في الكتل الأربع» 
الدمشقية والاشتراكية والناصرية والمستقلة» فى صورتها العامة 
مدينية من الفئات الوسطى» فإن العمثيل الريفي كان قوياً في النخبة 
القبادية العليا ل «اللجنة العسكريةة» وتضمٌ بشكلٍ خاص كوادر 
تنحدر من الأقليات الإسلامية العلوية والدرزية والإسماعيلية" ©, 


إن صعود (اللجنة العسكرية: داحل جهاز «حزب البعث؛ المتربع 
على السلطة عنى بالحقيقة شيعا واحداً هو إقصاء النخب المثقفة 
البعثية نفسها عن صنع القرار وإحلال الدنخب العسكرية الصاعدة 
حديئاً محلهاء في حين لعب هؤلاء المثقفون دور امن أو القكرة 
في السياسة بعذ أن كانوا صنّاعهاء وما دور ياسين الحافظ 3 
كتابة المنطلقات النظرية التي أقرها الحزب عام 1١1‏ لام 

على تبادل الأدوار يين الجيش والمثقفين على كرسي السلطة. 


السلطة والاستخيارات في سورية 5 


إن اللجنة الحزبية : التي تقاك والأسان وسيق في 
القاهرة خلال فترة الوحدة(” '» رأت في نموذج عبد الناصر في بتاع 
الدولة على الطريقة الاشتراكية مثالاً أعلى لها فأرادت استنساحه 
ولكن بمفاهيمها وتصوراتها إِيّاها للسلطة. وعلى الرغم من تدحل 
العسكر سابقاً؛ كما قلناء فإن الصورة اختلفت الآن بكاملهاء لا 
سيّما بعد انهزام ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار في حركة ١7‏ 
شباط/فبراير 5 ؛ وإعلان النهاية لدور المثتقف ‏ البعثي» وبداية 
البداية لدور الجيش العقائدي. لقد أصبحت الصورة مثلما وصفها 
سلامة ببراعة: دفي الماضي كان الأعيان وخلفاؤهم من «الوطنيين) 
يتناهشون السلطة ويختلفون عليها فيخرج العسكر أحياناً من الشكن 
ويضع حداً لذتك» في حين أنه في عام ١9701‏ جرى «تبعيث) 
اليجال السياسي ولكن الدينامية بقيت على حالها؛ سياسيون 
وأيديولوجيون يتناقشون ويتراشقون التهم؛ والعسكر في ثكنه ينتظر 
انتهاء النقاش الذي انتقل من تخارج الحرب إلى داتخله؛ أو بالأحرى 
هو يننظر الوقت المناسب للانقضاض على السلطة2"80, 


النتيجة النهائية التي يتوصل إليها سلامة هي أن سورية كانت 
شبيهة بدول المشرق العربي في طبيعة تطور تحولاتها السياسية 
والاجتماعية؛ إذ حدث فيها «تمدين» للسكان ولكنٌ «ترييفٌ» 

للسلطة» وسيطرة ة للجيش على السلطة. فيما بعد شهدت سورية 
نموا سكانياً مرتفعاً؛ إذ ارتفع من 5,5 بالمائة في الخمسينيات إلى 
5 بالمائة في الستينيات» وكان هذا الارتفاع أكبر في مدينتي 
دمشق وحلب حيث انتقل النمو من 5,١‏ بالمائة فى الخمسينيات 
إلى 5.؛ بالمائة في الستينيات» وبلغ هذا النمو معدل 4,5 بامائة 
في اللاذقية خلال السعينيات» وهى مديتة تضاعف عدد 0 
مرتين تقريباً بين عامي ١3٠0‏ و0*0959170©: لكن دمشق وحلب 
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واللاذقية وغيرها من المدن السورية التي اتسعت على حساب ريقها 
وتريّف سكانها لم تستطع أن تدمج الوافدين إليها في أبنائها ِل في 
حدود ضيقة؛ إذ تكشرت التقاليد المدينية ولم تتمدن الثقافة الريفية 
في عمقها إلى ثقافة مجتمعية عصرية؛ فقد بقيت صلتها مرتبطة 
بصراعها مع النخبة المديئية؛ لكن ما يجب تأكيده» هو أن دخول 
أجيال جديدة من الريف إلى المدينة من خلال توسيع قاعدة التعليم 
وتحسين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ليس سلبيا بالضرورة؛ بل 
إنه يكاد يكون عملية ضرورية وبصلب عمل الدولة المحديثة؛ إِلَا أن 
ما حصل أن التقاليد القانونية هي التي افقّقدت خاصة في ما يتعلق 
بالحقل السياسي. وهكذا عدنا مرة أخرى إلى صيغةٍ من احتكار 
السلطة؛ لكن بشكل مختلف؛ إذ كانت سلطة الأعيان لا تمثل 
فئات امجتمع فعلاً؛ فقد كان النواب مدينيين» ملاكين» أغنياء 2 
أكثريتهم الساحقة» لكن وظيفتهم كقناة للمجتمع المدني» على 

كثرة علاتهاء كانت مؤمّئة إلى حدٍ ما. كان هناك على الأرجح 
صراع مستمر بين مصالحهم الخاصة في الدولة ومن خلالهاء وبين 
تمثيلهم للشعب الذي كان باستطاعته (ولو بحدود) أن يُقصيهم 
عن السلطة» أو أن يدفعهم إلى الهامش من خلال ضغط تياراته 
الناشطة. وعلى صعيد التمثيل الساكن للمجتمع؛ فإننا نراه يتطور 
في اتجاه ليس بالضرورة سلبيا. فالانتخابات الأخيرة في عام ١9614‏ 
كانت من أفضل الدورات وأنزههاء كما أن تأثر النواب بالضغط 
الشعبي كان واضحاً منذ أول مجلس (المؤتمر السوري العام) الذي 
دفعته الحماسة الوطنية ق تبني مواقف متقدمة أكثر مما كان 
أعضاؤه يريدون على الأرجح. ويكلام آخرء كان التمثيل الساكن 
للمجتمع (بمعنى كون المجلس صورة مطابقة أكثر أو أقل للمجتمع) 
ضعيفا؛ ولكن التمثيل النشط وبمعنى قبول المجلس بلعب دور قناة 
للتيارات المتنامية في امجتمع؛ أو رضوخه للضغوط عليه كي يلعب 


السلطة والاستخبارات في سورية ون 


هذا الدو) كان ممكنأء وكان على الأرجح في ازدياد متنام» ولو 
لم يكن بالوتيرة نفسها التي تسيّس امجتمع المدني نفسه. 


أما فى المرحلة الحاضرة» فقد تحسن التمثيل الساكن للفئات الشعبية 
في صورة واسعة للغاية في المجلس والحكومة والحزب الحاكم 
والمنظمات الشعبية؛ ولكن التمثيل النشط مال في صورة معاكسة» 
إلى الضعف الشديد؛ والسبب الأساسي في ذلك أنه ليش 
للمجتمع المدني فعلياً دورٌ في اختيار هؤلاء الممثلين المرعومين الذين 
حصلوا على مراقعهم بفضل رضى هذه المجموعة عنهمء بينما كان 
لاستقلال الأعيان الاقتصادي النسبي عن الدولة فائدة انعدام التبعية 
المطلقة التي تيز خلفاؤهم ‏ إزاءها على مستوى الوظيفة» والعوائد, 
والامتيازات» وفي بعض الأحيان مجرد الاستمرار بالحياة لا بالحياة 
السياسية فحسب”'©. إن هذه الصورة تكثئف بدقة الامعلاف 
الجوهري بين بنية النظام السياسي القائمة بعد الاستقلال وبين بنية 
النظام السياسي القائم في دولة ما بعد الثورة؛ فهامش النقاش أو 
حرية الرأي والتعبير كان قد ضاق تماماً؛ إذ لم يعد يتسع سؤى 
لثقفي الثورة» خاصةٌ بعد البلاغ رقم )١١‏ بإلغاء الصحف ثم إلغاء 
الأحزاب السياسية؛ إذ أصبيبحت الدولة حينذاك هي الثورة» 
واستعرت داخل هذه الثورة نقاشات أيديولوجية تغلب عليها الصفة 
اليسراوية» ولكن يساريتها كانت أشبه بالدعاية وأحياناً تسفٌ إلى 
المستوى الطفيلي والبدائي لا سيّما إذا تابعنا الحجج الرسمية التي 
ساقها نظام الأطباء الثلاثة بعد هزيمة حزيران /يونيو /1 4١95‏ فلقد 
اعتبر هذا النظام أن الهدف الأساسي الذي شئّت إسرائيل من أجله 
الحرب لم يتحقق على الرغم من خخسارة الجولان؛ إذ إن هدفها 
اياي كان إسقاط النظام في سورية» وبلغت هذه النقاشات 
أوجها ني المؤتمرات القطرية والقومية المتعاقبة (لنلحظ مدى غياب 
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الواقع وحضور الأيديولوجيا). فلغة الأفكار والنظريات التي كان 
السياسيون يختلفون حولها كانت في نظر هذه النخبة السياسية 
صراعات حول مواقع اجتماعية وسياسية واقتصادية» غير انها في 
الحقيقة لم تكن سوى فذلكات فكرية ورياضة ذهنية) في حين 
كان المجتمع في خطٍ اخر مختلف تماما؛ وهو ما نفهمه من 
الترحيب الشعبي بحركة ١١‏ تشرين الثاني/نوفمير ١91١‏ التي 
أصبحت تعرف ب «الحركة التصحيحية)؛ والتيى هدفت بالأساس 
إلى تصحيح مسار الخزب» وعنت بشكل حقيقي ونهائي أن 
الخلافات السياسية بالحقائنية لا تحسمها سوى الانقلابات 
العسكري ية وتدخل الجيش؛ فسيطرة الجيش على المجال السياسي 


أصبحت مطلقة ولم يعد سين أو المثقفين سوى دور هامشي. 


ستعيش «دولة الثورة») ني سورية صراعات قادة الثورة أنفسهم. 
وستفرز حركة 77 شباط/فبراير ١971‏ صراعات تنافسية بين 
أطراف الثورة» وهذا سيؤدي إلى تغليب التناقضات الداخلية التى 
تعيشها الثورة على حساب القضايا الوطنية العامة» وعلى حساب 
مشاركة أطراف المجتمع المدني بكل فئاته في تسيير شؤون 
السياسة العامة للبلاد. 

وبخلاصة بسيطة» يمكن القول إن الجيش قد نجح منذ عام ١9155‏ 
في تدشين فصل جديد؛ إنه فصل انتصار الريف على المدينة» 
والأقلية على تجمع هش من الأكثرية والأقليات» والعسكر على 
امدنيين؛ والواقعية على اليوتوبياء والجيش على الحزب. لقد أصبح 
(حزب البعث) بعدها وسيلة بيد الجيش» أو بالأحرى» بيد مجموعة 
من الضباط» ويُستعمل فقط فى مجالات الدعاية والتعبعة وت ركيز 
الشرعية؛ أما المدحى «اليساري جداً الذي ستعتمده سورية أيام 
صلاح جديد )191١٠  1937(‏ فكان إلى حدٌّ بعيد نوعاً 
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جديداً من الهروب إلى الأمام من كل هذه «الانتصارات»» ومحاولة 
لتأسيس شرعية قائمة على عناصر جديدة('©. لقد أصبح الحزب 
أكنعة بمنظمة (كادر) يسارية عسكرية؛ إذ أغلق فيها حق الترشيح 
والتصويت والاتخاباتت على تحبة 5 الأعضاء العاملين الذين يقودون 
المنظمات الشعبية التي أفسيةة كبديل عن مؤسسات الجتمع المدني 
السابقة) وكانت هذه النظمات والاتحادات البقابية في حقيقتها 
منظمات رديفة ؛ للسريية أو 3 له ٍِ عملية اعطاق المي 
مبدإ النقابية المطلبية الذي ,8 0 ينيو تاليا للعمل 
النقابي. وبوصفه حزياً لمك شترط فيه مرحلةٌ العضو المتدرب والعضو 
العامل اتباعٌ دورة عمل فدائي» فإنه كان حزباً فعسيكراً في ال 
صار فيه إيجاد «الجيش الشعبي») رديفاً ل «الجيش العقائدي)) أي 


محاولة عمكرة امجتمع برمته. 


ولعل هذا ما يفسر أن سياسة قبول الضباط وصفٌ الضباط 
المتطوعين كمحترفين في الجيش» قد طَبّقت عموماً وفق معايير 
طبقية وأيديولوجية تدخلت فيها معايير الولاء» وأدّى على العموم 
إلى «ترييف) النخب العسكرية المحترفة أيضاًء فى حين كانت بنية 
الجيش ‏ بحكم قانون الخدمة الإلزامية ‏ وطنية؛ غير أن هذه 
البنية خحضعت للتسييس ضمن ما يعرف ب «الجيش العقائدي)9 , 


إن حركة 8 آذار/مارس ١177‏ يمكن وصفها بأنها كانت النهاية 
الطبيعية لتطبيق مفهوم «الشرعية الثورية) كما كان استخفافاً مطلقاً 
بمعنى (الشرعية الدستورية4» حتى إن «حزب البعث)» ومنذ تسلمه 
السلطة عام ١13‏ وحتى عام 1517١‏ بعد وصول الرئيس حافظ 
الأسد إلى السلطة» »لم يُجرٍ أي انتخابات محلية أو تشريعية أو 
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رئاسية ولو في مظهرها الشكلي. صحيح أن الانتخابات فيما بعدء 
على الأخص في عهد الرئيس حافظ الأسد الذي حرص على 
إجراء الانتخابات «الوهمية) في مواعيدها الدقيقة,» كانت أشيه 
باللعبة التي تُعرف نتيجتها مسبقاً حتى قبل أن تُخاض؛ إذ لم يكن 
المطلوب منها منح الثقة أو الشرعية بقدر ما كان الهدف منها 
إعطاء معنى للديكور المخارجى بأن هناك عملية ديموقراطية سياسية 
تجري داعل هرم السلطة الأوتوقراطي الموجود. 


لكن النخبة البعثية التي تسلمت الحكم بعد عام ١95:‏ لم تكن 
تعبأ حتى بهذا الديكور الخارجي بما أنها لم تكن تشعر بأي حرج 
شرعي أو دستوري؛ وإنما كانت تهدف إلى إنجاز التدمية المستقلة عبر 
وسائل ثورية اقنصادية واجتماعية وتحقيق غايات سياسية خارجية, 


هذا النموذج من الدولة القائم على الحزب القائد الذي ييختصره 
مجلس قيادة الثورة» وهي بدورها تُختزل في قائد الثورة» ظل قائماً 
منذ 8 آذار/ مارس 1177 وحتى الوقت الحاضر مع اختلافات 
شكلية وأحياناً جرهرية؛ لكنها لا تمس بئية أو عصب السلطة 
الأوتوقراطية القائم على استفراد حزب بالسلطة ثم بناء هيكل 
هرمي يكون زألية رئيس الدولة؛ وهذا صو ججوهر «الجمهورية الثالئة) 
عنل تأسيسها ثم تقعيد قواعدها مع الرئيس حافظ الأسد اللتي أعاد 
كتابة الدستور» ثم هيكلة المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية 
بشكل لا يتيح لها الحركة خخارج الإطار المرسوم والمعينٌ لها مسبقاء 
ثم «تأطير: ؛ المجتمع المدني من خلال النقابات والمنظمات والاتحادات 
والجمعيات غير الحكومية عبر خندقتها لتصبح تعبيرات (بعثيةة ولكن 
بنكهة شعبية'""2: ويكون لها دور محوري في ضبط الحركة النقابية 
والمطلبية والشعبية. 


السلطة والاستخبارات في سورية ]6 


«الجمهررية الثالثة» ونظرية «بناء الهرم» 


قد تكون معرفة آلية صنع القرار في سورية من أعقد الأمور 
وأصعبها؛ ولا يعود الأمر فى ذلك إلى تعقيدها مثلاء أو تشابك 
العوامل المؤثرة واختلاط مصالحها في عملية صنع القرار» بقدر ما 
يعود إلغازها إلى سرّيتها وأحيانا تخبطها وعدم وضوحها أو 
استقرارها على صيغة قانونية معينة. في نهاية الأمرء تبدو المسألة 


وإذا قدّرنا أن عدد الدراسات الأكاديمية والمشخصصة في سورية 
كيل قينا مقارنة بغيرها من دول الجوار كلبنان والأردن مثلأ» فإن 
هذه الدراسات تصدّت لموضوعات محددة دون محاولة دراسة آلية 
عمل النظام السياسي في سورية؛ ربما انطلاقاً من قناعة 7 تقول إن 
«الأسد هو سورية» وسورية هي الأسده» كما وردت هذه العبارة 
الع كل فى طتريك سيل الع كنب السيرة الشخسية ريس 
حافظ الأسد”* "©: ولوسيان بيترلان الذي كان أكثر إعجاباً بسياسة 
الأسد بسر وموشيه معوز الذي أطلق على الأسد لقب («أبو 
هول دمشق:9"ء؛ وتيقى دراسات أخرى حاولت مقارنة عمل 
النظام السوري بأنظمة سلطوية شبيهة كما في دراسات هينبوة 059 
وهايدمان 2 ويطاطو” '©. أما فولكر بيرتس الذي درس السياسة 
الاقتصادية تحت حكم الأسد” © فربما كان من أوائل من تطرق إلى 
تحليل يي القرار السياسي والاقتصادي 5 سورية ثم حصص إيال 
زيسر كحاباً لدراسة لاصنع القرار في سورية 5 الأسدو(, 


رعم جدية هذه الدراسات المتخصصة واستمرار صلاحيتها البحئية 
حتى في دراسة صنع القرار في عهد الرئيس بشّار الأسدء فإنها 
بدت متمسكة بالمدرسة السلوكية في تفسير سياسة صنع القرار في 


الفصل الأول: ولادة «البممهورية الثالئة؛ وبناء والتسلطية السورية؛ لاه 


سورية؛ فتحليل سلوك الأسد وصفاته الشخصية وحده القادر على 
#لنسين) أو على الأقل تقديم إجابات للمعضلات السياسية 
والاقتصادية التي واجهها الأسد. 


يقوَ الدستور السوري الدائم الذي صدر عام 1911 في عهد 
الريس حافظ الأستد # وما وان 000 به إلى اليوم ‏ بأن ريدن 
الجمهورية يتولى السياسة الخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس 
أي نشاط ملحوظ في مجال السياسة الخارجية رغم مسؤوليته 
عنها؛ إذ يحدد الدستور في المادة (354) أن رئيس الجمهورية يقوم 
بوضع السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تنفيذها بالعشاور مع 
مجلس الوزراء؛ بينما لا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب 
(المادة )/١‏ من الدستور مناقشة سياسة الوزراء وإقرار المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة0 "©. 

يعطي اللعور السوري صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية الذي 
هو نضلاً عن ذلك الأمين العام ل«حزب البعث)» الذي يعطيه 
الاستور السوري في مادته الثامنة الحق في قيادة الدولة وامجتمع» 
كما أنه يجمع إلى ذلك منصب القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة وفق (المادة )١٠١“*‏ من الدستور» وهو رئيس القيادة المركزية 
للجبهة الوطنئية التقدمية. أما صلاحياته فتعجاوز الصلاحيات 
التنفيذية إلى التشريعية» ذلك أنه يملك حل مجلس الشعب (المادة 
7 ,؛ والعشريع في غير دورات انعقاده (م :)"9201١‏ ورد 
القوانين (م8١٠‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب)» وله الحق في 
تعيين نائب له أو أكثرء ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من 
مناصبهمء كما له الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوايه 
والوزراء وإعفائهم من مناصيهم (45)» وإعلان حالة الحرب 
(م١٠٠).؛‏ وإعلان حالة الطوارئ وإلغائها (م00-1”. 
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إن: صلاحيات برئيسض الدولة في الدستور السوري تعكس مدى 
ظيملتقه «دستوريا» على مؤسسات الدولة الأخرى؛ وقد لعب فط 
تطور الدولة وهياكلها الؤسّسة على أساس النظام الرئاسي الهرمي 
على تمركز الصلاحيات دستورياً وقانونياً وفعلياً بيد رئيس الدولة. 


إن إحدى السمات الرئيسة التي وسمت النظام السوري مع ولادة 
«الجمهورية الثالئة» كانت في تمركز السلطة السياسية في أيدي 
نخبة ذات أصول عسكرية ‏ ريفية» ثم استطاع الرئيس حافظ 
الأسد على مدى سنوات طويلةٍ عو كزة هذه السلطة بشكل هرمي 
حاد تلعب فيه البيروقراطية دوراً د5ظًٌٍ في إلغاء الدور التنافسي 
التعددي الذي تمئله مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية: وأضفت بعداً حاسماً إلى شخصية الرئيس ورغباته 
وتوجهاته؛ وهو ما بنى شبكات ومصالح اجتماعية واقتصادية 
وعسكرية على هامش مؤسسات الدولة أو حتى خارجهاء تقوم 
على مبدإ العلاقات والولاءات الشخصية. 


يتبع ذلك من القدرة الكبيرة على التحكم التسلطي الذي تمارسه 
الدولة على امجتمع في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والإعلامية والمدنية وحتى الخيرية» عبر نظام الموافئقاتث 
الأمنية المسبقة التي تُربط بها وزارات الدولة الختلفة والمواطنون أيضاً 
أينما كانواء ما خلق مناخاً من البيروقراطية الموسومة بالخوف ذاته 
الذي تبجح به كل الأنظمة التسلطية في العالم. 


إن ازدياد نسبة التعليم في الأرياف وما يرتبط به من حاجة إلى 
تحسين موقع الناس الاجتماعي عبر هجرتهم إلى المدن الرئيسة» 
دفعهم إلى الذهاب إلى مؤسسات الدولة المختلفة وعلى الأخص 


الفصل الأول :ولادة والجمهورية الثالثة) وبناءِ #التسلطية السورية؛ هه 


الجيش الذي يتطلب مؤهلات تعليمية وعملية أقل ذ فى الوقت 
نفسه سيطرت الأفكار العقائدية الأيديولوحية وتخاصة الاشتراكية 
منها على معظم هذه النخب الريفية لا سما أبناء الأقليات منهم 
العلوية والدرزية”” ©2؛ إذ يت فيها مدخلا لإعادة توزيع الغروة 
والسلطة» بدا ما يُسمّى إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي 
السوري على 0 جديدة مع الجمهورية الثالثة. إن ترييف 
المديئة أدى تدريجاً إلى ترييف السلطة وهو ما قاد في النهاية إلى 
تحطيم التقاليد القانونية التي أرستها النخبة المدينية التي استلمت 
السلطة عا بعد الامعقلال؛ لكى هذا لا ينتقي عذه الدب من 
الأخطاء القاتلة التي ١‏ رتكبتها في طريقة إدارتها للدولة ومؤسساتها؛ 
إلا أنها حافظت على الأطر الدستورية وأمنت بها رغم اختراقها 
إياها وتجاوزها في يعي الالحانة. ومع التطور الاجتماعي والتغير 
الديموغرافي العميق الذي موت به سورية كان.من الطبيعي أن 
تفرز نخية سياسية جديدة تند تنتمي إلى أصول اجتماعية مختلفة لعبت 
الخلفية العسكرية فيها دوزاً كاسما 


فمع تسلّم «حزب البعث؛» السلطة في سورية عام ١971‏ كان 
واضحاً صعود «اللجئة العسكرية» داخل جهاز «حزب البعث» التي 
أصبح لها فيما بعد دور الحسم في من يتسلّم السلطة ويتحكم بها 
لذلك فإن دور المؤسسة العسكرية نما بشكلٍ أعاق تطور المؤسسات 
المذثية وأحياناً سل عملها كما حصل مع الانقلابات العسكرية 
المتتالية التي حدثت خلال التاريخ السوري منذ عام ١9115‏ وحتى 
عام :/191. 


لقد اتكأ حافظ الأسد حلال حكمه وبشكل رئيس على رفاق 
دربه في النضال العسكري. ولذلك تحدد تطور إطار الدولة في 
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عاملين رئيسين: عامل الولاء وهو المحدد الحاسم؛ والخلفية العسكرية 
التي شكلت الجزء غير التلاقي في عمط الدولة المدنية التي حاول 
الأسد بناءها؛ ذلك أن الأسد ومنذ استلامه السلطة حاول إغادة 
هيكلة النظام السياسي على أسس جديدة مختلفة في بنائها عما 
ساد منذ اسعلام اليعث السلطة عام 4١97‏ إذ أنشأ البرلان 
(مجلس الشعب) عام 21917١‏ وعين جميع أعضائه تعييناء سين 
الجبهة الوطنية التقدمية عام ١971‏ التي اعثبرت صيغة من صيغ 
تشريع التعددية السياسية التي ضمّت جميع الأحزاب السياسية 
المتحالفة مع البعث واعترفت بميثاق الجبهة الذي أقرٌ بقيادة البعث 
الدائمة لهاء ‏ ثم أعلن دستوراً جنديدا عام 517 عدّل بموجبه 
الدستور المؤقت لعام 9579١؛‏ الذي كان يربط السلطات التشريعية 


بالوزارة» فجرى تعديله لكي يصبح النظام ركاسيا 


كان الخلاف الرئيس الذي قامت من أجله «الحركة التصحيحية) 
التي قادها الرئيس حافظ الأسد عام 21917١‏ يدور حول 
التوجهات العامة للسلطة واستراتيجيتها السياسية ويرنامجها 
الاقتصادي» الأمر الذي أدّى ذ في النهاية إلى تغلب التيار الانفتاحي 
على التيا ر الأيديولوجي الذي كان راغباً في تسيير الشؤون 
السياسية والاقتصادية وفق برنامج بعثي عقائدي متين» وهذا ما 
عمو لزي الداخلية 0 البعث» يجيه الخلافات 


جديدة على الساحة الداخلية والإقليمية. 


بدا الأسد ومن خلفه «حزب البعث؛ راغباً في الدخول في علاقة 


جديدة مع المجتمع والقوى السياسية» وكان مدل ذلك تشكيل 
حكومة ائتلافية تحت مظلة «(الجبهة الوطنية التقدمية») ضمت مثلين 


الفصل الأول: ولادة #الجمهررية الثالثة» وبناء #التسلطية السورية» 5١‏ 


عن خمسة أحزاب بمعدل وزيرين لكل حزب من أحزاب الجيهة) 
ما عدا وحزب البعث» الذي ضمن لنفسه الأكثرية. 


وقد حاولت في البدء الخروج من أسضر الشعارات البعقية اليسارية؛ 
إذ كان مصدر الخلاف الحقيقي بين جناي «البعث): الجباح 
الحزربي الذي يتزعمه صلاح جديدء والجناح العسكري الذي يقوده 
حافظ الأسد؛ فقد تلخص برنامج الأسد ني أن المرحلة التي تمت بها 
سورية هي مرحلة «تحرر وطني» لاسترجاع الأراضي العربية امحتلة» 
ويتحدد تناقضها الأساسي في النزاع ما بين «الأمة العربية) 
و«إسرائيل)» ومن هنا تتغتدق جميع التناقضات الاجتماعية 
والأيديولوجية والسياسية الأخرى ثانوية» ويتطلب ذلك تحقيق 
«اتضامن عربيٍ فعّال» وضرورة تجاوز الخلافات العقائدية والسياسية 

مع العراق والأردن. كما يتطلب على المستوى الداحلي في سورية 
توجيه التنمية والتحرر من الطابع اليساري المغلق للحزب» وإعلان 
دستور يضمن المشاركة الشعبية في السلطة ويؤطرها بانكخاب 
مجلس شعب وتشكيل جبهة وطنية تقدمية تعزز الوحدة الوطنية. 
أما جناح جديد تدده شرح «نظريته» اليسراوية في أن «للعدوان 
المخارجي هدفاً داخلياً هو الإطاحة بالنظام التقدمي والثوري في 
سورية ومصرء وأن البرنامج الذي يقترحه الأسد ليس سوى التنفيذ 


العملى للشق الداخلى من العدوان)9 ©, 


يمكن اعتبار نموذج الجبهة الذي رغب فيه الأسد بأنه أشيه بنموذج 
الكئلة الوطنية التي تضم الأحزاب من مختلف التلوينات 
الأدبرايسية للانخراط في عملية النهوض والبناء الوطني. تشكلت 
لجنة ميثاق الجبهة في 5١‏ أيار/ مايو 4١911‏ وقد نص الميئاق على 
اعتبار الجبهة قيادة سياسية عليا تقر بمسائل السلم والحرب والمنطط 
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الخمسية» وترسخ أسس النظام الديمقراطي الشعبي» وتقود التوجيه 
السياسي العام. كما نص على قيادة اليعث لها من خلال تمثيله 
للأكثرية فيها (النصف + 0).؛ واحتكار العمل السياسي في قطاتي 
الطلاب والجيش»؛ وأن يكون «منهاج الحزب ومقررات مؤتمراته 
موججهاً أساسياً لها في رسم سياستها العامة وتنفيذ خططها», 


حاول الأسد من خلال ذلك نوسيع قاعدة المساندة السياسية 
غليه عبر إكسائه رداء المؤسسات المدنية9©, 


لكنه. وبالتوازي مع ذلك؛ بنى هياكل مؤسسية هدفها ترسيخ 
النظام» تمتلك السسلطة الفعلية خلف واجهة المؤسسات المدنية؛ 
وفي الوقت نفسه: كان لا بد من إعادة بناء المنظمات الشعبية مثل 
اتحاد العمال والفلاحين والنقابات وغيرها و«حزب البعث» على 
سين تضمن الولاء الكامل؛ وذلك عبر توسيع الإدارة الحكومية 
والجيش والأجهزة الأمنية: مترافقاً مع تزايد القدرة المالية 
للدولة من جراء المعونات العربية الهائلة التي قدمت إلى سورية بعد 
حرب 01907 ثم العائدات النفطية السورية التي اكتُشفت فيما 
بعد؛ وهو ما سمح للأسد ببناء الكوادر البيروقراطية التي ملأت 
المؤسسات السورية المختلفة التي أنشأها بشكل هرمي لي فيه 
رئيس الدولة رأس الهرم, أما أضلاعه الثلاثة التى تنتهى 

بشكل تام فهي: الإدارة الحكومية والجيش الور 0 


(الاستخبارات) وثالفاً الجرب60, 


هذه الأجهزة الثلاثة عبارة عن هياكل هرمية متمركزة تنحدر كلها 
من قيادة النظام, نزولا إلى المدينة ثم القرية فالحت» بدرجات 
متفاوتة ومتوازية خطيا بعضها مع بعض. 


الفصل الأول: ولادة والجمهورية الثالثةه وبناء والتسلطية السوريةة نا 


ذ الإدارات الحكومية 


هكذاء على مستوى امحافظة يتمثل الرئيس بالمحافظ؛ فا لمحافظون 
الأربعة عشر في سورية ينفذون أوامر الرئيس مباشرة» وهم الذين 
يهيمنون ويشرفون على أعمال الإدارات التابعة للوزارات الحكومية 
المركزية والقطاع العام في المحافظة وما حولها من مناطق وقرى. 
فاحافظ هو الرئيس التنفيذي للإدارة الحكومية» وهو بحكم منصبه 
أيضاً رئيس انمجلس البلدي في المحافظة. وفي حالات الطوارئٌ 
يكون المحافظ أيضاً قائداً لقوات الشرطة والجيش المدمركزة في 
محانظته. بموازاة الحافظ يكون مع فرع «وحزب البعثة في 
امحافظة مثلاً للسلطة المركزية أيضاً؛ فأمناء فروع الحزب في 
الحافظات يكونون موضع الاخحتيار الدقيق من قبل الرئيس بما أنه 
الأمين العام للحزب وهم يتوجهون إليه مباشرةً بتقاريرهم. وتراقب 
فروع الحزب الموجودة في المحافظات الأربع عشرة أعمال الإدارات 
والمؤسسات الحكومية والتعليمية والجامعية والصحية والثقافية والفنية 
والرياضية ومؤسسات القطاع العام عبر سُّعبها أو فرقها الموجودة في 
كل هذه الوسسات وترفع تقاريرها إلى قيادة الفروع. علاوةٌ على 
ذلك؛ فإن أمين الفرع قد يقوم مقام امحافظ في حال غياب الآأخير 
عن محافظته. وعلى المستوى الثالث والأخيرء فإن أنشطة المرب 
والإدارة المختلفة وعلى كل المستويات الإدارية تكون موضع المراقبة 
اليومية للأجهزة الأمنية الأربعة الموجودة في سورية. 


؟- حزب البعث 


إن «حزب البعث)»؛ على سبيل المثال: يعتبر الحزب الحاكم أو 
«الحزب القائد في الدولة وامجتمعا» بحسب الادة الثامنة من 
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الدستور السوري. كما أن القيادة القطرية للحزب هي التي تقترح 
على مجلس الشعب اسم المرشح للرئاسة» وقد تضخمت أعداد 
المنتسبين إليه بشكل دراماتيكي منذ عام 57و أي عام استلام 
الحزب السلطة؛ إذ لم يكن يزيد عدد أعضاء الحزب على الات 
قبل ذلك58 ١‏ وارتفع في عام 91/١‏ إلى قرابة (46..2٠‏ 0 
استلم الرئيس حافظ الأسد السلطة؛ لكن هذا العدد وصل إلى 
/اا/اه ١11‏ في عام 7٠٠٠١‏ عتد وفاته0 64 


لقد جرى اعتماد (سياسة التبعيث) ‏ كما أطلق عليها والتى 
تقضي بمضاعفة الأعضاء المنعسبين إلى الحزب وإعطائهم الأولوية 

في التوظيف في الإدارات الحكومية وفي البعئات التعليمية 
وبالتأكيد حصر المناصب القيادية العسكرية والأمنية والوزارية 
والإدارية العليا في المنتسبين إليه. 


إن العضو المنتسب حديئاً يُطلق عليه اسم «نصير» وهو يحتاج إلى 
فترة سنتين من التدريب حتى يحصل على العضوية الكاملة التي 
تُسمّى «العضوية العاملة»» وهي تخوله يعد مرور فترة من الزمن 
ممارسة حق الانتخاب والترشح للمناصب القيادية الحزبية العليا. 


يشكل اب ما نسسبته الا وه من سم الجهاز الحزبي؛ 


والثانوية,. اوم نسسبة العمال م أما الفلاحون ف فنسبتهم 
نا 


ووفق تحليلات البنية الاجتماعية فَإِن الغالبية العظمى من المنتسبين 
إلى #حزب البعثه تعود إلى الريف السوري في مناطقه الختلقةا 
حيث حافظ أيناء المدن العقليدية وعائلاتها في دمشق وحلب 
وحمص وحماه واللاذقية على حذرهم في الانتساب إلى «حزب 


فصل الول: ولادة «الجمهورية الثالثةه ويناء «التساطية السوريةة 1 


البعث» الذي رفع راية الدفاع عن العمال والفلاحين تاريخياً”؟)؛ 
لكن جرت ! إعادة تنظيم الحزب وفق أسس هرمية شبه عسكرية منذ 
لم الرئيس ا الأسد السللطة. * فمنذ بعكم ١/١‏ ات تعد 
ّ تُعينٌ من قبل القادة القطرية التي تراقب ا الفروع الزبية 
وفق المبدإ التنظيمي «المركزية الديمقراطية» الذي يعتبر من الأسس 
التنظيمية التي يطبقها الحزرب؟ إذ يستوجب أن ينتخب الأعضاء 
مندوبيهم إلى المؤتمر القطري؟ الذي يختار من بينهم أعضاء القيادة 
القطرية؛ بيد أن الواقع كان دائماً يسير على قاعدة أن القيادة 
القطرية نفسها هي التي تمارس نفوذاً على انتخاب المندوبين إلى 
المؤتمر عبر دعم مرشحيها وتزكيتهم والضغط على المرشحين 
المنافسين للانسحاب. وقد بققى «المؤتمر القطري)» الذي ينتخب 
مباشرة أعضاء القيادة القطرية» هو نفسه حتى عام 41918 ولكن 
هذا المؤتمر لم ينتخب في عام ١98٠‏ إِلَا اللجنة المركزية التي 
انتخبت أعضاء القيادة القطرية من بين صفوفها9**». وفي عام 
6 حول المؤتمر الرئيس حافظ الأسد تعيين اللجنة المركزية 
بنفسه”” 42 لكن هذه اللجنة المركزية ومنذ المؤمر القطري الثامن فى 
عام 1945 لم تعقد لها اجتماعاً؛ بل إن الحزب ذاته لم يعقد 
مؤتمره العام رغم وجوده في الحكم خلال ١١‏ عام أي حتى عام 
وهو عام وفاة الرئيس حافظ الأسد. 


لكن» بالرغم من أن القيادة القطرية تشكل القيادة السياسية في 
«حزب البعث) الحاكم» » إلا أنها عملياً فقدت سلطتها في ما يتعلق 
باتخاذ القرار السياسي منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم 
عام :١91٠‏ وتحولت المؤتمرات القطرية إلى مهرجانات خطابية 
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للاحتفاء بالقائد الرمز وقائدنا إلى الأبد». ولما كان الأسد نفسه 
هو من يختار أعضاء القيادة القطرية فهي تدين بولاثها له؛ لذلك, 
وعلال العقن الأخير من حكم الرئيس حافظ الأسدء لم يكن 
يحضر اجتماعات القيادة القطرية أبدا» بل كان يكتفى بإرسال 
«أوامره؛» عبر ورقة تحري قراءتها وإقرارها على الفور» أو يلجأ ني 
بعض الأحيان إلى الهاتف إذا استلزم الأمر حادثاً مستعجلاً لا 
يحتمل التأجيز؟)؛ بل إن أحد أعضاء القيادة القطرية وصف 
الأسد بأنه «لم يكن بالنسية إلينا سوى عبارة عن صوت خخيال 
يأني عبر الهاتف»؛ فمع انكفاء الأسد عن متابعة الشؤون الداخلية 
اقتصرت متابعته لها عبر التقارير الأمنية التي تصله يوميأء فنشأ فنشأ 
مقهرم والحظوة»؟ فعدد الأشخاص الزين يلتقي بهم الأسد أصبح 
محدوداً جداً واقتصر على ا مقريين جداً من ذري النفوذ الخاص. 


أما القيادة القومية التي هي نظرياً مؤسسة حزبية أعلى تنظيماً من 
القيادة القطرية*)) إذ تضم كلا من القيادة السورية والقيادات 
الحزبية القطرية الآخرى فقد تحولت إلى (هيئة فخرية»» فمنصب 
في القيادة القومية أصبح أمراً مرادفاً للعطالة على حد تعبير فولكر 
000 

لقد تحول الحرب إلى مؤسسة بيرقراطية حكومية وهو للمفارقة ما 
أعاق مأسسته وأفقده قيادته العقائدية والسياسية على الرغم من 
وجوده في الحكم تند عام 4197 فقد جرى المرج بين دوره 
كحزب 3 وبين السلطة. وكلا المفهومين أدمجا في مؤسسات 
الدولة التي يجب اعتبارها أمرأ منفصلاً تماماً عن مفهومي الحزب 
والسلطة اللذين يخضعان للتغيير الدوري بحسب الانتخابات التى 
تمنح الثقة لخب ما لاستلام السلطة خلال فعرة محدودة من 


الفصل الأرل: ولادة «الجمهورية الثالثة) وبناء 9التسلطية السورية» لا 


الزمن. لكن الخلط بين هذه المفاهيم التي انبكقت من الدستور 
السوري الذي حدد دور حزب سياسي ما كقائد للدولة والمجتمع» 
ثم دمج بين ميزانيته وميزانية الحكومة حتى إن تمويل الخرب ذاته 
يأنى معظمه من الموارد المالية الحكومية. إذ في عام ١58+‏ كان 
أكثر من م بالمائة من إيرادات ميزانيته البالغة 1١55‏ مليون ليرة 
سورية قد جاءته على شكل مخصصات من الدولة» وهو ما كان 
يعاذل: متزائية وزارة المالية. على عببيل الخنال 0 


وعلى ذلك؛ فالحزب ذاته إنما يخضع لسلطة الأجهزة الأمنية 
التي تراقب أنشطته وفعاليته؛ بل إن فروع الحزب ذاتها تعمل 
في معظم الأحيان في رفع التقارير إلى الأجهزة الأمنية» وفي 
مساعدتها على مراقبة السكان المنضوين تحتها؛ ولذلك؛ غالبا ما 
يتندر السوريون بالقول بأن وحزب البعث» ليس إلا فرعا ! إضائياً 
للدّجهزة الأمنية. 


" ب الأجهزة الأمنية 


هذه الأجهزة ة هي الاستخبار ات العامة (أمن الدولة) التي تتبع 
رسمياً وزارة الداخلية» والأمن السياسي الذي هر دائرة من دوائر 
وزارة الداخلية والاستخبارات العسكرية واستخبارات القوى الجوية 
اللئان تتبعان اسمياً لوزارة الدفاع. يشرف على هذه الأجهزة 
امختلفة مكتب الآ من القومي التابع للقيادة القطرية ل«ارب 
البععث0. إن لكل هذه الأجهزة مهمات المراقبة المحلية وتمتلك فروعاً 
في كل المحافظات وفروعاً مركزية داتحل العاصمة دمشق باستثناء 
استخبارات القوى الجوية ذات المهمات الخاصة”” ©. وفي ظل 
حُمَى التنافس الأمني بين هذه الأأجهزة الختلفة فد توسع دور 

بعض الفروع الأمنية بشكل كبير حتى على حساب الإدارة التابع 
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لهاء ومردٌ ذلك إلى نفوذ رئيس الفرع وإلى سلطته التي غالبا نا 
تتعزز بحسب علاقته المباشرة بالرئيس؛ ولذلك دائماً ما تعد هذه 
الفروع صلاحياتها وترافق ذلك و نمط من الحصانة القانونية أعطي 
لها ثما جعلينا ضاحبة التأثير الأول والأخير فى القرار سياسياً كان 
أ اقتصادياً أو إداريأ» وأصبحت ترى نفسسها مسؤولة أمام الرئيس 


الأسد مباشرةً ما حرضها على النمو بشكل مخيض10. 


فقد بلغ عدد الموظفين في أجهزة الأمنٍ السورية المختلفة 50 ألن 
موظف بدوام كامل وعدة مكات من الألوف بدوام جزئي؛ فهناك 
وفقاً لذلك عنصر استخبارات لكل 7517 من المواطنين السوريين. 
ولا كان ه,4ه5/ من السوريين فوق سن ٠5‏ ١سنة»‏ عندئدذٍ يكون 
هناك رجل استخبارات لكل ١58‏ مواطناً سورياً وهي تعتبر من 
النسب الأعلى في العالم'"*©. 


وإذا استخدمنا لغة الأرقام للإشارة إلى مدى التوسع البيروقراطي في 

أجهزة الدولة انختلفة في عهد الجمهورية الئالثة لوجدنا أن عدد 
موظفي القطاع العام في الإدارات الحكومية امختلفة في عام ١3536‏ 
بلغ 7٠٠٠١‏ موظف»ء لكنه تعدى موظف في عام 


0١‏ ونجاوز 56٠‏ منوظف. في .عام 4: ٠‏ أما عدد 
العاملين في الجيش والأجيزة الأكنة المختلفة فقد ْ عام ١11‏ ما 
يعادل 16.٠٠‏ شخصء ويلغ عام ١م‏ 26... له شخص 
لكنه تجاوز 3600٠0٠‏ في عام نوا 


هذا اليناء البيروقراطي البائل لأضلاع الهرم الغلاثة يتيح إذاً كما قلنا 
قدرة (أورويلية)© للإشراف على الد ولة والنظام والشعب بأسره؛ 


(60 نسبة إلى جورج أورويل في روايته ١984‏ التي يصف قيها الرقابة 
عل الشعب . 


الفصل الأولة ولادة #الجمهورية الثالثةة وبناء والتسلطية السوريةة 584 


ولذلك» ستكون حدود المعارضة السياسية أو منظمات امجتمع المدني 
محدودة للغاية إن لم تكن معدومة نهائياً؛ إذ يصعب أن تفلت من 
رقابة أجهزة الدولة المخعلفة, إن لم تحاول الدولة ذاتها اختراقها 
رتحويلها إلى مؤسسات «خاضعة» أو متعاونة على أقل تقدير. 


لكن امثير للسخرية هو أن الأسدء وعلى الرغم من مسعويات 
الرقابة الثلاثة امختلفة المتمثلة في الإدارات الحكومية ثم فروع الحرب 
ثم الأجهزة الأمنية» فإن المستويين الأول والثاني رغم أهميتهما لبناء 
الهيكل السياسي والمؤسسي فإنهما اضمحلًا تدريجاً وفقدا دورهما 
لحساب المستوى الثالث الفعال واللقسم بسرعة الأداء والحسم لا 
سيما في القرارات السياسية والأمنية العليا. 


لذلك» فإن النظام السياسي السوري قام ومنذ ولادة «الجمهورية 
الثالئة) في عام ١571‏ على ثلاثة وجوه تشكل الهرم الذي ينتهي 
إلى موقع الرئيس الأسد؛ هذه الوجوه الثلائة تشكل بنية التسلطية 
السورية» وفي الوقت نفسه تشكل سلسلة من أجهزة الأمان بحيث 
تمنع بعض أجزاء النظام من الخروج على قيادته» كما أنها تعطي 
النظام الغطاء الشرعي والقانوني من خلال إنشاء المؤسسات 
القانوئية التشريعية والسياسية النتلفة. 


ولا كانت هذه المؤسسة القانونية قد محكمت بإطار طويل ومعقّد 
من البيروقراطية ما خلق داخلها وحولها شبكة من الولاءات 
والعلاقات الشخصية الزبائئية التى لعبت دوراً رئيساً فى المحافظة 
على النظام؛ وفي النهاية» فإن هذه الشبكات هي ما يمنح الملاط 
الضروري للصلة ب ين أوجه الهرم الكلاثة. 
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إن البنية الهرمية للنظام أعطت موقع الرئيس» أو بالأحرى هو من 
بنى هذه التركيبة لتعطيه دستوريا وقانونيا وواقعيا موقع الافضلية 
المطلقة التي لا ينازعه فيها موقمٌ آخر. فتهديد موقع الرئاسة انحسر 
تماماً مع نهاية أزمة الثمانينيات عندما استطاع الاسد نفسه إعادة 
ترتيب الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية التي شكلت تهديداً 
لزعامته لمصلحة موقع الرئيس. 


فعلى سبيل امثال» في 8 شباط /فبراير ١995‏ كان الموعد المقرر 
للاستفتاء الرئاسي الحصول الرئيس حافظ الأسد على ولاية دستورية 
خامسة مدتها سبع سنوات إضافية. إنما يسيب وفاة الملك حسين 
ملك الأردن» قرر الأسد فجأةٌ تأجيل الاستفتاء. لم تكن عملية 
التأجيل معقدة عبر الأطر الدستورية؛ إذ إن «مجلس الشعب» هو 
الجهة المْخوّلة بذلك. لكن هذه العملية لم تكن تحتاج إلى أكثر من 
اتصال هاتفي من الأسد نفسه لكي يحدث التأجيل في اليرم 1 
يريده ويرغب فيه. وعلى العموم؛ لم يكن هناك فرق كبير- 

كان هناك جبوي ا ابه وا بود 
عليها الأسد في اليرم المقررء وبين النسبة التي حصل عليها في يوم 
التأجيل؛ إذ حصل الأسد على نسبته الموحدة (2)/59,98 وعندما 
قرر الذهاب إلى مركز الاقتراع للتصويت حيث كانت القيادات 
الهربية والسياسية بانتظاره ظهر فجأةٌ في مدرسة للإناث على غير 
ما كان مخططاً لي 9©, 


إن طريقة تصرف الأسد خلال «الاستفتاء» تعكس عموماً طريقته 
في الحكم خاصةً في سنواته الأخيرة وآلية تعامله مع المؤسسات 
الحزبية والتشريعية والتنفيذية؛ إذ لم يكن كما ذكرنا ‏ يحضر 


الفصل الأرا ل؛ ولادة #الجمهورية الثالئة؛ وبناء والتسلطية السورية» آلا 


اجتماعات القيادة القطرية ل«احزب البعث))» التي هي اكوريا 
وسياسياً وواقعياً أعلى هيد كترم البلاد؛ فقد كان يكتفي بنقل 
ترجهاته إلبها عبر الهائف كي عو وقد على الثور, 


نقد كان مستفرداً بالقرار بشكلٍ كامل» واستطاع بناء نظام شمولي 
يأفر بأمره0””؛ إذ لم يكن ليسمح بظهور إعلام مستقل بله 
معارض؛ فالصحف الرسمية الثلاث - لا وجود لغيرها ‏ عليها أن 
تتبع كل عبارات الشكر والثناء التي يطلقها المسؤولون في المنطقة 
العربية والعالم لتستعيدها بكثير من التفخيم والإجلال. لذلك» 
حافظت وسائل الإعلام على نمط قاتل من الرتابة والتكرار بدا 
اللسبة إلى السوريين جزءاً من أدوات السيطرة والدعاية للنظام أكثر 
من 3 يهدف إلى إطلاع المواطن على الحقيقة أو إخباره بها. 


وينسحب الأمر ذاته على ما يُسمّى بمراكز صنع القرار عاصئط1) 
(01ة1؛ أو مراكز الدراسات والبحوث ا فوجودها مرتبط 
باتباع حك الفروع الخاصة بالاستخبارات لتمدّها بالدراسات 
والعلومات الضرورية عن سورية؛ وليس لها وظيفة استشارية؛ 
فالأسد لم يكن يملك مستشارين دائمين له. فقد كان يطلب 
الشورة في قضايا مخصوصة معيّنة ليحصل على رأي تقني فقط؛ 
لكن القرار النهائي يعود إليه هو. ولعل غياب السفراء عن جميع 
السفارات السورية في الخارج في السنوات الأخيرة من حكمه0*) 
يؤكد ذلك» ويكشف عدم اهتمامه بصورته في الخارج أو سعيه 
إلى تحسينها. 

إن البنية الهرمية للنظام تؤهل يكل تأكيد لوجود نوازع ورائية 
موجودة فى الولاءات والوصايات الشخصية والعائلية؛ لذلك فانتقال 
السلطة من الأسد الأب إلى الأسد الابن بالصيغة التي جرت بها 
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إدارة المؤسسات التشريعية والسياسية والعسكرية والأمية الختلفة قد 
عكست عمق وارتباط وتغلغل الروابط الوراثية وقدرتها على إدارة 
مؤسسات الحكم امختلفة حتى في غياب رأس الهرم. 


قد كان انتقال السلطة على مستوى عالٍ من التنظيم والدقة فى 
التنفيذ في جميع مراحله؛ ففي يوم واحد من ١١‏ حزيران أيونبر 
٠‏ انتقلت السلطة بهدوء وبغطاء دستوري من الاسد الأب 
إلى الأسد الابن؛ إذ سارع «مجلس الشعب» إلى الانعقاد لتعديل 
المادة (85) من الدستور السوري التي تنص على أن «عمر رئيس 
الدولة يجب أن لا يقل عن أربعين عاماً)؛ فأ صبح المطلوب زهية 
سنة وهو العمر المطابق لعمر بشار. أما 1 (88) من الدستور 
التي تولي السلطة للنائب الرئاسي الأول في حال وفاة الرئيس وهو 
ف تع الجال عبد الحايي حهاءه لق أقملك اوجرى تغييبها 
تماماً؛ فوديعة الأسد التي يجب أن تنقل من الأسد إلى الأسد 
عليها أن لا تمر بنقاط فراغ تخلّ بها؛ فإرث الأسد الرمزي الذي 
بناهة على مدى عقود ثلاثة سيهتر إذا ما انقطعت الاستمرارية حتى 

ولو كان ذلك لأيام معدودة؛ لذلك» ارتفعت على الفور شعارات 
«التغيبر في ظل الاستمرارية» و«التجديد في ظل الاستقرار)؛ فعلى 
مدى سنوات طويلة ارتبط استقرار سورية باسم الأسد كما يكرر 
الإعلام السوري ذلك دوماً. 


إرث الأسد 


يمكن قراءة إرث الأسد من انعكاسات سياسته الداعلية على 
قطاعات البياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الختلفة. 


فقد استقرت الحياة السياسية على الأحزاب الموجودة فى الجيهة 


الفصل الأول: ولادة #الجمهورية الثالثة8 وبناء «التسلطية السورية» يو 


كأحزاب 0و حمر بها على ليم ا جود أقانوة: ينظم 
ترسيخ أستن النظام لي أرساه الرئيس حافظ د عبر تخييد أية 
معارضة محتملة؛ لا سيّما معار ضة تلك المجموعات التي كانت تعتبر 
تقليدياً أنها منافسة للبعث؛ وتوسيع قاعدة الدعم السياسي للرئيس 
حافظ الأسد خارج إطار (احزرب البعث)) علاوةٌ على أن ا 
المحاججة اللفظية» يأئد قائم ل التعددية السياسية والحزبية دنا 


تضم الجبهة «الحزب الشيوعي») بجناحيه بزعامة وصال بكداش وآخر 
بزعامة يوسف فيصلء و«الاتحاد الاشتراكي العربي») الذي عانى 
انشقاقات كثيرة تعر الفسئة امحسيونياً على التيار الناصري» و«حركة 
الوحدويين الاشتراكيين» التي انشقت عن «حرب البعث) بعد 
انفصال سورية عن «الجمهورية العربية اللمتحدة) عام 019551١‏ 
و(حركة الوحدويين الاشتراكيين الديمرقراطيين) وقد انشقت عن 
الحركة الأخيرة وتأسست عام ١914‏ ووحركة الاشتراكيين العرب» 
التي انشقت أيضاً عن «حزب البعث» وتأسست عام 19114. 


يخطر مثلون عن هذه الأحزا زاب في الاجتماعات الدورية التي 

تعقدها القيادة المركزية ل«الجبهة الوطنية التقدمية) التي هي نظرياً 

تعتبر أعلى قيادة سياسية في سورية؟ لكن هذه الأحتراب أت قبل 
دخولها في الجبهة بميثاقها الذي نص على اعتبار هذه الأخيرة 
«قيادة سياسية عليا تقر مسائل السلم والحرب» والمخطط اللنمسية» 
وترسخ فسن النظام الديموقراطي الشعبي) وتقود التوجيه السياسي 
العام»» ونص على قيادة البعث لها من خلال تمثيله للأكثرية فيها 
(النصف + »)١‏ واحتكار العمل السياسي في قطاعي الطلاب 
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والجيش» وأن يككون «منهاج الحزب ومقررات مؤتمراته موجهاً 
أساسياً لها في رسم سياستها العامة وتنفيذ خططهاو0””©. يعتبر هذا 
الميئاق بمثابة الدليل التوجيهي الذي تسير على هديه سياسات 
الجيهة؛ وعلى ذلك؛ فلا تستطيع أحزاب الجبهة أن تضع مسأل ما 
على أحد اجتماعات الجبهة) كما لم تستطع أن تفتح مقارٌ لهاء أر 
تحصل على ترخيص لإصدار مطبوعاتها إلا بعد وصول الرئيس 
بشار الأسد إلى السلطة0 © 


لقد فقدت أحزاب الجبهة صدقيتها التي اكتسبها بعضها تاريخياً لا 
سيّما «الخرب الشيوعى)» كما آنه حسرت شعبيتها من جراء 
ارتهانها ل«حزب البعث» مما أنقدها صدقيتها أيضاً حتى أمام 
أعضائها عندما أجبرت على تصديق سياسات النظام وإن تكن على 
تناقض مع مبادئها الأيديوا لوجية. وأضافت الامتيازات الشخصية التي 
حظيت يها قيادات هذه الأحزاب حُحجحَةٌ إضافيةٌ إلى الانشقاقات 
والخلافات داخل هذه الأحزاب» ما جعل تعداد أعضائها 
بالعشرات» وغالباً ما يكونون من المستفيدين المباشرين أو غير 
المباشرين؛ فمثلاً: يبلغ عدد أعضاء «الحزب الشيوعي ‏ جناح وصال 
فرحة بكداش» م آلاف عضو؛ أما «الحزب الشيوعي ‏ جناح 
يوسف فيصل» فيتراوح بين 9 ٠١‏ ألاف عضي ووحركة 
الوحدويين الاشتراكيين؛ ه آلاف عضوء و«الحزب الوحدوي 
الاشتراكي الديمقراطي» ألف عضوء وهحركة الاشتراكيين العرب» 
ألف عضرء وجميع هذه الأعداد مبالغ بها كثيرآة©. 


أما المعارضة السياسية التي لم يكن الأسد ليعترف بوجودها أبدا 
فقد تعرضت لحملات اعتقال سياسى منظمة لفترات طويلة بدأت 
بعد استلامه الحكم عام 21591١‏ وقد طالت على الأخص خصرمه 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية التالئة» وبناء #التسلطية السوريةة ”7 


السياسيين النحسوبين على جتاح صلاح جديد خصمه اللدود 0 
وحزب البعث) أو أولئكك الأعضاء المنضوين إلى وحزب البعث») 
ولكن الحسويين على الجناح العراقي فيه؟ ثم توسعت بشكلٍ مخشيف 
بعد أحداث الصراع المسلح الدامية بينه وبين الإخوان المسلمين بعد 
عام 419108 إذ طالت النقابات المستقلة (لمحامين والأطباء 
والهندسين) التي أعلنت إضراباً عاماً في عام 98١‏ اطالبت فيه 
بالحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة مبدأ القانون واحترام حقوق 
الإنسان7"») مُحلّت جميع هذه النقابات ورج العديد من كوادرها 
داعل السجون؛ وعندما تأسس «التجمع الوطني» الديمقراطي الذي 
أعلن عن انتهاج الخيار الغالث ما بين السلطة والمعارضة المسلحة 
الذي يتجلى في لان يي جرى اعتقال معظم الناشطين في 
هذه الأحزاب» شئّت حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان 
المسلمين وصدر م (القانون 46 لني يقضي ددن عقوبة 
44 خطياً خلال شهر 0-9 6 5 سياسة ا ا 
بحق المعارضين في الخارج عن طريق تصفغيتهم واغتيالهه""2 2 
وت تصفية العديد من الصحافيين اللينانيين المعارضين في بيروت 
كسليم اللوز: ع 0 . وقرر الأسد حيئذاك ضرورة (اتكثيف الحملة 
أمنياً وسياسياً لتصفية عصابة الإخوان المسلمين والقضاء على 
مرتكراتها في الدولة والمجتمع 2" , 


لقد عزم الأسد على اللجوء إلى تيار الحسم بعد تصاعد أعمال 
العنف بشكل خطير فقرر قصف مديئة حماه في شباط/ فبراير 
١87‏ مما أدى | إلى مقتل عدد كبيرٍ من المدنيين ما زال مجهولاً إلى 
الآن ( ما بين يديه وا ) موادي ني ع لاني 
أعياء مدكة حماهة التي سوّيت بالأوض << "© وترافق ذلك مع حملة 
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اعتقالات عشوائية شملت كافة المان السورية اعثُّقل خخلالها الالان 

من الناشطين والمعارضين وحتى المؤيدين تجاوز عددهم المائة ألن 
00-98 كما أن عدداً كبيراً أمن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء 
القسري» وانقطعت أخبارهم نهائياً عن ذويهم حتى اللحظة؛ إذ 
تقدر المنظمات الحقوقية أعدادهم ب ١7‏ ألف مفقود. 


ولذلك يمكن القول إن ملف المعتقلين السياسيين لا سيّما من 
زاوية حقوق الإنسان» أصبح أشبة «بالكارثة الوطنية» التي تغافل 
عنها الأسد تماماً وتجاهلهاء وهى ما أعطت صورة سلبية تماياً 
لسورية شبيهة بالدول البوليسية ذات القدرة العسلطية الفائقة؛ 
خمصوصاً أن هذه الصورة غالباً ما كانت تتعزز عبر حملات 
الاعتقال الجماعي والعشوائي التي لم تتوقف حتى في السئة 
الأعيرة لحكم الأسده*", بل إنها تتابعت حتى خلال حكم 
خليفته يضَّار الأسرة6, 


بالمقابل» لم يكن الأسد ليكترث أيداً بالقرار الاقتصادي» أو يُعطيه 
أهميَةٌ أو يلنشحه شيئاً من وقته لا عندما تأحذ الأزمة الاقتصادية 
أبعاداً تتعدذى الإطار الاقتتصادي واللاجتماعى؛ لتتمثل تابنا 
وحساباتٍ أمئية قد تؤثر على اسعقرار البلد(” ")؛ وهذا ما حدث 
فعلاً في عام ١91/‏ حيث دخلت سورية فترة ركود اقتتصادي 
سل كافة قطاعاتها الإنتاجية» وانعكست أزمة فقدان القطع 
الأبعنببي 0/17 على المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية؛ حتى إن 
طحين الخبز أصبح مفقوداً تماماً من الأسواق مما أنذر بأزمة 
اجتماعية حادة؛ وهو ما دفع السلطات السورية إلى معالجتها 
تدريجا؛ فمع نهاية عام ل441١‏ جرى تخفيض رسمي لليرة 
السورية؛ ومحدد سعر الدولار بأربعين ليرة0؟”؟, 


الفصل الأول: ولادة #الجمهورية الثالثة؛ وبناء #التسلطية السوريةة قف 


نضلاً عن ذلك جعت زراعة القمح يما أنه محصول استراتيجي 
وجرى تخزينه في مستودعات ضخمة؛ إذ كانت الدولة تشتري 
جميع امحصول الزراعي وتحتفظ به خوف تكرار أزمة فقدان الطحين 
التي عضت سورية لضغوطاتٍ اقتصادية؛ وقد ترافق كل ذلك مع 
اختناقات معاشية ضاغطة: وفجوة كبيرة في توزيع الثروة» وبروز 
طبقة جديدة في المجتمع ذات ثراء وجشع كبيرين””"©: وساد الفساد 
وانتشر على أعلى المستويات الحكومية والشعبية”*"؟) وترافق ذلك 
مع تعطل دور النخب داخل النظام على مدى عقدين كاملين ثما 
خلق شبكات فساد داخل هيكلية النظام أنشأت مأ من التحالفات 
الأمنية الاقتصادية التي احتكرت الصفقات التجارية وأفقدت الثقة 
بالإصلاحات القائونية الاقتصادية والمالية وبالاستثمارات الخارجية 
التي ميرت لحساب مصلحة المستفيدين من النظام وغابت عنها 
امنافسة والشفافية اللازمتان لتطوير أي قطاع اقتصادي0”"©. 


لذلك كان عماد القطاع الاقتصادي القطاع العام الذي يوظف 
ثرابة ربع قوة العمل الكلية» وتعاني شركاته باستمرار خسائر سنوية 
بليونية تتحملها الدولة أتوماتيكياء ورغم إصرار الدولة على الحفاظ 
عليه لآن «(خصخصته) ستولد «كوارث اجتماعية)»: فإن هذا 
القطاع ذاته غير قادر على استيعاب نسبة البطالة المتنامية» والتي 
تقثر حسب إحصاءات تقريبية بين الشياب في الفقة العمرية من 
٠5‏ إلى "٠‏ سنة ب 98/ على الأقل70, 


ومع تزايد الركود الاقتصادي منل النصف الثاني من التسعينيات» 
الذي ترافق مع تدهور حاد في مستوى المعيشة» وتنامي الفقرء 
وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن» أظهرت دراسة ل-«بر نامج 
الأمم المتحدة ة الإنمائي» في عام ٠.‏ أن خمسة ملايين 
وثلائمائة ألف سوري يعيشون تحت خط الفقر 60 
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ورغم كل هذه المؤشرات الواضحة فهي لم مجد أذناً صضاغية م 
الأسد مما وضع سورية اليوم أمام خيارات» وتحديات العصادية 

صعبة للغاية؛ فاعتماد سورية ة الأساسي في الوقت الحاف ر على 
ال الغط؛ إذ يشكل /7١ 5٠‏ من < ارات السورية إضافة 
إن عر من عائدات الدولة0' “ لكنه الان لم يعد 
متدرا أففاً للدحل بشعاإ ينجعزي النفطي السوري 


حسب التقديرات الدولية في عام ٠‏ 


أما توعية ة التعليم» ند حمم عضت الهواً 00 إذ أضيحت تفرق 
عند الرجال و.5,/ عند النساءء إلا أن هذه التسبة هي أقل 
بكغير من النسب التي حققتها دول الجوا ر كالأردن مغلا 


رو 


وعلى صعيد الحراك الاجتماعي وتشكيلٍ الجمعيات المدنية 
الله نقد عمل الأسد علق تأسيس منظمات جديدة وموضع 
لقضد تنظيم القطاعات الفعالة والهامة سيايياً في مؤسسات نتابية 
تعتبر عملياً رديفة للنظام؛ وأساس الهدف تدجين الاحتجاجات 
الشعبية عبر تنظيمها فى مؤسسات شبه رسمية يكون ن للنظام فيها 
دور الموجه والمحدد لأهدانها ونشاطاتها الرئيسة2"9) ثم حولت 
المنظمات القائمة قيلاً لإنجاز الغرض نفسه. إن د هذه 
المنظمات الشعبية (طلائع البعث ‏ اتحاد شبيبة الثورة ‏ الاتحاد 
الوطني لطلية سورية ‏ اتحاد القلاحين ‏ اتحاد العمال _ الاتحاد 
النسائي العام..) هو عمل ثلاثى الجوائب تمثيلاً وتعبئة ة 
فلسوف تضمن هذه المنظمات أولاً أن المصالح المشروعة, لا 
سيّما الهموم الاجتماعية والثقافية لقطاعات المجتمع الوظيفية» 
ستكون ممثّلة ة في النظام السياسيء والقيادة السياسية هي التي 
ستقرر بالطبع جاع المصلحة الوطنية العلياء وأية مصالح من 
مصالح القطاعات الاجتماعية هي التي يجب اعتبارها مشروعة؛ 
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ثاني هذه المنظمات هي التي ستعبئ القطاعات الخاصة بها في 
المجتمع خلف النظام بغية تحقيق وأهداف الثورة)» وهي الى 
ستعمل على تطوير القدرات الإنتاجية وتنفيف البرنامج السياسي 
العام للدولة؛ وثالناً وأخيرأ» فإن هذه المنظمات هي الأدوات لإقامة 
رقابة اجتماعية على هذه القطاعات واحتوائها سياسياً”6, 


تختلف هذه المنلمات في صفتها الإلزامية؛ فمنظمتا «طلائع 
البعث» و(اتحاد شبيبة الثورة» هما منظمتان شبه إلزاميتين لطلاب 
المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية على التوالي» ويكون لهما 
دور محوري في «التنشئة البعثية) وفق قواعد وشعارات صارمة679, 
أما المنظمات الأخرى فرغم أنها غير إلزامية» لا يسمح للأصوات 
المستقلة خارج نطاقها بالتجمع أو التكتل لتشكيل منظمة موازية 
تحمل أهذافاً مختلقة أو متباينة عن «المنظمات الشعبية» المعترف بها 
رسمياً. وبحكم الآليات البيروقراطية التي سارت عليها المؤسسات 
الحكومية؛ فإن هذه المنظمات سيكون لها دور مكمّل للدائرة 
البيروقراطية؛ فقياداتها دائما تختار هن القيادة القطرية ل«حرب 
البعث»؛ ما دام الأخير يحتفظ بالأغلبية الدائمة فى قيادات 
اللظمات الشعبية؛ وليس من قواعدها الشعبية. كما أن هذه 
المنظمات لا تقوم على أساس «التنافسية) فى ما بينها؛ فكل واحدة 
منها مسؤولة حصراً عن الفئة الاجتماعية التي تمثلهاء وكلها تمارس 
مهمات شبه حكومية إزاء أعضائهاء وجميعها تنحصر مهماتها في 
تقديم إعانات مالية لأعضائها على سبيل المعاش التقاعدي أو 
الضمان الصحى وما إلى ذلك أو حتى مساعدات وخدمات 
اجتماعية» وهى الموكلة حصراً بتمثيل جمهورها في اللجان 
والهيعات الرسعية وفي (مسجلس الشعب» أبعي فضلاً عن أن 
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جميع قيادات هذه المنظمات مراكز قيادية في و(حزب البعث) 059 


وعلى هذاء فإن دور المنظمات الشعبية له يتعدى الدور الخدمي 
لأعضائها والذي يحدده النظام عسيلها ولس لها دور مطلبي 
يتجاوز نطاق الإطار المرسوم لها؛ بمعنى أن اتحاد العمال يلتزم 
بالدقاع عن العمال ما دام ذلك وفق الحدود المرسومة من ذي قبل)؛ 
فلم يكن له دور مثلاً في التفاوض حول رفع الأجور؛ فالمهمة 
الأولى لاتحاد العمال هي أن يدافع عن سياسات النظام لا أن يُقدم 
على اتخاذ إجراءات فعالة لمصلحة مطالب أعضائه والتي تقتضي 
5 بعض الأحيان القيام بإضراب عمالي على سبيل المثال؛ إن دور 
نقابة العمال ليس مجرد الإحجام عن مساندتها ف دعمها وإما 
التعاون مع الأجهزة الأمنية لقمعها””. 


هذا الدور الرقابي التأطيري لكل مجالات الحياة انعكس بالتأكيد 
على حياة المجتمع الماني في سورية ودور المنظمات غير الكومية 
فيه؛ إن الخارطة التفصيلية لمؤسسات المجتمع المدني تُظهر أن هناك 
فتراً مدقعاً على المستوى الكمي في ما يتعلق بعدد الجمعيات الأهلية 
والخيرية والمنظمات غير الحكومية» ويعود السبب الرئيس في ذلك 
إلى عوائق قانونية) أو بالقسرف سياسية أمنية تمنع تسبي 
جمعيات ومنظمات مدنية ذات غايات مختلفة؛ وإذا كانت سورية 
تُعَدَ من أوائل الدول المبادرة عربياً إلى تأسيس الجمعيات والمنظمات 
الأهلية فإنها أميضت في عهد الأسد الأفقر ني عدد هذه 
المنظمات؛ إذ لم يتجاوز عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
16 ا#نظمة وجمعية إفي خام 8ه , في حين يفوق عددها في 
مصر ١1‏ ألف منظمة وجمحية» 1 في المغرب فيتجاوز عددها ١٠‏ 
ألف منظمة وجمعية. وحتى عام ١15٠‏ كان مجموع الجمعيات 
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القانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية والدينية والخيرية لا 
يتجاوز 6+4 في القطر كله؛ أي أقل ب لجال جمعية قبل عشر 


0 


إن المجتمع المدني في سورية ل وخخاصة الاتحادات المهنية والمنظمات 
الشعبية والنقابات ‏ مخترق اختراقاً عميقاً من قبل السلطة» وقد 
جرى تحويلها سوا بعد أزمة النقابات عام ١98٠‏ إلى منظمات 
تابعة للدولة» بهدف تحويلها إلى أدوات لغرض رقابة على القطاعات 
امجتمعية التي تمثلها بغية احتوائها سياسيأء وهو ما جعلها أشبه 
بالمنظمات شبه الحكومية التي تعمل على تنفيذ سياسات النظام 
وتحقيقهاء بدل أن تعر عن التطلعات المشروعة للقطاعات والفعات 
التي تمثلها والدفاع عنها قانونياً وسياسياً واقتصاديا*©. 


هذا باختصار الإرث الذي تركه الأسد على مستوى سياسته 
الداخلية؛ إذ حصر كل تركيزه بوجه خاص في العقد الأخير من 
جكده على السياسة الخارجية لا سيّما مفاوضات السلام مع 
إسرائيل؛ لكنه توفي ولم يستطع أن ينجز السلام» وبقي إرثه 
الداخلي يدفع ثمنه السوريون يوميا من حياتهم وقوتهم. 


الدخب السورية والديمقراطية فى «الجمهورية النالثة» 


تستند سورية كما ذكرنا آنفاً إلى إرث من التعددية والديمقراطية 
والتداول السلمي على السلطة؛ وقد كانت الفترة التي تلت 
حصولها على الاستقلال السياسي عام ١9145‏ غنية بالنقاشات 
الحيوية بين النخب والأحزاب السياسية ذات التوجهات الأيديولوجية , 
الختلفة؛ فقد حظيت بدستور يعتبر من أوائل الدساتير فى المنطقة 
العربية (دستور عام 0١56٠‏ الذي أتاح الثريات العالة طسين 
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المساواة بين الجنسين» ونص على احترام الحريات الأساسية وحقوق 
الإنسان للمواطنين في الكثير من موادو *) 


كما منح حق التصويت للمرأة في عام 9 وحق الترشح في 
عام 185 أي قبل إقرار هذا الحق بزمن طويل في الكثير من 
الدول الاوروبية. وفي الوقتت نفسه تمتعت سورية بنظام برلماني 
تعددي. وبصحافة حرة كانت تعبر عن مختلف شرائح المجتمع 
السوري على الرغم من تعددها وتنوعها العرقي والطائفي والإقليمي. 
صحيح أن ذلك لم يعر طويلاً مع دخول سورية ة في نمط من 
الانقلابات العسكرية المتتالية منذ 2م الأول في عام 21945 
إلا أنه شكل مخزوناً وإرثاً ديموقراطياً ما زال يفخر به الكثير من 
السوريين؛ ويُعدٌ ملهما للكثير من الديمقراطيين ا 
المعارضين لاستعادته كدليل على قدرة سورية دولة ومجتمعا على 
العيش بمنجزات الديمقراطية وميزاتها. 

وعلى الرغم من سيطرة «حزب البععث» على السلطة في سورية عام 
١5515‏ وما تلاها من إعلان لحالة الطوارئ .والأحكام العرفية» 
وحل للأحزاب السياسية» وإلغاء للصحف» ِلَا أنه برز في ثلك 
الفترة فكر نقدي ضمن الدائرة الأيديولوجية نفسها. فالمراقب 
للحياة الثقافية السورية في نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات 
المجالات؛ فجهود ياسين الحافظ وإلياس مرقص ورفاقهما في ما 
يسمى البعد الديمقراطي في الممارسة القومية كانت مبكرة جداً 
وعلى هستوىقر الأحراب القومية جميعها في الوطن العريي 7 وقد 
أنتجت مصالحةٌ بين الفكرتين الديمقراطية والاشتراكية. 


والأمر نفسه نجده لدى الإخوان المسلمين أنفسهم؛ إذ تمكن بعض 


لعل الأول ولادة والجمهورية الثالئة؛ وبناء والتسلعلية السورية» الى 


شخصياتهم البارزة من مراكمة دراسات فقهية عصرية توائم بين 
اله والعصر؛ فتهد لعبت مجموعة من الفقهاء أمثال مصطفي الزرقا 
4 الطنطاوي ومحمد المبارك وفتحي الدريني وغيرهم دوراً في ما 

يُطلق عليه فيما بعد (المدرسة الفقهية الشامية) التي أصيصة 
تعرف باعتدالها الفقهي والتشريعي ومرجعيتها الفكرية والفقهية 
الرصينة. يمكن القول إذاً إن دور سورية الحضاري بالنظر إليه وفق 
قوس وطنيٍ يمتد من أقصى اليسار حتى أقصى اليمين كان منتجاً 
وفاعلاً ثقافياً على الرغم من التهميش والإبعاد القسري لدور المثتقف 
وفاعليته فى لجال السياسي العام. فالتجديد القومي والإسلامي» وي 
الوقت نفسه صدور أصوات وطنية داخل «الحزب الشيوعى) نفسه 
تطلب إعادة فك الارتباط مع الاتحاد السوفياتي والتفكير في المسألة 
القومية والوطدية من منظور جديد”**» كل ذلك يشير إلى أن 
المثقفين السوريين على اختلاف أطيافهم وتلويئاتهم الأيديولوجية 
كانوا في عر عطائهم المعرفي والثقافي متجسداً في إنتاجهم الفكري 
المميز الذي كان له أثره في تجديد وتطوير الفكر العربي القومي منه 
واليساري والإسلامي. 


بيد أن كل هذه الأصوات النقدية لم تكن بعدٌ قد حسمت 
ختيارها الديموقراطي بشكلٍ كاملٍ وناجزء أي القبول بالديموقراطية 
كوسيلة وحيدة ونهائية للوصول إلى السلطة وإدارة العمل السياسي 
والمجتمعي وتنظيمه. 
وإذا كنا قد تحدثنا عن موقف النخب السورية من الانقلاب 
العسكري الأول وعدم وقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية» فإن 
الأحزاب القومية واليسارية عندما عارضت «الجبهة الوطتية 
التقدمية) التي استخدمها الرئيس الراحل حافظ الأسد كصيخة تؤمم 
السياسة وتحتكرهاء فإن معارضتها لهذا الميئاق لم تكن من زاوية 
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الديموقراطية وإنما من مواقع «أيديولوجية يسارية»» أو من مواقع 
التحفظ على هزايا البعث القيادية فيها؛ فالديموقراطية إذاً كانت 
غائبة تماماً عن مستوى الوعي السياسي الموجود في تلك الفترة. 
لقد كانت الأحزاب اليسارية والقومية وهي في الواقع أحزاب 
النخب؛ تؤمن بديموقراطية خالية من المتاعب؟ إذ هي ترغب من 
الديموقراطية أن تبقيها حيث هي. 

لذلك؛ يمكن القول إن الديموقراطية لم تكن قد تبلورت بعد داخل 
النخب السياسية السورية. فلطالما كانت رغبتها الوصول إلى 
السلطة دون امتلاك مفهوم واضح عن كيفية إدارة السلطة فيما 
بعد وربما لم تحتل الديموقراطية الحيز الأكبر لدى النخب السورية 
إلا مع فترة «ربيع دمشق» التي سنتحدث عنها في الفصول التالية. 
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نعنى بالجمهورية الأولى الفترة التي أعقبت الاستقلال في عام ١5945‏ 
وحتى عام ١45‏ عام الوحدة السورية ‏ المصرية؛ وعلى الرغم من أنها 
شهدت انقلابات عدة نهي لم تشهد تغييرات جوهرية في بنية النظام 
السياسى وشكله بمعنى أن من كان يقوم بالانقلاب العسكري كان 
يسعى بعد فترة إلى إضفاء صبغة شرعية لنفسه عبر إجراءات دستورية 
وبرلانية كما حصل مع حسني الزعيم في انقلابه الأول في آذار/مارس 
5 رأديب الشيشكلي في انقلابه في نهاية عام 1949؛ أما 
الجمهورية الثانية فتمتد من قيام الوحدة السورية ‏ المصرية ١95/7‏ وحتى 
آذار/مارس» ١977‏ أي حتى استلام حزب البعث السلطة في سورية» 
وقد بنيت حينذاك المؤسسات الدستورية بشكل يحاكي تمط الدول الثورية 
في تلك الفعرة التي تضع الديمقراطية الاجتماعية في أولوياتها على 
حساب الاعتبارات السياسية؛ وتبرر ذلك بما يُسعّى مفهوم «الشرعية 
لثورية»؛ فقد أصر الجائب المصري حيقنٍ على نمط الوحدة الاندماجية» 
وبالمقابل فإن سورية تخلّت «طوعاة عن أحزايها السياسية التعددية التي 
حُلّت» وبركائها النتخب ديمقراطياً» وصحافتها الحرة؛ وبالرغم من أن هذه 
لوحدة لم تعمر طويلاً ‏ لقد دامت فقط ثلاث سنوات من عام ١488‏ 
جد عام 1831 إلا آليا كاقت كانته آثر سيق اقل وعتي العيين 
السياسية السورية بحيث لم تستطع بعده هذه النخب إعادة المؤسسات 
الدستورية إلى ما كانت عليه قبل عام ١96/8‏ بحيث قادتها العاطفة 
لشورية إلى تأسيس الجمهورية الغالغة في عام ١551‏ إلى الآن مع 
اختلافات وتغييرات شكلية في سياسات إدارة السلطة والتحكم بها. 
نظر: رضوان زيادة؛ «فقدان الوعي الدستوري في الثقافة السياسية 
لسورية»» رواق عربي؛ العدد 48 .51١5‏ 1 

باتريك سيل الصراع على سورية: دراسة السياسة العربية بعد الحرب 
06ب 196/8. ترجمة سمير عيده ومحمود فلاحة» دمشق: دار 
طلاس» طلاء 0995 ص50. 

للمزيد حول ذلكء انظر: رضوان زيادة» المنقف ضد السلطة: حوارات 
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ا جتمع اللدني في سورية؛ القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقرق 
الإنسان طلء 36٠.8‏ ص45 -الا4, 
انظر: مصطفى السباعي؛ اشتراكية الإسلام» دمشق: مطبعة جامعة 
دمشق» 15809. 
انظر: محمد مصلح. الجولان: الطريق إلى الاحتلال بيررت: مؤسة 
الدراسات الفلسطينية» .٠5٠٠١‏ انظر للمزيد حول ذلك: رضوان 
زيادة: السلام الداني: اللفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية؛ بيررت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .5٠٠0٠8‏ أيضا: 
ناعةم؟آ - طهعخ تزاأعوظ زمعطه؟ غولة 0ده20 ع؟ ,طعانتم ولط 12 عقسم1- 
.(1991 رودعئ2 تزازورة19منا 01060 ارملا بدع]) عدم كم نموعلر 
رع لطم مععمء2 0غ مهللآ ممع :اعدرو1 0مه دترزك ,2ه*142 عطوه1خ - 
.1993 رؤووع؟2 مملمعرهان لمرهلا بعل بلئه0»1 
لم يتحفظ خالد العظم على مبدإ الوحدة مع مصر بقدر ما أخذ على 
السياسيين السوريين اندفاعهم المتعجل تجاهها وقبولهم شكل الوحدة 
الاندماجية الذي لم يكن يراه مناسباً لنظامين سياسيين مختلفين تَاماً: 
الأول برماني تعدديء والآخر عسكري. أما خالد بكداش ققد تحنظ 
على الوحدة من منطلق تحفظ الاتحاد السوفياتى عليها. انظر: مذكرات 
خالد العظم» ج» يروت الشركة المتحدة للنشرء 1551 
من الممكن متابعة الجدل الدائر الذي لم يتوقف بين مؤيد للوحدة ورافض 
للانفصال؛ انظر: مصطفى رام حمداني» شاهد على أحداث سررية 
وعربية وأسرار الانفصال (دمشق: دار طلاسء طل؟ء 05001)؛ وبين 
آخرين يطلقون على الانفصال لقب «الانتفاضة» تمجيداً له. انظر: د, فؤاد 
العادل قصة سووية بين الانتخاب والانقلاب: تقئين للفترة بين 1447 
01555 :دفشق: كار الينابيع» 1د بلج 
نعني بالدولة ‏ المجاز كإشارة إلى هشاشة وضعف مؤسسات الدولة 
الدستورية والقضائية والتشريعية والتنفيذية. 
عبداللّه العرري» مفهوم الدولة» يروت: المركز الثقافي العربي» /1941. 
محمد جمال باروت» استقطابات القوة فى النخب السووية: عمان: 
دار ستدبا 5.١1‏ 
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إفقه 


الرجع نفسه. 
عر الدين دياب» التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن 
العربي: حزب البعث العربي الاشتراكي نموذجاًء القاهرة: مكتبة 
مدبولي, 41997 ص 1507 
محمد جمال باروت: استقطابات القوة في التخب السورية. وللمزيد 
حول ذلك؛ انظر: بوعلي ياسين» وحزب البعث العربي الاشتراكي: النشأة 
والتطور الأيديولوجي»» ضمن موسوعة الأحزاب والحركات القومية 
العربية. ج١اء‏ ص15853 - 145, 
المرجع نفسيه. 
المرجع نفسه» ص 71١‏ 
للمزيد حول ذلك؛ انظر: محمد حيدر البعث والبينونة الكبرى» 
دمشق: دار الأهالي» 1954 
غسان سلامة المجتمع والدولة في المشرق العربي» بيروت: مر كر 
دراسات الوحدة العربية» طاء لالم194) ص54 .١‏ 
لمر جع نفسهء ص 715. 
ا مرجع نفسهء ص .117٠6 0-١155‏ 
عر الدين دياب» التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في 
الوطن العربي؛ م؛ سء ص١57.‏ 
محمد جمال ياروت»؛ استقطابات القوة في الدخب السورية» ص 77. 
انظر: 
لاه 50م ةآ) عووط4 صمء! ومتأنالمي12 :و53 بطعكباطعسمصلكة لمممسيمم. 
هق .(2001 ,عقلء1 نه العملا سوك 
أصة كدمتارط مم1 تدتموك ضرأ تمكتلسقمه أ وطانة ,مممعلزء83 رعاماة 
لاأأقعع لمانا اأعدرهن) :مملدمآ بمعقطة]) 1970 - 1946 اعتالدمة اداعومك 
.(1999 رووععرط 
5 ِ 
أكوظ 8110016 عط «5؟ عاوعد56 عط يوتورك ذه لهقة ,عامعد عاعماوط 
.(1989 بووعع2 وتضع تله أه بواأووع بصنا نذا ,زعاععارو8) 
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لوسيان بيترلانء حافظ الأسد: مسيرة مناضل؛ ترجمة إلياس بديري, 

دمشق: دار طلاس» /19781. 

انظر: 

إطجدمعه81 [مع ةناو لك :ونعكممسئط8 كو «اسمتطمك عط1 ,ده*812 موويل 
.(1988 ,دمكاإمطءات8 لسع للع[ معلزعءةقا ملا لولم 


)١07(‏ انظر: 


إنييق 


لحف 


020 


20 


02 


عأنة)5ك لمد عععره ,رالم تداك مطأس4 ,طعكداطعصمتتر عة لممسرمم 

رععلاناه8) أسدموء لسه جأعد8 ,نرسعفق تدتحرك اوتطاند8 مز دولتتدصومم 

.(1998 رؤوععوط برع واو لا :00 

كام أن مس1 نملئز5 30 سكتمدتيه )ل مطاية ,تمممعلرءتا[ معبواو 

.0 - 1964 ع1 لاهن أوعمق 

تعكقعط كال 0 5أا0زق0دععوع12 عط ,لإكأضدكوء 05هلمؤ5 ,لأقاوظ وللوا] 

:21 بلامأءعسرط) ع لاوط علعغط) قمة روعءاأطقاملة أوسة 

.(1999 بدوععط بزالورع لملا 

عق عع0تنا 15ؤك آه لإلصمصمء1 لدعتاتاه2 عط]" ,روعطتوءط موعازولا 

.(1995 ,كصنة1' .8 ,1 بعلتملا برعل8 ومرهلهم.آ) 

بتام اق متطكة/078) قمز5 كثلدكق هذ ومتكلد81 وملكلعءع2 ,توودا2 اقرع 

نلسة ,(1998 ,لإعتاه2 أمدظ عدعله +10 عأسانامه1 ممغعستطدة1 :2,0 

أكتناكط املسم آ) ممنالكمها' مذ متدرة :ترإعوعه! وثقدعم رنعدواج أقوظ 

2001٠‏ ,لإمقمصره0 لقة 

انظر: عبد العزيز شحادة المنصورء المسألة المائية فى السياسة السورية 

تجاه تركياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية .50٠٠٠‏ وانظر: 

دسعور الجمهروية العربية السورية لعام ,١51/‏ دمشق: مؤسسة 
الترريء )5٠٠١5‏ 

شيو في هذا الاختصار (م) إلى إحدى مواد الدستور السوري حيثما 

لرد, 


دستور الجمهورية العربية السورية لعام ١181/8‏ وللمزيد حول ذلك؛ 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة» وبئاء #العسلطية السورية) م 


0 
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انظر: كمال الغالي؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية دمشق: 
دار العروبة للطباعة, .1١5417/‏ 
للمزيد حول ذلكء» انظر: 
ععذوعآ كثآ 01 كأمولاععوع1 عط) ولإتأموققة2 512:5 ,230310 ونمن1] 
.كع لم2 علعطا 0جة ردء[طماملة3 أوسرر 
أيضاً محمد جمال باروت» «حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية 
منذ عام :41417٠١‏ ضمن موسوعة الأحزاب والحركات القومية العربية, 
دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية لحدقى, جلء ص457: 
وأيضاً: باتريك سيلء الأمد والصراع على الشرق الأوسط لندن: دار 
السافي» 584 .١‏ 
محمد جمال باروت» «حزب البعث في سورية منذ عام .041910 
ص5 147. 
48901 لتنا متمررك أه لإلسمممع18 اوعنتلمط عط] روعطععط مععطاملا 
135-40 
100 ,لأط1 
,115053 ناموط أاوتلولعوك طاقظ طعجة عط ,رعطوك نطف اعصدعر 
الداع تلدنا عداعهعرة تعدناعمرزة) ,ومأغةمتسمع0 لمهة ولإعمامء10 
.2.144 ,(1966 رؤوععط 
انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي؛ تقارير وقرارات الؤقر القطري 
الاستثنائي الخامس» المعقود في دمشق ٠‏ "أيار/مايو ‏ 1 حزيرانإيونير 
1١‏ وفشيق: منشورات 59 4 ص13, 
حزب البعث العربي الاشتراكي؛ تقارير المؤتمر القطري التاسع, المعقود 
ما بين ١‏ إلى ٠‏ ؟احزيران /يونيو 2206٠.١0‏ دمشق: منشورات الحزب» 
0 التقرير التنظيمي. 
المصدر نفسه؛ ص لاه. 
للمزيد حول حزب البعث وتاريخه وانشقاقاته ومبادئه الأيديولوجية» 
انظر: 
0) كمأع 0 كال سم ودمؤكئ118 4 عوط طافظ عط ممتاعع 2 ململ 
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عقصسةا! :(1976 ,ووعع2 صملاتاتاكه[ ع9م0 :قن بلره] ههاة) ركوو 
باموط نومصخ 116 :1966 - 1963 طافظ عط علص متروك بتاعااموزطوع 
متعملة لقهة مععافدء 0016م 01] ععامءء طدمائرزو ,كلوه تطسرق 
رووع2 5ع تالومع للملا أع1523 :معاد كبصء [) كعلرع5 طممرعمممم رووزويوو 
01 مملنوع© ع1 اسه طافظ ع5 ,كارءط80 1219060 لمد ,1972 
.(1987 رووعع2 5'ستامق ل )5 لعولا رعل8) ورك سرعلماق 
أيضاً؛ بوعلي ياسين» حزب البعث العربي الاشتراكي: النشأة 
والعطوو الإيديولوجي؛ ومحمد جمال باروت» «حزب البعث 
«القرمي»: النشأة والتطور: والانكفاءء في: الأحزاب والحركات القرية 
العربية» تنسيق فيصل دراج ومحمد جمال باروت» مشروع نشأة 
الحزب السياسي وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن 
العشرين: اج دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية) 
يك ك الل ص88١‏ وما بعدهاء وص5”535 وما بعدها على 
الترتيب, عر الدين دياب» المحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام 
السياسي في الوطن العربي: حزب البعث العربي الاشتراكي 
نموذجاًء القاهرة: مكتبة مدبرلي» 7 .١‏ ونصر شمالي» أيام جاسية 
في تاويخ الحزب دمشق: مؤسسة الوحدة؛ 19594. محمد حيدن 
البعث والبينونة الكبرى» دء مع د نء دءات. ومطاع صفدي؛ 
حزب البعث: مأساة البداية ومأساة النهاية. بيرش بير بروجلن 
اضطراب في الشرق الأوسط: الامبريالية والحرب وعدم الاستقرار 
السياسي» ترجمة فخري لبيب» مراجعة ناصر الصقديء القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة, 30159. 
راجع: حزب البعث العربي الاشتراكي, المؤتمر القتطري السابع» التقرير 
العظيمي» صه ١‏ رما يعدها؛ والمؤتمر القطري الثامن, التقرير التنظيمي؛ 
ص١"‏ وما بعدها. 
انظر: باتريك سيل الأسد والصراع على الشرق الأوسطء ص 74 
وما يعدها. 
رضوان زيادة» «حدود «الإصلاح السوري»: آلية انتقال السلطة ورهانات 
التغيير»» في: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية والتحولات 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية القالئة؛ وبناء والتسلطية السورية) 4١‏ 
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الإتليمية والدولية» تحرير رضوان زيادة» جدة: مركز الراية للتدمية 
الفكرية ©٠١٠٠؟؛‏ ص58 35. 

للمزيد حول دور القيادة القطرية والقومية والصراع بيتهماء انظر: محمد 
جمال باروت؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية منذ عام 
في موسوعة الأحزاب والخركات القومية العربية» ج؟: 


صض 15١‏ و ما بعدها, 
.م لدعم ععلمنا معز ]0 لاستمدمع8 لمع تلوط عط1 ,وعطامعم ععكلاه7؟ 
.157 
.138 ص لامآ 

للمزيد حول ذلكء انظر: 


ع1 ,لع كاكوهصهنا عتنرك ,(لء) عع االصسصه0 طععو87ا انوع 210016 
علهلا :معحد!] بسعل) عسلوع8ه عطا برط عأاطوتظ! ممتساط؟ 01 وكوغ رسك 

.(1991 رووعمه برازومع لم1 
فُرضت حالة الطوارئ في سورية بموجب الأمر العسكري رقم / ١‏ / 
الصادر عن «انجلس الوطني لقيادة الغورة؛ تاريخ 8 / 3 / 2195737 
وبموجبها تمتعت الأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية بسلطات واسعة هي 
في الأصل خارج حدود صلاحياتها. وقد فرض هذا الوضع قيوداً واسعة 
على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية وغيرهاء وانبئق من ذلك 
قانون مناهضة أهداف الثورة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / 
تاريخ /ا / ١‏ / 21976 و قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية الذي 
صدر بالمرسوم التشريعي رقم / ٠١5‏ / تاريخ /ا١‏ / 8 / 215978 وهر 
يعتبر من القوانين الاستثنائية. ثم قانون استحداث إدارة أمن الدولة 
الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / ١5‏ / تاريخ 20١559 /1١ / ١8‏ 
وجرى بموجبه استّحداث إدارات أمن واستخيارات عديدة» صلاحيائها 
تتداخل وتتشابك في العديد من الأحيات» كما أن المادة / ١١‏ / من هذا 
القانون تحمي موظقي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم 
جرائم التعذيب بالرغم من أن القانون يصفها بالجرائم. يقول نص هذه 
للادة: ولا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم 
التي يرتكبوفها أثناء تنفيذ المهمات الحددة الموكلة إليهم أو في معرض 
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قيامهم بباء إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير؛.وقد ظلت كل 
هذه القوانين سارية المفعول على الرغم من صدور الدستور الناقذ والصادر 
فى + / 7 /13598. للمزيد انظر: 8ه0 ,طعصناما2 ممتمع 
نوا لعناعه 5 غ519 علعممنا5 نععتكتال علتاكمظ كاعندون). ملاعمو مجر 
وأطعنه مقصسلك عم] ععادعن كلاءكمصهدط7ا[ برممعظ ,متكزك مز عريومع 
ععطتروعع126 ,وم ألنا؟ 
انظر: 
لاعلة لملته .ط) تسملعة1 عولط ووعع8 ععللغلعلة بمتورد ,عورمعء0 نجام 
.2-3 م ,(2003 ,تكامه8 لم2 لرملا 
.م رلوقة ععلمنا مورك أه «تسمسوعظ لدع ةناو ع1 ,وعطمعط بعيززم؟ 
.141-145 
رضوان زيادة» «حدود «الإصلاح السوري:: آلية انتقال السلطة ورهانات 
التغييرة» ص84 - 868. 
صدلءأمم1ع8 رعغتله :ممتن)ومتسو8 أه كع اسوتطسى ,معملع/ا ودلا 
آه لإالومء حلملا عطة تمعمعلط6) متورى موبممسعاممت مذ وامطدسرة 
.(1999 ,ووعدم مققعلط) 
توفي الأسد ولم يكن لسورية سوى ٠,‏ سفراء في ما يزيد عن 7٠١‏ سفارة 
سورية في الخارج» وقد كاه وزير الخارجية فاروق الشرع يعينٌ تنصلاً 
عوضا عن وجود سفير لآن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية. 
لكف #علمن متورك ]ه زسمصمعظ [وععتامط غ10 ,معطتعط عوعزام؟ 
.166- 162.م وانظر: ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية, دمشق» , أذارا 
مارس .1١077‏ 
محمد جمال باروت» «حزب البعث الحربي الاشتراكي في سورية منلا 
عام 6147١‏ ضمن موسرعة «الأحزاب والحركات القومية العربية» 
ج1ء ص4737. 
تحولت أحزاب الجبهة إلى أحزاب عائلية وراثية تتعيش من السياسة على 
حد تعبير ماكس شيبر؛ فجميعها شهد شكلاً من أشكال الصراع على 
خلافة «المؤوسس»؛ وشهد انشقاقات عديدة داخلها؛ وعموما يجد 
السوريون صعوبة كبيرة في حفظ أسماء هذه الأحزاب أو تذكرها. 
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89 - 86.م ,لمملععع1 عول8 لمععظ ععط)ع ا تولرود ,عورمء0 وام 

وله مترزك كه لإستمصمعظ لمعنؤتلو5 عط] ,معطتعط عععزاهم! :ممه 
.186- 162 .م رلووة 

انظر: .م بلعائةستهنا دترزة ,(لء) عهء لم0 طعاه1 أمودظ 72010016 

163 -5 

صدر القانون (49) في 7 تموز/ يوليو ١98٠‏ وقد نشرت الجريدة 

الرسمية فى (العدد ١01‏ مكرر) نيسان/ أبريل ١9587‏ مداولات «مجلس 

الشعب») بشأن هذا القانون. انظر: القوانين القمعية في سورية  )١(‏ 

القانون (49)» لتندن: اللجنة السورية لقوق الإنسان, [دء تع, 

بائريك سيل» الأسد والصراع على الشرق الأوسطء ص556. 

9 .م ملع اممصسنا متدرد ,زلءع) عع ا اتنصصده© طعنع8ا أمدى 13110016 
تقارير ومقررات المؤتمر القطري السابع؛ دمشق: القيادة القطرية لزب 
البعث العربي الاشتراكي. ١9١‏ التقرير السياسي» ص©١.‏ 
باتريك سيل الأسد والصراع على الشرق الأوسط, ص/7ه -540. 
ونيفولاس نان دام الصمراع على السلطة في سورية ص١١ ,١9/5‏ 
وللمزيد حول ذلكء انظر: )٠‏ إنائأء8 ممع بقصسلواء2 ققسمط]” 
6 .م (1989 ,كاناهئزت 200 5للهنا5 رممموط تعأرملا بوعل2) عله سول 

- 105. 


وانظر أيضاً: 
55118 3م8100 1ه سممنندع 2ت عط لسة طافظ عط رنامع6ه80 لتخوم - 
.5 م.م ,(1987 :قملممط) 
51081 امه ععوروظ ‏ سوتمة)لممطاس4ة بلعو تطعمستت1 ممعم - 
-291 .م باتمدموءط أمه عوط وصعة تمتدرك اأكتطاة8 مذ لامتأقمهك1 
.3200 
,«اأوع8 طقصوة] عغطا عم 5وقه8 ل3ا450» ,مووسم[ .21 260 - 
معطما .28 - 24 .م ,1982 ععطسععء1 إععطصعنه1< رمارووع. مترعل3 
2 بسوبامطع"1 19 ر(صملهم.آ) دوعسلا عط1 لئاط 
وكان روبرت فيسك أول الراسلين الأجاقب الذين زاروا مديئة حماه بعد 
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المعارك العنيفة التي دارت فيهاء ويقدر في تقريره ذاك عدد القنلى بحوالي 
٠‏ قتيل» وللاطلاع على وجهة نظ الإخوان المسلمين يمكن 
مراجعة: مجزرة حماة» القاهرة: نء د ت, وأيضاً حماة, مأساة الف 
وقد نشر هذا الكتاب التحالف الوطني لتحرير سورية وهو عبارة عن 
تجمع لعددٍ د من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة المقيمة ني 
الخارج أعلن عنه في عام 1947 وأيضاً انظر: محمود صادق؛ حوار 
حول سوريةء ص57١‏ - 21517 والحبيب الجنحاني» والصحوة الإسلابية 
في بلاد الشام»: مثال سورية؛ ني الخركات الإسلامية المعاصرة في 
الوطن العربي؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» طاى 1940 
وييقى كتاب ميشيل سورا الأيرز 5 هذا النجال: 
بالفرنسية دالى 5م000ق80 :واجةع) ,عتمقطجو8 عل غواكانآ دعبا اعطءزاة 
.(1989 ,لأنوع 
عناء اما نزم لعوالتاءمنات بقلكز5 مذ كتطعلظ مقتسبطط] لمم زعقىوسمم 
نالك علولا ولاتاءعاامء ل ,تطعمة هفمزهت نزم لم2 اكمقع) بعمعنووم 
كأطعنة1 ممسسط عه) وماووتسصسه0 طوعة) ومعطءروودعظ مدتترة 15 
.(2000 ,ورعطو لاطا عممعتاع8 رده أوكتسصمه© ممعم معباط عط 10 
انظر: «اعتقالات في سورية تركز على حزب التحرير الإسلامي تجاوزت 
أكثر من ١٠م‏ شخص» الياق (لندن)» 730١/1/5‏ 
انظر: تقرير جمعية حقوق الإنسان في سووية لعام 5٠١؟,‏ 
يذكر فولكر بيرتس أن الشؤون الاقتصادية لم تكن ضمن اهتمامات 
الرقيس الأبيد أبداً؛ إذ كان معنياً فقط بالأمور السياسية العليا كالدفاع 
والأمن الداخلي والسياسة الخارجية نضلاً عن إشرافه ومتابعته لشؤرن 
الإعلام والنفط؛ أما السياسات الاقتصادية العامة فقد كان يعتبرها من 
القضايا الثانوية التي لا يتعامل معها شخصياً إِلّا بقدر ما تخدم أهدافف 
السياسية السامية» ويضرب مثلاً على ذلك قضية انقطاع التيار الكهربائي 
التي كانت وزارة الكهرباء السورية تُطلق عليها «سياسة التقنين؛ وقد أَدت 
هذه السياسة في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى سخط شبي 
واسع وأزمات اقتصادية واضحة في القطاع الصناعي السوري» خخاصةٌ أن 
الانقطاع كان يصل في بعض المدن والمحافظات النائية إلى حدود ١؟‏ 
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ساعة يوميأ ولم تكن تسلَّمٍ من هذا الانقطاع حتى مدينة دمشق. 
وعندما سمع الأسد بهذا الأمر عَرَضاً أثناء أحد الاجتماعات الدورية 
ل«الجبهة الوطتية التقدمية» التي لم يكن يُواظب على حضورها في ١١‏ 
أيلول/ سيتمبر ١51‏ أعلن أن الكهرباء هي القضية الأولى وأن الخصول 
على الطاقة الكهريائية حقٌّ لكل مواطن؛ وهنا جرى تركيب مولدات 
كهربائية جديدة وتأمين تمويل خارجي في غضون أسيوعين اثنين فقط» 
كما أجازت الحكومة إقامة شركة قطاع إنتاجي مشترك للكهرباء كاسرةٌ 
بذلك احتكار الدولة لهذه الصناعة منذ عام 19501. انظر: عهو1ام/؟ 
- 218 .م ,لكف علدنا مترئزك 01 لإستمسمع8 لوع)ئاه5 عط ,معطاروءط 
0 وأيضاً: سوسن خليقة, «باهتمام شخصي من القائد الأسدء قطاع 
الكهرباء: من تلبية الحاجة المحليّة إلى التصديره الغورة (دمشق)» ١؟/ /١‏ 
في 


أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 في أيلول/ سبعمبر 
5 الذي أصبح يُعرف ب (قانون تهريب العملة؛؛ وينصٌ على إنزال 
عقربات قاسية ضد الذين يتعاملون بشكل غير مشروع بالعملة الأجنبية. 
وللمزيد من الإطلاع حول الأزمة الاقنصادية لعام 23985 انظر: 
عه! سواط صمفزذك جه 1986 كه وأكضء عط1» ,رععاعنسك اتطدلط 
0010 تعء باعط :0ه تله عطئكط يمتوزك تفقرممسعامه0 :مذ ,«مماعيظ 
:02008.آ) علمعك1 لمقطعطع نزط 60ئنلل8 رععوء 6014© لك مرولا 
.3 - 26 .م ,(1994 رووععه عتترعلوعة لاقتاظ 


م بلقكف تعلدنا معرك كه زمرمسمعظ أمعقتلوط عط ,وعطعم مرععلاهلا 
54 


كانت سووية قد دخلت فترةً من الانفتاح الجرئي في عام 1945 
خصوصاً في ما يتعلق بالاتتصاد الزراعي؛ فلقد سمحت بتأسيس شركات 
مساهمة زراعية مختلطة؛ بعد أن كان هذا لمجال حكراً على القطاع العام 
الحكومي؛ أما الطور الثاني من الانفتاح فقد حصل في عام ١95٠0‏ عن 
طريق تحرير سياسات الاستثمار وتشجيع الإنتاج الخاص لاسيّما في ميدان 
الصناعة, كما سُمِحَ للمغتربين ببعض الحقوق الخاصة كاستيراد بعض 
السلع امحظورة» وفتحت الدولة الباب لبعض التجار في القطاع الخاص 
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006 


إففق 


00) 


نحي 


لعفف 
اتييق 


لاستيراد السلع الاستهلاكية كالأررٌ والسكر والشاي والسمن بعد أن 
كان هذا النوع من الاستيراد حكراً على القطاع الحكومي الذي حانظ 
على احتكار الاتجار ببعض المنتوجات الزراعية كالقطن والقمح والشمندر 
السكري. 
محمد جمال باروت» حزب البعث في سورية منذ عام 188٠١‏ 
ص.45. وللتوسع في تطور نمو البعث تنظيمياً والتداتحل بين الدخبة 
العسكرية والسياسية فيى انظر: ,3أمدعدء2 5[,18*5 ,نانقاد8 وممول] 
اتاو عأعغط) لمة ,وعاط ةضوا ادعدخا ععووع.[ 5اأ1 01 كأمولمععىع7 عن 
,(1999 ر5قعع /[1197615113لا ومأععممط الإعورول بول 
ويعتبر الكتاب المرجع الأفضل في البحث عن الأأصول الاجتماعية 
والريفية لحزب البعث في سورية سوام أكان في إطار نخبته السياسية أم 
العسكرية. وانظر المراجعة الدقيقة للكتاب التي قدمها فولكر بيرتس 
(وعط معط ععع[[ه/0) في: 
2 -481 .م ,2000 ععلتتصناد ,3 .800 ,54 .01ل ,لممسول أمدظ 311001 
المرجع نفسه؛ ص57١.‏ وانظر؛ بلال الحسن» «حرب البععث والقرارات 
الاتتصادية), اخياة (لتدنع)» 7٠٠١/11/19‏ 
05 اعتمم ماعلاء12 21310 ممتتلقصصمط عط1» ,5130040 موق 
مق عأسمممء8 م10 ممللدءتامم1 بقريزة سذ معارمسئعل8 عتسمومع8 
علأ) هذ عوعلتجءط ]0ه علومشاءا8 :ها ,«2000 - 1986 ,كصدمك]عظ امعط 
لعأتلء ,لعا لكتاع]1 مسوقع8 عتمتمدمعظ أو وعلغتاوط عط]" تامع 3110016 
(2004 ممهاتسعة]8 عحمععلدط رملا مرعل2) ممممعلرزء1] معبهزة زا 
75 2.37 
انظر: مذ مهأكباءدظ طانملا ,أعصمعا معبدهل8 سه تمقططةع] رعوواة 
عه ,كانه أكسع 101 لمهم 1طالاكمه1 لمق ى تسرمدمع؟ظ1 ,تواعوك بدليرة 
تعأطعن سطمددع 1 وآ ,11121192 طتسوطلا أمو8 ع1لل184100 م15" عمط 
ه56 تأقطننآ لصة سمتاسنناكم1 كومكاومم8 )2 غامعصمماءوط 15١‏ 
7 معط تمعامء5 ر4.ول؟ بامعسميو ه60 156 
انظر: خارطة تقرير الفقر في سورية 172108 ,5٠٠0©‏ 
.لدعف «علاننا موك 0 ومرمووع؟ظ1 لدع تلوط ع1 بوعطرعط عع 011؟ 


الفصل الأول: ولادة «الجمهورية الثالثة» وبناء #التسلطية السورية) لا 


لهذ 


ك4 
للق 


00 


م 


02 


نينف 


للك 


9م 


حورل ذلك انظر: مدمع؟ ممتسامعع8 ندتروة رطأعون 6 عسممن لممسروم] 
نمم انلق رأعدناطعصصتط لممسيوة8 114- 89.م بعحوطج 
بأمدعةء أمة اعد إصعة تمتعرة ستطكف8ظ هذ «متأقسره8 غ55 لمم 


,105 84 .م مقتعر5 سل مسكتمدوتمم امم طسق بمممدع لنزع1] معيمام 
- 170.م ,لفأ10 روعطتعرط عوعزلأه1/0 
للمزيد حول ذلك» راجع البحث الرائد الذي قدمه هينبوش حول «اتحاد 
شببية الثورة؛ ودوره في التعبكة الاجتماعية البعثية: 
ممه امعط أسععه أوء)ناه2» ,عون طعصمة11 لتتزمسرلرةر1 
عنملا بإعقودم املع عط ظآه عم عط تمميزة مل ملغوج الأمعم8 
بكعللسه5 أمدظ 811001 أه امعسمل أعمولأقمعقهم1] ,«مملدعلعط 
143-14 .مم ,1980 ,11 


ب«ملمرة مذ بواعه5 الله لمة عنمغ5» بطعدن طعمملتاع لممصريومجه 
.243-57 .مم ,1993 عسلءمة ,2810.2 ,47 لا بلممسامل أكد] 811001 
.م لدعم تعلدنا 533 01 '(لتمممع18 لمعغتلوط علطا روعطاع5م عععزاه/؟ 
168-171 
فولكر بيرتس» «القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي وإمكانات التحرك 
نحو الديمقراطيةاء في : ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات 
الانفتاح في العالم العربي /الإسلامي, إعداد غسان سلامة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيق» ط1ء 1958), ص 86؟. 
للمزيد حول ذلكء انظر: رضوان زيادة» واستشراف آفاق الحياة السياسية 
وقرى المجتمع المدني في سورية؛» في مشروع رؤية استشرافية لمسارات 
العمية في سورية 7078 برنامج الأم النحدة الإمائي 8طلانة 
بالتعاون مع هيكة تمخطيط الدولة السورية. 
انظر: فائق على حريجة. «التطور التاريخي للدستور: دراسة تحليلية 
مقارنة»» بحث قدم ليل لقب أسعاذ في الحاماة, دمشق» دءات. 
للمزيد حول ذلكء انظر: ياسين الحافظء حول بعض قضايا الغورة 
العربية, دمشق: دار الحصاد. طاى .١5919‏ وأيضاً: ياسين الحافظ» 
الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة, دمشق: دار الحصا طلاء /1951. 


السلطة والاستخبارات في سورية 1 


ىم لا سما جماعة المكتب السبياسي لولحزرب الشيوعي] أو ما يعرف ١‏ بجناع 
رياض الترك. للمزيد حول ذلك» انظر: عبد الله تركماني؛ الأحزاب 
الشيوعية في المشرق العربي والمسألة المقومية في المعشرينيات كك حرب 
الخلييج 0 بيبرؤت؛: متشوراك الآن 7 صتءم]! ءال 
و؟الا سد ١‏ الا, 


الفصل الثاني 


ورائنة سورية 
من الأب إلى الابن 


حافظ الأسد فى «أيامه الأخيرة» 


مع [همال الرئيس حافظ الأسد لعراكم الأز مات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الداخلية كما قلناء فإن هذه الأزماث 
جميعها سوف تنفجر في وجه خليفته عاجلاً أو آجلاً؛ فالركود 
الاتتصادي الذي سيطر على الأسواق السورية منذ عام ١955‏ لم 
يجد مخرجاً له؛ فالقوانين الناظمة للعقارات على سبيل المثال س 
مثل قانون الإيجارات الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن تقريباً 
- وقوانين تحرير الاقتصاد. وتحديث الموانين المالية والمصرفية» 
وتطوير النظام التعليمي وغيرها كثير» أصبحت جميعها مصدر تذمر 
شعبي واجتماعي عارم؛ يضاف إلى ذلك كله رداءة البنى التحتية 
من مياه وكهرباء وطرق نقل ومواصلات وغيرهاء وانهيار الالة 
المعاشية للمواطنين لا سيّما الموظفين منهم في القطاع العام. لقد 
كانت الدولة حقيقةٌ مجمّدة ومغيّبة بانتظار القدر. 
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هذا إذا أغفلنا الملف السياسي واستحقاقاته وأهمها مسألة خخلافة 
الأسد مع ملاحظة السوريين لعلامات الوهن عليه؛ وندرة ظهوره 
حاول الأسد في عامه الأخير ترتيب مسألة خلافته بحيث تحافظ 


سياسته على استمراريتها فيضمن بشكل لائق وصول ابنه بسار 
الأسد إلى سدّة الحكم الذي أصبح بالفبفية إليه الخيار الوحيد. 


ولذلك أعلن فى كلمته التي ألقيت بالنيابة عنه ‏ الأمر الذي يشير 
إلى مدى تدهور صحته ‏ بمناسبة أدائه القسم الدستوري لولاية 
دستورية جديدة في ١١أذار/‏ مارس ١535‏ (أن تلكؤ أية مؤسسة 
في ممارسة ذورعا وفي تحمل مسؤولياتها باتخاذ القرار المنوط بهاء 
يشكل إضعافاً للبلاد وللنظام الديمقراطي الشعبي !4 ولأرك مرة ة أشار 
بوضوح إلى أن «اتساع دائرة القرار وحرية المناقشة والمشاركة هى 
ضمانة لتحقيق المسار الديمقراطي» وقوة تزخر بها البلاد لاستمرار 
الانطلاق نحو التقدم وتعزيز الصمود. وأن مشاركة الشعب في 
كل موقع في القرار وفي التنفيذ» وتعزيز الروح الوطئية» وتمئين 
الجبهة الداخلية» هي ضمانة الاستقرار والعطاء والتقدم». 


لكن اللافت للنظر حقاً هو المساحة التى احتلتها المسألة الاتتصادية 
والقانونية في الخطاب بموازاة المي الذي كانت تستأثر به السياسة 
الخارجية وخاصة عملية السلام أو تعداد الإنجازات التي حققها؛ إذ 
دعا الأسد صراحةً إلى تإعادة النظر بقانون الاستثمار» لإزالة الشغر 
التي حالت دون الاستفادة القصوى منه وتوفير استثمارات 
جديدة»؛ وطالب «يتطوير الأنظمة المصرفية وتحديقها لتكون قادرة 
على جذب الادّخار وجلب أموال للاستثمار والمساهمة في 
التنمية). ٠‏ ووضعٌ بركامجا مستقبلياً للحكومة في المرحلة القادمة 


النصل الناني: ورائة سورية من الأب إلى الابن 


عندما أعلن أن عليها «الاستمرار بتحديث وسائل الاستثمار 
الزراعي؛ وخفض كلف الإنتايج؛ وإيجاد الأسواق للنتعحات 
الزراعية» حتى يتحول الإنتاج الكبير الذي نحققه مورداً للاقتصاد 
رشني ل ييكأ عليدة كنيا يجب معاطة اخال فى غملية استسادح 
الأراضي وبناء السدود التي أدى التقصير بها إلى تأجير تعر في 
إنهاء المشاريع وزيادة الكلف بنسب كبيرة» وما فوّت على البلاد 
موارد إضافية), 


أما بالنسبة إلى القطاع العام والذي تُعِدٌ قضية إصلاحه أو التخلي 
عنه المعضلة الرئيسة في عملية بئاء الاقتصاد السوري» فإن الأسد 
ص على وصفه بأنه يمثّل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني: كما 

أنه عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي. بيد أن الأسد ألزم 
الحكومة بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال «دراسة واقع هذا القطاع 
من منطلق نجرير شركاته من القيود الإدارية وامالية التي تعيق 
تطوره» ووضع أظلمة مالية وإدارية تعييج للشتركة حرية العمل 
والتحرك باعتبارها شخصاً اعتبارياً مستقّلًا يعمل في إطار الخطة 
العامة للدولة» والعمل على رفع الكفاءة الإدارية لهذا القطاع. 
والكفاءة المهئية والفنية للعاملين فيه). 


أما بالنسبة إلى الفساد فإن الأسد لم يسقده بالاسمء بيد أنه أشار 
إلى أن «البعض فقد الشعور بالمسؤولية فقصّر أو أهمل أو أساءن؛ 
وأكد أن «تحديث الدولة يقتضى تنمية الشعور بالمسؤولية)0"؟, 


لقد فتح هذا الخطاب أجواءً جديدةٌ من النقاش العلني حول 
الإصلاج والفساد وضرورة التغيير مسعليمة من حطاب الأسد. 


ونا عير من وتيرة لاني ويسلة أكبر جرةة عه 
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السورية؛ التي أصبحت أشبه بورشة نقاش علني لنحاسبة الحكومة 
على تقصيرها في الجوانب الاقتصادية والإدارية والتدموية". 


لعل هذا ما أعطى الضوء الأضر للاستمرار في الاتتقادات العلانية 
غير المسبوقة للحكومة السورية. وكان النقاش السياسي قل تتح 
جهاراً - ولكن بحذر ‏ مع الانعخابات البرلانية التي سبقت 
الاستفتاء وشهدت تنافساً حاداً على مقاعد المستقلين» الذين يبلغ 
عددهم 87م مقعدأ من أصل هوعدد مقاعد مجلس الشعب 
السوري؛ إذ برزت فيها شعارات جديدة تركز على مكافحة الفساد 
وتحديث الإدارة والإسراع إلى البدء بعملية الإصلاح والتغييره ووقن 
هدر الأملاك العامة وكان الأبرز في طرحها النائب رياض سيف 
عن مدينة دمشق الذي تمكن من الفوز معذدا بدورة جديدة) في 
حين أخحفق عميد كلية الاقتصاد السابق عارف دليلة صاحب البيان 
«التاري0 ذي النقاط العشر في الوصول إلى العتبة البرلمانية0"©, 


لكن غالباً ما كان يُقال في سياسات الشرق الأوسط إن «وراء 
الأكمة ما وراها»؛ فلم يكن تعثّر عملية السلام هو الدافع الوحيد 
الذي حرّض الأسد على فتح شهية الكلام بحرية لدى السوريين» 
ذاك الحق الذي حرمهم منه طويلا وإنما كان يهدف في حمقيقة 
الأمر إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ترتيباً كاملاً انتظاراً 


للاستحقاق المقبل لا محالة وهو وفاته المنتظرة 5 وترتيب وضع 
الخلافة القادمة. 


إذ يمكن القول إن انتقال السلطة حدث عملياً في عام ١499‏ لكنه 
جرى شكلياً في حزيرات/ يونيو 3٠‏ في عام 89 وطد 


الأسد الوضع الداخلي بكثير من الحذر والثقة» تحضيراً لمسألة خلافته 
التي رباتت تشغله كثيراً؛ فلقد أصدر الأسد مرسوماً في أول تموزا 


الفصل الثاني: وراثة سورية من الأب إلى الاين 


يوليو ١994‏ أعيل بموجبه العماد حكمت الشهابي إلى التقاعد 
تسل ثائبه العماد علي أصلان مئتصبة كرئيس لهيئة إل ركان0*), 
كما جرى إنهاء حدمات مدير «إدارة الاستخبارات العامة) اللواء 
بشير النجار وقُدّم إلى المحاكمة فيما بعد حيث بيعت أملاكه في 
الزاد العلني وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما؛ لكنه توفي في 
آب/ أغسطس 7007. ويعود ذلك إلى محاولة النجار لعب دور 
أكبر منه؛ فقد عمد إلى تسجيل شريط فيديو لوزراء مع راقصة 
بهدف توريطهم وابتزازهم في الخلافات القائمة معهم؛ فأصدر 
الأسد على الفور مرسوماً يعزل بمتضاه النجار من منصبه. 


في الوقت نفسه» رفي أربعة ضباط من رتبة لواء إلى رتبة عماد» 
وهذه حالةٌ استثنائية؛ فلقد تسابم العماد عيد الرحمن الصياد 
منصب نائب رئيس هيئة الأ ركان إلى جائب النائب الثاني العماد 
حسن ت ركماني» والعناد علي حبيب الذي كان قد أصبح قائداً 
اللوحدات الخاصة» خلفاً للواء على حيدر منذ عام لين إضافة 
إلى العماد توفيق جلّول والعماد فاروق عيسى إبراهيه©» 


استكمل الأسد تغييراته في الملف الأمني؛ وهو الأكثر نفوذاً في 
البلادء تم في ملف الجيش والقوات المسلحة؛ فقد أحيل اللواء محمد 
ناصيف رئيس فرع الأمن الداخخلي التابع لإدارة الاستخبارات العامة 
إلى التقاعد في نيسان/ أبريل 095995©؛ لكن جرى تعيينه فيما بعد 

معاوناً لمدير إدارة اللمعتاباء العامة الجديد اللواء علي حورية 
رذلك في أيلول/ سبتمبر؛ فقد احقّفظ به بشكل مدني" 5 وأحيل 
اللراء محمد الخولي مدير إدارة الاستخبارات الجوية إلى التقاعد 
أيضأ في حزيران/ يونيو 0١99959‏ كما أقصي العماد علي دوبا ص 
رئاسة شعية الاستتخبارات العسكرية وَعينٌ اللواء حسن خليل بدلا 


السلطة والاستخبارات في سورية 001 


عنه؛ ثُعٌّ شلعم اللواء أصف شوكت نوع «أمن القوات) في 
الاستخبارات العسكرية . الفرع الأكثر نفوذاً في الشعبة. 


قد يبدو ذلك شٍِ إطار العجديد الدوري خاصة مع بلوغ معظم 
مؤلاء (الأعمدة الأمنية» السن القانونية؛ لكنّ ذلك يصحٌ لو كان 
انطبق على غيرهي؟ فالاحتفاظ بالبعض وإقصاء البعض الآخر يحمل 
بلا شك مدلرلاً بنيا نتيا واضحاًء خاصةً أن الأسد اعتمد في 
استقرار نظامه على الحفاظ على «رجاله)؛ فقد ابيع طوال مسيرته 
وفاءه الكبير لكل من عمل معه وأخلص له. لذلك لم يتغير أحدٌ 
من طاقمه السياسي أو العسكري أو الأمني أو حتى الإداريٍ سوق 
في حالاتٍ نادرة يكون فيها أحدهم قد ارتكب خطأ فادحاً فإنه 
يُخرَجٍ من دائرة السلطة» إنما مع المحافظة على احترام دوره ومكالته 
شرط ابتعاده الكامل عن الأضواء؛ لكن حالة النجار الاستفنائية 
تلك كانت عقاباً رادعاً له ولغيره (كمحمد حيدر نائب رئيس 
مجلس الوزراء السابق) الذين بدأوا بدورٍ يتجاوز حدودهم؛ وهو ما 
كان يتنافى مع القاعدة الذهبية الثانية التي كان يتيعها الاسد 
لضمان استقرار نظامه؛ إذ لا يُفترض بي من رجال هذا النظام | أن 
يتحوّل إلى ديئامو يستطيع أن يغذي نفسه بنفسه أو أن يشكل 
مصدر حرارة وتغذْيةٍ لغيره» بل على الجميع أن يظلّوا كالمصباح 
الذي يستمد نوره من الاسد نفسه» ولذلك» فإن هذا المصباح متى 
ما انقطع عنه النور ينطفئ ولا يعود له ذكدٌ أو وجود؛ وقائمة 
الرجال الذين تعامل معهم الأسد بهذه الطريقة طويلة ولا سيّما 
عندما شعر أنهم بدأوا يلعيون دوراً يتجاوز إطار ما يُطلب منهم 
مثل دويا رئيس شعية الاستخبارات العسكرية» وحكمت الشهابي 
رئيس هيئة أركان الجيش» وعلي ديوب محافظ ريف دمشق؛ 


والقائمة تل عن الحصر. 


الفصل الثاني وراثة سورية من الاب إلى الابن 


أما الخنطوة اللافتة الأبرز فد كانت صعود نجله شار الذي أصبح 
ني عام 1448 يقوم بجولاتٍ رسمية وعلئية”© تحظى بعغطيةٍ 
إعلامية رائعة من الصحافة الرسمية( 6 دون أن يكون يوأ أي 
منصب رسمي بعد وجرى معه الخوارات السياسية المطولة!' "© التي 
أظير فيها إحاطةٌ وإلاماً وافيين بالشؤون الداخلية» فضلاً عن معرفته 
بالنفاصيل المعقدة التي تركب منها المسألة اللبنانية» التي أصبح 
سؤولاً عن ملقّها عقب تسلمه إياه من نائب الرئيس السوري عبد 
الحليم خدام الذي تم تكليفه بالملف العراقي؟ والملف اللبناني على 
صغر حجم مسؤولياته فإنه ملي بالشخصيات وغني بالتعقيدات» 
الأمر الذي يكن صاحبه من امتهان السياسة بوقتٍ قصيرٍ جداً لدى 
مجرد الغوص فيه أو الإبحار في تناقضاته المتحولة والمخبدّلة9 0 


وموازاة ذلك» حدث ترتيب صعوده في التراتب العسكري بشكلٍ 
درري ودقيق؛ فقد رُفّي ي إلى رتبة عقيد ركن في بداية العام 
لولم رجرى توجيه رسالةٍ واضحة إلى منافسه الأبرز في 
الخلافة عمّه رفعت الأسد عن طريق إزالة ميناء غير شرعي له في 
مدينة طرطوس, والإعلان عن تقديمه إلى المحاكمة فى حال عودته 
إلى سورية 6 ْ 


كما أن الأسد تار إلى تثبيت الوضع الإقليمي المحيط بسورية 
تأميناً للخلافة من أية هرّات غير متوقعة؛ فمشاركته المفاجئة في 
جقازة الذلئع يعسي - إذ لم يكن مقرراً مشاركته فيها فحت 
في جديدة مع أردن الملك الجديد: وحاول من خلال وجوده 
ييا إعطاء الملك الجديد دعمه المطلق بعد أن أععفظل تق 
العلاقات السورية ‏ الأردنية بالكثير من الفتور والشكوك خلال 
عهد الملك حسين؛» وهو ما تحلى بوضوح أيضاً فيما بعد من خلال 
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زيارة نجل الأسد بشّار إلى عمان لتقديم التعازي”* "2 ثم زيارة 


املك عبد اللَّه إلى د مشق ليُعلن بعدها أننا قررنا فتح صفح 
جديدة من العلاقات على قاعدة النظر لد الأمام والانفتاح ف 
ناحو المسعقيا 2050 


لم يكتفٍ الأسد بإعادة الود إلى الأردن ‏ الجار المشكوك به أبدا 
فقد عمد الأسد أيضاً إلى تعزيز الانفتاح السوري على بغداد 
عبر فتح مكتب لرعاية المصالح"'2. وفتح صفحة جديدة مع تركيا 
قائمة على أساس التفاهم المشترك وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية 
بعد تجاوز أزمة عام 9 09)؛ أما العلاقة الاستراتيجية مع إيران 
فد تعززت مع زيارة خاتمي الأولى إلى دمشق في أيار/ مايو 
١١4‏ لتضيع 0 «الشراكة السياسية) المستقبلية القائمة على 
مبدأ أن تحسين علاقة سورية مع الولايات يجام أو إسرائيل لن 
تم على حساب «العلاقة 0 ية) مع إيران0 © 


أما العلاقة السورية - الأميركية فقد كانت في شهر عسل حقيقي؛ 
فكلينتون كان الرئيس الأميركي الثاني عه تيكسرة الذي يزور 
دمشقء لكنه الوحيد الذي التقى الأسد ثلاث مراتء ائنتان منهما 
في جنيف» هذا فضلاً عن الاتصالات الهاتفية المطوّلة والمتكررة النى 
كانت ترق يتمماد وعموما ند كان الأسد يستكي بمفاوضانة 
السلمية مع إسرائيل لتعزيز علاقته بالولايات المتحدة. 


أما ملف السلام الذي شغل به الأسد في عقده الأخير بشكل تام 
ومطلق وأبجل بسببه جميع الملفات الدالية» فكان قد نضج 
بالجوعةا دل تيق سوى الخطوة الأخحيرة باجام توقيع اتفاق السلام 
الذي كان الأسد مستعداً كامل الاستعداد للتوقيع عليه في جنيف 
في آذار/ مارس ه38 خلال لقائه الرئيس كلينتون؛ إلا أن خحوف 


الفصل الثاني! وراثة سورية من الأب إلى الابن 


باراك وتردده وضعف نفوذه السياسي داخل حكومته جعله يتراجع 
عما التزم به سابقوه وما كان قد التزم به شخصيا” '©؟ ولقد توفي 
الأسد دون أن ينجز ما طمح إلى تحقيقه في ملف السلام. 


لذلك يمكن القول إن عام ١995‏ وضع سورية على مفترق طرق 
داخلياً وإقليمياً ودوليل”2. ومع دخول مطلع العام 5٠٠١‏ 
تسارعت الأحداث فى الساحة السياسية الداحلية السورية بشكل 
غير مألرفٍ أبداً؛ إذ بعد انتهاء مفاوضات السلام في شبيردزتاون في 
كانون الثاني / ينا ير 7٠٠٠١‏ دون أن تسفر عن التوصل إلى شيءٍ ماء 
وإحفاقها أيضاً يي تعيين موعدٍ محدد لاستثناف المفاوضات من 
جديك اتجه الأسد مرة ة أخرى نحو البيت الداحلي الذي عانى 
إهمالاً شديداً على مدى سنوات كما قلنا آثفاء وكان حضوره 
اجتماع القيادة القطرية الدوري استشائياً بكل معنى الكلمة وإشارة 
بالغة الدلالة نحو الجدذية لجسم بعض الأمور غخناضة على مستوى 
أداء الحكومة والحرب؛ فالأسد الذي لم يكن يحضر اجعماعات 
القيادة القطرية مطلقاً منذ سنوات» وكان يكتفي بإرسال اأوأمرفة 
عبر ورقة تحري قراءتها وإكرارنها على القورة أو أن يلجأ في بعض 

الأحيان إلى الهاتف إذا استلزم الأمر حادثاً مستعجلاً لا يحتمل 
التأجيل» جاء حضوره بنفسه إلى اجتماع القيادة لطي أعلى 
مؤسسة سياسية حاكمة في البلاد في ١10/‏ شباط/ فبراير 29017.٠٠‏ 
لبُطلق موجةً من التوقعات والشائعات لا مثيل لهاء وقد كانت 
لأسابيع حديث السوريين المغلق في ما بينهم؛ ولم تكذّب هذه 
الشائعات» أو يتأخر تحقيق التنبؤ بها؛ إذ أعقبها تغييد حكومي شمل 
رئيس الوزراء محمود الزعبي الذي شغل هذا المخصب منذ عام 
17 >؛ وترافق ذلك مع حملةٍ من الانتقادات العلنية لحكومة 
الزعبي كانت «محرّمة» تماماً قبل ذلك» حتى إن الصحف تداولت 
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عبارةٌ على لان الأسد نفسه يقول فيها عن حكرمة الزعبي إنيا: 
تأسوأ حكومة تمد بيا البلاد. وإند مسععد للمر ِِ إلى الشارع 
للتحريض والقيام بمظاهرات خد هله المكرمة) 3 رذلك في 
طريقة مألر فة عبر تحميل مسؤولية التدهور الاتتصادي الحكرن 
وليس للأسد الذي يشرف على أدانها أداء كاملا. 


رأعلن الأسد في ١١‏ آذار/ مارس ٠٠٠١‏ تشكيل حكومة جديلة 
يرأسها محانظ حلب السايق محمد مصطفى ميرر؛ وني حين 
احعفظت غالبية وزراء الحقائب السيادية بمناصيها كالدفاع 
واخارجية والاقتصاد ولمالية” "© نقد أضيج أن ليشار الأسد درراً 
كبيراً في اخختيار أسماء وزراء هذه الحكومة» كما ترافق مع 
تشكيلبا عدملة م بن الوعود الإصلاحية خاصة فى ما يتعلق بتحديث 
القوانين وتطويرها والتي مضى على بعضها ما يفوق النصف قرن 
رتعرد إلى زمن الانتداب الغرنسي على سورية» وهو ما تجلَى ني 
خحطاب ميرر أمام حكومته الجديدة في أول اجتماج لها(" كما 
عاد الملف السياسي إلى الظهور من جديد عبر خطوةٍ رمزية تمثلت 
في الإنراج عن عددٍ من المعتقلين السياسيين ذوي الانتماء 
الياري" '©: بعد أن كان الأسد قد أصدر عقوا عاماً في العام 
السابق )١1999(‏ شمل مئات المعتقلين السياسيين من الإخران 
السلمين. كذلك ثم تحديد موعن للمؤقر القطري التاسع ل«حزب 
البعث» بعد تأجيله مرا عدة("'©) ويكون عقده عندئذٍ بعد مرور 
خمسة عشر عاماً على المؤتمر القطري السابق أي الغام 0" 
وتصاعدت وتيرة الحملة ضد الفسادء التي كانت وسائل الإعلام 
تركز على أن يشّار الأسد يقودهاء بغية العمل على تحديث د 
وإصلاح الاقتصاد والإدارة» رغم أنه لم يكن حيقذٍ قد تبوأ أي 
منصب رسمي سياسي ورغم نفي والده المتكرر لرغبته في إعداده 


القصل الثاني* ورائة سورية من الاب إلى الابن 


لخلائته(”". وقد بلغت هذه الحملة أوجها مع طرد رئيس الوزراء 
اال محمود الزعبي من عضوية «حزب البعث» وإحالته إلى 
القضاء بتهم الفساد وسوء استخدام المخنصي<”'"©, وأخذ هذا 
والطر ده شكلاً دراماتيكياً وسينمائياً عندما أقدم ب عبي على 
الاتتحار فى منزله بإطلاق عدة رصاصات على رأسنةة © وأحيل 
نائبه للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزير النقل مقيد عبد الكريم 
إلى محكمة الأمن الاقتصادي محاكمتهما بتهم الفساد وخاصة 
صفقة طائرات «الإيرياص)”" © وجرى فتح التحقيق مع عددٍ كبير 
من المسؤولين في قضايا الفساد"": كما جرى الإعلان عبر 
الصحف الرسمية عن البيع بالمزاد العلني لممتلكات مدير إدارة 
الاستخبارات العامة السابق اللواء يشير النجار بعد صدور حكم 


بسجنه لمدة ١‏ سنة© ", 


كل هذه الإجراءات المنسارعة كانث قد سبقت اتعقاد «الؤتمر 
القطري التاسع المقرر في ١‏ حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ الذي توقع 
البعض أن يسفر عن تسلّم بشّار الأسد منصباً في القيادة القطرية 
ل«حزب البعث)”*"؛ لكن قبل عقد المؤتمر يأيام قليلة توفي الأسد 
في ٠١‏ حزيران/ يونيو 03٠٠١‏ ليواجه السوريون واقما مخدردا؛ 
فالسوريون الذين اعتادوا على الأسد لجنا لهم على مدى ثلاثين 
عاماً وجدوا أنفسهم فجأةٌ أمام خيار لم يألفوه ولم يعهدوه قبل 
ذلك رغم حتميته التاريخية؛ فعند حدوث حركة الثامن من آذار/ 
مارس ١9517‏ التي جاءت ب«حزب البعث) إلى سدّة الحكم 
كان عدد سكان سورية خمسة ملايين وثلائمائة ألف سوري» 
وعند وفاة الأسد أصبح عندة سكا سورية سيعة عقبر طليؤن 
سوري ونصض؛ أي أن اثني عشر مليون سوري هم جيل «الثورة) 
ولم يعهدوا في حياتهم رئيساً آخر غير الأسد. 


السلطة والامتخبارات في سورية 1١‏ 
انتقال السلطة 


لكن؛ على الفور جرى نقل السلطة في يوم واحد من ١١‏ إلى ؟١‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠‏ هق الأب ل الاي الأمر الذي يعكس 
مدى شمولية النظام ومركزيته وقدرته على نقل السلطة دون أية 
عقبات أو عوائق؛ فقد طلت من و(مجلس الشعب» الانعقاد في 
ظروف مفاجئة لتعديل المادة (85) من الدسقوز السوري» التي 
تشترط على رئيس الجمهورية أن يكون قد أتم الأربعين عامأء لتصبح 
4" عاباء الأمر الذي يسمح لبشّار باستلام السلطة؛ لكن سينارير 
انتقال السلطة بقيت تفاصيله غامضة حتى الآن؛ إنما من المؤكد أن 
اصطفافات في الدخب العسكرية والأمنية والسياسية قد جرت قبل 
فترة طويلة من انتقال السلطة الفعلي» وي التي دفعت الرئيس 
حافظ الأسد ! إلى إجراء تغييراتِ جذرية غير مألوفة أو مسبوقة في 
هذه القطاعات التي شهدت استقراراً مزمناً في قياداتها مدذ نهاية 
الثمانينيات؛ فقد التقى الأسد الأب في أيار/ مايو 1515 بعددٍ من 
الشخصيات السياسية) خاصة في الجهاز الدستوري وعلى رأسهم 
رئيس «مجلس الشعب») عبد القادر قدورة» ووجّه استفسارات 
محددة حول ما يتوجب اتخاذه من خطوات دستورية لضمان 
انتقال السلطة يشكل أمن إلى ولده بشّار من بعده؛ فاستفسر مثلاً 
عن مدى إلزامية ودستورية وصية شخصية يُوصي بها بخصوص 
مستقبل البلاد؛ لكنه أخبر بأن أية وصية بهذا الإطار غير ملزمة 
لؤسسات الدولة إلا معنوياً؛ وأنه يتوجب تعيين نجله بشَّار نائياً له 
في أسرع وقتء» وإنهاء مناصب النواب الآخرين بمراسيم وئاسية في 
حياته حتىٍ يضمن انتقال السلطة إلى ولده يشان. غير أن الأسد لم 
يكن مرجياً بفكرة إجراء تغييرات دستورية قبل وفاته» وكان تفضيله 
الشخصي أن لا يسلم السلطة إلى ولده وهو على قيد الحياة؟”". 


000 
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إقد كان واضحاً تماماً إذأ أن مستقبل الخلافة في سورية قد حسم 
قلعا لمصلحة بشّار الأسدء ولذلك اتخذ الرئيس حافظ الأسد مع 
نهاية عام وفي عام 8 الترتيبات اللازمة لتحجيم 
مراك القرى المحلية التي يتوقع أن تقاوم خيار العهد الجديد» وعلى 
وأ هذه القوى كان نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم تخدام 
الذي سحب منه الملن اللبناني الأكثر خعامة ونفوذاً وسلّم إلى 
بمَار الأسده واستٌّيدل علي دوبا رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية باللواء حسن تخليل ونائيه اللواء أصف شوكت؛ واستبدل 
العماد حكمت الشهابي رئيس هيئة الأركان بعلي أصلان صاحب 
العلاقة القوية ببشاره وهي تستند إلى «صداقة حميمة» وشخصية 
ين أوس؛ نجل أصلان وبشّار الأسد. 


هذا فضلاً عن التغييرات الهامة التي جرت على صعيد قادة الفرق 

فى الجيش ورؤساء الفروع الأمنية الحساسة يما ينجن وصول 
اللؤيدين) لخبار التوريث واستبعاد «المعارضين»» كالعميد بهجت 
سليمان (أصبح فيما بعد لوائً) الذي تسلّم رئاسة فرع الأمن 
الداخلي بدلا من محمد ناصيف. 


جرى الاتفاق على تعيين بضّار الأسد عضواً في «القيادة القطرية) 
خلال انعقاد «المؤتمر القطري التاسع للحزب في حزيران/ يونيو 
0٠‏ وفي الوقت نفسه تشكل خط سياسي موالٍ لبشار اللأسد 
بشكل كبير عماده وزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس الذي 
أعلن” بصراحة في حوارٍ له بع فجلة «الإإكسبرس» الفرنسية في 
5 1498/97 لأن بشار سيأخذ موقع والدهء لكن ذلك لن يتم 
قبل ثماني سنوات؟؛ فالرئيس الأسد سيكوة مرشحاً -لنلافة نفسه 
في مطلع العام المقيل (أي في عام .)١5515‏ ومعنى ذلك أن ابنه 
شار صيخلت في العام ل 0 
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والشخص الثاني كان وزير الخارجية فاروق الشرع الذي كان 

يتصل ويلتغي يمار الأسد حبوزة: اليه يومية» وقد أعطى الإشارة 

الأكثر حسما لجهة خخلافة بغار ١‏ الأسد لوالده ةق في الرئاسة» في حوارٍ 

_ له مع صحيفة «المستقبلة اللبنانية قبا لى شهرين فقط من وفاة 
ئيس حافظط الأسد؛ فلقد قال: «أبلغني العتيد الركن با ر الأسد 

0-0 أن الرقنس الأسد لا قبل أن يؤرقه سلاماً غير مشر 

ولا هر بقل كلل يأرل 


اواووييي جو رودت حي يل 
آذار/ مارس ٠٠٠١‏ التي رافقعها شائعاتٌ كثيرة تتحدث عن 
تدهور صبحة الأسد بشكلٍ كبير؛ كما أن الشرع كان حاضراً 
خلالها؛ إذ من المعروف أنه أصبح بشكلٍ خاص المؤتمن على 
السياسة الخارجية السورية خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم 
حافظ الأسد؛ ولذلك؛ لم يكن الشرع بحاجة إلى أن يخبر 
الصحيفة أن بشار الأسد أخبره أن والده لن يورثه سلاماً غير 
مشرّف؛ فالعلاقة الخاصة العي تجمع بين الشرع والأسد كانت 
كافية لينقل الشرع هذا الكلام عن الأسد مباشرةٌ؛ لكن الحوار كان 
في حقيقته رسالة داخلية وخارجية شديدة الوضوح: إن مسألة 
الخلافة قد حسمت تماماً لمصلحة بثَّار الأسد. 


وفور وفاة الأسد صباح العاشر من حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ أجرى 
وزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس الترتييات اللازمة والضرورية 
وأناط بكل شخص مهمته التي كانت مقررة له مسيقاً(” ؟». ولعب 
اللواء اصف شوكت دوراً حساساً لتأمين الدعم الكاني عسكريا 
وكذلك المْقدّم ماهر الأسد الشقيق الأصقر لبالا الأسدء وهر 
الضابط ذو الكلمة المسموعة فى الفرقة الرابعة ذات المهمات 
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الخاصة(!*)؛ يضاف إليهما العميد بهجت سليمان الذي كان يشغل 
حينذاك منصب رئيس جهاز مكافحة التجسس”'*). وفي الوقت 
نفسه) أصدر نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام المرسومين 
التشريعيين رقم 9 و١٠‏ لعام 7٠٠٠١‏ اللذين يقضي أحدهما بترقية 
العقيد الركن بشار الأسد إلى رتبة فريق» والآخر يقضي بتعيين 
الفريق بشّار الأسد قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة”"). محقد 
الؤمر القطري التاسع» في موعده في حزيران/ يونيو بعد أن 
تُلْصت أيامه وخصصت بشكل واضح لاستذكار «مكارمٍ القائد 
الخالد حافظ الأسدى» وجرق خلاله تعيين بشّار الأسد أميئاً قطرياً 
عام للحزب في ختام أعمال الموتّر 9 )؛ بعد ذلك؛ ناقش «مجلس 
الشعب؛ وعلى عجل اقتراح القيادة القطرية ترشيح بشّار الأسد 
للرئاسة كما ينص الدستور) فحظي بالإجماع التام. كم جرى تحديد 
يوم ٠١‏ قوز] فليو فرهاً للاستفتاءع» وقد حصل بشّار الأسد فيه على 
نسبة قدرها 919/,97 بالمئة من الأصوات(45)؛ وبذلك تكوّس» بشّار 
اننم ؤسهياً و لسورية بعد أن جمع المناصب العسكرية كقائد 
عام للجيش والقوات المسلحة: والخزبية كأمين عام للحزب ورئيس 
للجبهة الوطنية التقدمية» والسياسية كرئيس لليلاد9 ©. 


لقد أنى بشّار الأسد في ظرف دولى وإقليمى مساعد إلى حدٌّ بعيد؛ 
الزلايآت المحذة ومن خلفها أؤرويا كانت معنية فقنط بضماق 
الاستقرار ولم تتعامل مع النظام السوري إلا في طريقة إدارته لعملية 
السلام» لذلك غاب أي ضغط خارجى فى ما يتعلق بالللف 
السياسي الداخلي أو حتى الاقتصادي؛ ولما كانت آلية انتقال السلطة 
مضبوطة إلى أبعد الحدود وسلسة دون أية اضطرابات أو انشقاقات 
داخلية؛ اللهم خلا بعض البيانات المعارضة التي صدرت عبر وسائل 
الإعلام فقط من قِجَل رفعت الأسد والمعارضة السورية المقيمة في 
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الخارج» بدا الوضع عقر وهادثاً تماماً وهذا ماا شججع الأطراف 
الدولية والعربية لتعطي مباركتها السريعة لطريقة الغقال المليلة. 


فالرئيس الأميركي كلينتون» على سبيل المثال» أبدى (استعذاده 
للقيام بأي جهد بمكن تكرياً لذكرى الأسدي ورغم عر 
تشييع الأسد لأسباب انتخابية تتعلق بحزبه الديمقراطي ‏ 

أن تائيه 'آلّ غور كان رتشا قوياً للرئامة وزوجته هيلاري 00 
مستقيل سياسي واعد ‏ فإنه أنه أوفد وزيرة حارجيته مادلين 
أولبرايت التي عبرت عن احترامها «للشخصية التاريخية التي يلها 
الأسدو”*». وأكدت خلال لقائها مع يشَار الأسدب على هامش 
اجتماع مغلق إعجابها بوجود «نظام يعمل بطريقة منظمة وسليمة 


رتّب بدقة أمور الخلافة في سورية)©, 


بشَار الأسد ولعبة «الحرس القديم» 


مع مجيء الرئيس بشّار الأسد إلى السلطة انطلقت الأسغلة دفعةً 
واحدةً في البداية متسائلة عن مدى سيطرة بشّار الأسد على القرار 
السياسي يي بلده, ومدى تأثير «الحرس القديم) علين صنع القرار 
لديه(4), لذلك؛ فإن معظم الدراسات التي كتيت عن فترة الرئيس 
بشّار الأسد كان همها التركيز على نظرته إلى الور ومدى قدرته 
على الإمساك يزمام مقاليد السلطة؛ وبالتالى أعادت قراءة القرار 
السياسي السوري وفق منطق النظرية السلوكية ذاته على اعتبار أن 
هيكلية أو بنية النظام السوري وقواعده بقيت ذاتها رغم اختلاف 
وجوهها. 


مع قدوم الرئيس بشار الأسد إلى السلطة نش نوع من الازدواجية 
داخل وحزب البعث»» ومصدر هذه الازدواجية يعود إلى احتفاظ 


النصل اثثائي: وراثة سورية من الأب إلى الاين 11 


د أعضاء القيادة القطرية السابقين أنفسهم بمواقعهم في القيادة 
الجديدة ألتي انبثقت بعد «المؤتمر القطري») التاسع لوحزب البعث» 

في عام ٠ ٠‏ بعد وفاة الأسد بأيام قليل» كما ذكرنا. . وهم من 
أطلقت عليهم وسائل الإعلام العربية والغربية بأنهم « ارس 
القديم)» كما طغى الجسم العسكري عتدابق اللجنة المركزية 
للحزب :*»)؛ لذلكء» بدا كأن القيادة القطرية الجديدة ‏ القديمة 
بدأت تطمح إلى مزاولة دور غاب عنها طويلاً في عهد الرئيس 
حاففل الأسد. بالتالي» ٠‏ فهي غالباً ما كانت تتّصف بال ركود وعدم 
الاستجابة تجاه أفكا ر الانفتاح السياسي والاقتصادي؛ وأحياناً 
بالعرقلة» واتهمت ا السياسيين والناشطين خاصة خلال فترة 
«ربيع دمشق) بالعمالة2”'7) وغير ذلك من الاتهامات التي باتت 
شائعة فى اللغة السياسية البعثية. 


يتجاوز متوسط العمر الزمني لأعضاء «القيادة القطرية» ال:5 عام 
وجميعهم قروا أتى من خحلفية تبلصل في مواقع قهادية"دائجل 
وحزب البعث) نفسههء إذ تغيب المؤهللات الأكاديمية أو الخبرات 
التعليمية عن معظمهم فضلاً عن أن جميعهم لم تسعه الفرصة 
للسفر إلى الغرب للاطلاع على التطورات الإدارية والتقنية والعلمية 
فضلاً عن السياسية والاجتماعية. لذلك غالباً ما كان للقيادة القطرية 
أراء سلبية لجهة المشاريع التي كُدّمت في الستمين الأوليين من وصول 
الرئيس بشّار الأسد إلى السلطة خاصة في ما يتعلق بالجامعات 
الخاصة والمصارف الخاصة وغيرها من خطوات الانفتاح الاقتصادي. 


لقد حاول بضّار الأسد منذ بداية ولايته تجنب المواجهة مع بنية 
السلطة التي ورئها عن والده فسعى إلى التعامل مع المعارضة 
انحتملة محاولاته تعديل السياسات» عبر الالتفاف عليها؛ وهي لا 
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تعني في النهاية تحقيق إصلاح جدي وحقيقي بقدر ما تهدف إلى 
تطوير نظام بديل إلى جانب الحفاظ على النتتلطة التي ورثها بسار 
عن أبيهء واستخدام هذا التكوين البديل كأساس لاستراتيجية طريلة 
الأمد في اختيار تدريجي لنظام راسخ57"» 


قد تُمْسَر تلك الصعوبات بالبيروقراطية الضخمة التى تراكمت 
داخل مؤسسات الدولة السورية الثلاث الختلفة التي تحدثنا عنها 
وشكلت وجوه الهرم الثلاث التي تنتهي إلى موقع رئيس الدولة 
وهو ما يظهر عجز قايلية النظام السوري بشكل شديد عن إعادة 
صياغة سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ ذلك أن عقبات 
الممائعة المعترضة أكبر من قدرة النوايا الحسنة على تغييرها أر 
تذليلها؛ فمبادرات الانفتاح الجرئي الاقتتصادي اصطدمت بعقلية 
بعثية مخضرمة تشربت الفكر الابث شتراكي على مدى عقود طويلة 
داخخل «القيادة القطرية» فضلاً عن عدم وجود الكادر المؤهل من 
الغنيين القادرين على صياغة القوانين والتنظيمات اللازمة لإدارة 
قطاع مالي كفْء ومنافس. 


تتضافر هذه العوامل وتتعثر الإصلاحات المطلوبة جراء وجرد 
حواجز هيكلية انبئقت من السجل الطويل للنظام الحافل بالفساد 
على أعلى المستويات7”©: وانعدام دورة النخب داخله على مدى 
0 كاملين ثما خلق شبكات فساد داخل هيكلية النظام وأنشأ 

نمطأ من التحالفات الأمنية الاقتصادية التي احتكرت الصفقات 
التجارية؛» وأفقدت الثقة بالإصلاحات القانونية الاقتصادية والالية 
وبالاستثمارات الخارجية التى جُيّرت لحساب مصلحة المستفيدين 
من النظامء بحيث غابت عنها النافسة والششافية اللازمتان لعطوير 
أي قطاع اقتصادي2©, 
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إكن في حقيقة الأمر لم يككن بشّار الأسد ليرغب في تحطيم أسس 
النظام الذي سمح له بالصعود الفوري» وهي الس ذائها التي 
مكنته من الوصول إلى منصبه؛ وهو لذلك بدا متكيفاً مع رموز 
النظام وأشخاصه السابقين على اعتبار أنهم جزء من النظام؛ ثم 
استطاع تدريجاً وعبر تغييرين حكوميين و«المؤتمر القطري» العاشر 
الذي عقد في حزيران /يونيو ٠٠١٠‏ استبدال جميع هذه الرموز 
السابقة ‏ بمن فيهم نوابه عبد الخليم خدام وزهير مشارقة وأعضاء 
القيادة القطرية ‏ برجال جدد مقربين منه وعملوا معه في «الجمعية 
العلمية السورية للمعلوماتية)»» كما جرى استقدام عدد من الوزراء 
السوريين من ذوي الخبرات الإدارية والعلمية في المؤسسات الدولية 
كالبنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها. 


لقد حافظ بشار الأسد على سمات النظام كما ورثه عن أبيه» 
خاصة على بنيته الهرمية التي يحتفظ فيها الرئيس بالموقع المهيمن؛ 
لذلك؛ حتى لو لم يستطع بشّار الأسد أن يأخذ عن أبيه سماته على 
الفورء فإن الموقع الرئاسي يسمح له بسلطة مطلقة على كافة 
مؤسسات الدولة الأخرى» فلن يمكنها منافسة نفوذه أو حتى 
منافسته. إن ذلك يصح في حالة واحدة هي اختلال ميزان القوى 
بشكل كبير لحساب المؤسسة العسكرية أو الأمنية؛ الأمر الذي 
يحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الولاءات بشكل جديد قائ ثم على 
انحسار موقع الرئيس في هذه الشبكة؛ ؛ بالتالي» من الصعب للغاية 
خاصة في المدى المنظور» أن يحدث ذلك؛ لأن موقع الرئاسة حتى 

مع الرئيس بشار الأسد تعزز تدريجاً وفق نظرية الهرم ذاتهاء وحافظ 
على نفوذه من خلال إعادة تشغيل آليات الحماية ذاتها عبر 
مؤسسات الدولة امختلفة الحكومية فالحزبية ثم الأمنية» ولهذا السبب 
بعود صنع القرار النهائي ‏ كان كما الخال في عهد الرئيس حافظ 
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الأسد ‏ إلى الرئيس بوصفه جامع أوجه الهرم الثلائة ومديرها. 


إن صورة الأسد كإصلاحي اهعرّت تماماً بعد القمع الذي مورس 
ضد ما يُسمَى حركة «ربيع دمشق» التي تمثلت في عدد من 
المنتديات السياسية» وضدٌ التعبير عن الرأي والنقد دون محاسبة أو 
مراقبة؛ وبدأت الأصوات تتعالى داخل هذه المنعديات للمطالبة 
يإصلاحات سياسية شاملة تبدأ بوقف العمل بقانون الطوارئ المعمول 
به منذ عام 21951 وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 
والسماح بتشكيل أحزاب سياسية» وإصدار قانون عصري للإعلام 
يتيح إصدار صحف ومجلات خاصة:» وهذا يقتضي قبل كل ذلك 
إدخال تعديلات جوهرية على الدستور السوري(*©. 


وقفت القيادة القطرية ومن خلفها الأسد بقوة ضد «ربيع دمشق) 
وألصقت بحق الناشطين فيه عدداً كبيراً من الاتهامات وانتهت 
بِشِنّ حملة من الاعتقالات شملت عدداً من الفاعلين المؤئّرين 
داخخل حراكه؛ وهذا ما سبب خيبة أمل واسعة بالرئيس بشّار الأسد 
كإصلاحي محتمل للحياة السياسية في سورية؛ إذ بدأ يعحدث 
بعدها عن تبني التموذج الصيني في الإصلاح حيث تكون الأسبقية 
للتحديث الاقتصادي على الإصلاح السياسي2'©. 


لقد تمحقّظ بشّار الأسد على استخدام مصطلح «الإصلاح» انطلاتاً 
من حساسية النظام السوري المعهودة زمن حافظ الأسد للعبارات 
التي تتداولها وسائل الإعلام؛ وإيماناً أيضاً بأن النظام السوري في 
عهد «القائد الخالد حافظ الأسد»»؛ كما تطلق عليه وسائل الإعلام 
الرسمية؛ لم يكن على خطأ حتى نحتاج إلى إجراء إصلاح بعدهء 
وهو الخال نفسه وجدناه مع كيم جونغ إيل حين خلف واألده في 
قيادة كوريا الشمالية» وإنما علينا أن نقوم «بالتطوير والتحديثع» 


الفصل الثاني: وراثة سورية من الأب إلى الابن 14 


تطوير ما كان قد بناه القائد الخالد حايقا وتحديث هذه الأطر ما 
يتناسب مع معطيات العصر وتقنياته. لذلك رفض بضّار الأسد 
مراراً الحديث عن «الإصلاح)؛ وكاق. يجيب باستمرار أن «المصطلح 
العتمد لدينا في سورية هو التطوير والتحديث»”©,. 


كما أن الأسد نفسه لاحظ فى أحد حواراته أن المشكلة تكمن فى 
حنيقة أن الراسيم والتشريعات الهائلة العدد” العي جرى 
إصدارها في السنوات الأولى من تسلّم الحكم لم تجد طريقها إلى 
التطييق متسائلاً هو نفسه عن السبب في ذلك7©. وربما يحيل 
هنا بشكل غير مباشر إلى حجم البيروقراطية الضخمة المرجودة التي 
عمل على تكريسها بهدف حمايته» أكثر من تق 

وإذا كان الأسد نفسه قد وجد ممانعةٌ أو تبطيعاً متعمداً لإصلاحاته 
الاقتتصادية من قِجَل كوادر الحزب البيروقراطية وخاصة القيادة 
القطرية» فإن موقعه على رأس الهرم السلطوي ‏ كما قلنا ‏ 
يجعله قادراً على تخطى هذه العقبات بالتوائر؛ وهذا ما حدث عبر 
تغيبر غالبية أعضاء «القيادة القطرية6 مع «المؤتمر القطري العاشر 
لحزب البعث) الذي عد في حزيران /يونيو ,5٠٠١‏ واستطاع 
الأسد بيسر وسهولة إجراء تغييرات شملت جميع القيادات العليا 
داخل مؤسسات الدولة الحكومية مثل نائبي الرئيس وأعضاء «القيادة 
القطرية» في الحزب - بما فيها منصب الأمين القطري المساعد ‏ 
رالقيام بتغيبر حكومي شامل ضم جميع المقرّبين من الرئيس بشّار 
بلقو كانه على كل مسد كد بأ لمق #لفيسية لسلس 
السورية للمعلوماتية» التي أصبحت بمثابة الخزن والمحطة لكل 
القيادات الحكومية خلال فترة الرئيس يار ©. 


كان المؤتمر قد اتخذ قراراً بإلبدء بالإصلاح الاقتصادي دون القيام 
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بأي إصلاح سياسي» وتجلى ذلك “في عدد من المفطوات مثل 
السماح للمصارف الخاصة وسوق الأوراق المالية وشركات التأمين 
الخاصة» بأمل تكرار السيتاريو الصيني في الإصلاح؛ لكن الإصلاح 
الاقتصادي في سورية من الصعب إنمجازه دون تحقيق حد أدنى ص 
الانفراج السياسي يساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار, بحكم 
صغر الدورة الإنتاجية مقارنةً بالصين. كما أن قرار الإصلاح 
الاتتصادي في الصين بدا قراراً شياعيا من «الخزب الشيوعي) الذي 
ما زال يمتلك حضوراء على عكس «حزب البعث السوري» الذي 
لا تأثير له على الحياة السياسية» حيث بدا كأن قراره يمثّل استجابة 
لرغبات الرئيس في الحفاظ على استقرار نظامه أكثر من حاجات 
البلد الداخلية ذاتها؛ كما أن النظام السوري بات يقترب من شكل 
النظام العائلي (عائلة الاسد) أكثر مته نظاما حزبيا شموليًا كما هي 
حال الحزب الشيوعي في الصين0"©. 
كما أن الإصلاح الاقتصادي الذي اعتّمد في الصين ترافق مع 
«ثورة» في الإدارة؛ فالصين تحتوي اليوم على أكبر عدد من 
التكنوقراطيين في المناصب في العالم» علاوةٌ على أنه بلد المديرين 
المفرطين في الدقة بحسب وصف مجلة «نيوزويك») إذ إن معظم 
أعضاء المكتب السياسي لالحرب الشيوعى» الأربعة والعشرين 
يحملون شهادات تقنية من جامعات مرموقة مثل معهد بكين 
للبترول ومعهد هارين للهندسة العسكرية. كما أن كل أعضاء 
اللجنة الدائمة التسعة في المكتب السياسي مختصون بالهندسة؛ أما 
الرئيس هو جينتاو فهو من خريجي جامعة تسينفهوا في بكين» 
وعمل على خطة إنشاء سد الممرات الثلاثة» وهو أكبر مشروع بناء 
في العال690©, 


فإذ قارنًا ذلك بأعضاء «القيادة القطرية» الجديدة فى «حرب البعث) 
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لوجدنا أربعة منهم فقط حاصلين على شهادات عليا (دكتوراه. 
علياً أن أحدهما قد حصل عليها من رومانيا والآخبر من أوكرانيا 
أي من جامعات أوروبا الشرقية). فذلك يعطينا فكرة عن حجم 
الأفكار الإصلاحية» التي تضخ من قبل قيادة «حرب البعث». 


لفد أطلق المؤتمر على هذه «السياسة الإصلاحية) الاقتصادية 
الجديدة ما يُسمّى «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي يهدف إلى 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي» وفي الوقت نفسه التوجه نحو 
اقتصاد السوق وتخفيف العبء عن موازنة الدولة في دعم السلع 
الأساسية أو الرئيسة التي تكلف الدولة مفات اللايين من 
الدولارات سعوي © 


عكست طريقة إدارة «المؤتمر القطري العاشر للحزب» وموقع الرئيس 
بشّار داخله مدى انهيار التقاليد الحزبية داخل «حزب البعث» 
ومحورته حول شخصية القائد ‏ الرئيس الذي يستمد أيديولوجيته 
من خطبه وتصريحاته؛ إذ لم يعد يلعب دوراً شبيهاً بدوره التاريخي 
في تعيئة الجماهير أو التلاحم الأيديولوجي الذي يرص صفوف 
الجماهير. لقد صارت وظيفته الرئيسة القيام بدور أداة للرقابة وشبكة 
للوصاية؛ ولذلك يصح قول السوريين دائما إن الحدود الفاصلة بين 
«حزب البعث) كمنظمة سياسية وبين الأجهزة الامنية هي حدود 
هلامية وغير واضحة؛ ولعل الصفة الانتهازية التي ميزت غالبية 
أعضاء القيادات الحزبية الصغيرة والوسطى للوصول إلى الصف 
الأول تكاد تكون سمة غالبة على جميع فروع الحزب في المحافظات 
جميعها؛ وللمفارقة» فإنها دائماً ما تكون محط انتقاد ذاتي من 
داخل الحرب نفسه عبر تقاريره الدورية التنظيمية التي تقدم إلى 
المؤتمرات القطرية خخاصة الأخيرة منها6, 
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لذلك يمكن القول إن الأسس السياسية والتنظيمية للنظام السوري 
التي استقرت في عهد الرئيس حافظ الأسد كعصر ذهبى 
للجمهورية الثالئق لا تزال هي ذاتها عماطة تسر كليات د 
القرار في مرحلة هي مجرد امتداد طبيعي لها واستمرار لآلياتها 
السابقة ذاتها مع اخحتلانفات تقر بالقياس. أي إنها تختلن 
بالدرجة وليس بالنوعية؛ بل إن توالد الأحداث 0 وقراءتها 
في سياق التاريخ الطويل وليس السياسي الآني ‏ الحدثي يُفشر 
تماماً أن استجابة النظام السوري الحديث في عهد 2 بشار 
الأسد إنما تتبع من صلب وعمق استجابة الرئيس حافظ الأسد 
للتحديات ذاتها فيما لو خضع لها مع تغيرات طفيفة يمكن 
تفسيرها بالاختلافات الشخصية الطبيعية والنفسية؛ لكنها لا تتعدى 
ذلك إلى مفاصل الحياة السياسية الجوهرية ومحدداتها. 


المؤسسات السياسية فى عهد بشّار الأسد 


لقد حافظ بشّار الأسد على المؤسسات البيروقراطية ذاتها الني 
ورئها عن والدة» ف«الجيهة الوطتية التقدمية» التي قامت أساساً 
على ترسيخ أسس النظام الذي أرساه الرئيس حافظ الأسد وتوسيع 
قاعدة دعمه السياسي خارج إطار وحزب البعث)» فإن بشّار الأسد 
عمد إلى إدخال ب بعض الأحزاب الهامشية الأحرى إلى داخل إطار 
الجبهة التي لم تختلف عن غيرها من التلوينات الاشتراكية والقومية 
مثل «الحزرب السوري القومي الاجتماعي) و«حركة الاشتراكيين 
العرب» التي غيّرت اسمها إلى «حزب العمل الوطني)؛ وفصيل 
آخر من «حزب الاتحاد الاشتراكي» بعد أن انقسم الحرب إلى 
حزبين أصبح كلاهما عضواً في الجيهة هما «الاتحاد الاشتراكي 
العربي» (صفوان قدسي) ووالاتحاد العربي الديمقراطي» (غسان 
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أحمد عثمان)0*0). وقد عانت هذه الأحزاب من ظاهرة تُعد أكثر 
خطورة من ملام الأفقية فقية والعمودية التي ميزت أحزاب الجبهة 
هي «توريث] قادة الأحزاب الزعامة لأينائهم من بعدهم؛ فبعد وفاة 
الجويك الأسعد الأمين العام ل«لخزب الوحدوي الاشعراكي 
الديمقراطي») جرى «انتكخاب» ولده فراس الابيد كأمين عام 
جديد2"”0؛ وعندما توفي عبد العزيز عثمان (عام )١356©‏ أمين عام 
(حركة الاشتراكيين العربُ خلفه ابنه غسان عثمان'2. وقبل 
ذلك» ومع وفاة خالد بكداش مؤسس: الحزب الشيوعي السوري» ' 
خلفته زوجته وصال فرحة بكداش في تين الأأمآئة العامة مع 
ابنه عمار بكداش» وهكذا دواليك. 


ونقاً لذلك كله يبدو مفهوم «الحزب» بعيداً تماماً عن هذه الأحزاب 
وتبدو صفة «الشللية) أكثر انطباقاً عليها وجعلها أقرب إلى المؤسسة 
العائلية ذات المصالح السياسية؛ لذلك» فالشارع السوري يتندر 
بأعدادها وأسمائها. هذا فضلاً عن كونها منذ تأسيسها استبعدت 
الخط الليبرالي والإسلامي من التمثيل السياسي وحصرته في الفط 
القوبي - اليساري الذي تحول تدريجاً إلى غلبة مفهوم الغنيمة!8© 
على حساب معنى (المصلحة العامة». إذ تحصل هذه الاحزاب على 
عدد من المقاعد الوزارية وعلى مقاعد فى البرلمان؛ لكنها تقدم أسماء 
'مرشحيها إلى البرمان أو الحكومة ثم إلى الرئيس الذي يعود القرار 
إليه في اختيار من سيكون وزيراً أو نائباً من يين أسماء مرشحيها. 


وليس لاجتماعات «القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية) أي 
تأي جوهري 3 دم القرارة بل إن لاججماعانها فوا «تثقيفيأ» 
ير من خلالهاء ل الرغم من أن الرئيس حافظ الأسد .9 
يكن يحضر اجتماعات الجبهة فى عقده الأخير وغالباً ما كان يوفد 
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نائبه زهير مشارقه لإطلاع «الحلفاء» على التوجهات السياسية؛ فإن 
الرئيس بشّار الأسد حافظ على حضور اجتماعات الجبهة معطي 
الموافقة لأحزاب الجبهة في فتح مقارها الخاصة في المحافظات 
والسماح لها بالتشاط داحل الجامعات» وإصدار صحفها 
الخاصة”*' 2 العي لا تعجاوز أعداد توزيعها المشتركين فقط من 
أغضاء الليرب الذي لا فجاوززة العقيرات: 


وعندما أقر «المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث» في عام 7.٠٠‏ 
بضرورة إصدار قانون ينظم الحياة الحزبية في سورية» أعلن لرئس 
بشار الأسد أكثر من مرة بعدها أن الوقت المناسب””" لم يحن 

بعدٌ لصدور مثل هكذا قانون رابطأاً إياه يجملة الضغوط يي 
والدولية التي تتعرض لها سورية خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري في شباط /فبراير 7٠٠0©‏ 


أما البرلان السوري أو «مجلس الشعب» فقد كان له دور تاريخي 
ومحوري في الحياة السياسية خلال مرحلة الانتداب الفرنسي ثم 
خرة افا عاك الاستقلال» كما أنه يعتبر أقدم برلمان في المنطقة 
العربية» إنما جرى حله مع مجيء وحزب البعث) 2 السلطة عام 
» ولم تجر أية انتخابات تشريعية خاصة ب«مجلس الشعب» 
حتى قدوم الرئيس حافظ الاسد عام ١91/٠‏ الذي عمد إلى تعيين 
أعضاء البرلان في شباط/فبراير 1911 


وفي عام ١917+‏ انعقدت الانتخابات الأولى للمرة الأولى علق 

يقة التعيين البعثية» وبعدئذٍ صارت تعقد مرة كل أريع سنوات 
بعد أن تقرر أحزاب الجيهة اقتسام المتماعد في ما بينها؛ وحتى 
عندما رفع الرئيس حافظ الأسد عند متقاعذ البرلان وزاد عدد 
أَعَضاء المستقلين | إل ىر فإن «حزب البعث) والأحزاب المتحالقة 
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معه في والجبهة الوطنية التقدمية» حافظت على أغلبية الثلثين» هذا 
مع التأكيد أن التواب المستقلين تكون نسبتهم في النجاح محدودة 
للخاية ما لم يكونوا على تفاهم كامل مع النظام. 

لم يكن للبرمان أي دور في الحياة السياسية خلال فترة الجمهورية 
الثالثة. لقد اقتصر دوره على مصادقة القوانين المطروحة عليه من قبل 
المكومة؛ كما أنه لم يسحب الثقة من أية حكومة؛ أو يعترض على 
أي مشروع قانون للحكومة أو يهزمه؛ لذلك؛ ليس من المستغرب أن 
تكون نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية قد حافظت على 
مستويات متدنية على العموم إذ لم تتعدّ ١9‏ بالمائة في جميع 
الاتتخابات”"©. في حقيقة الأمر» لم يككن الرئيس حافظ الأسد 
يطلب من البرمان اكثر من معنى الغطاء القانوني والتشريعي الرسمي 
الذي يقتضي وجود برلمان في النظام الجمهوري الرئاسي البرلاني. 


لذلك لم يمارس البرلان مهامه الرقابية على الحكومة؛ أو يشرف 
على إدارة القضايا المهمة أو السياسية. لقد حافظ فققط على ممارسة 
دور لا يتعدىي الآداء الإداري والخدمى. وحسب الدستور السوري» 
فإن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكرمة ووزراءهاء وهي تؤدي 
اليمين الدستوري أمامه» كما أنها ليست بحاجة إلى «مجلس 
الشعب» منحها ثقته أو سحبها منه. ولذلك حافظ أعضاء البرلان 
البعثيرن منهم والمستقلون على نمط رتيب من تكرار الأداء الدوري 
النمثل في مناقشة القوانين التي تقدمها الحكومة إليه ثم تصديقها. 


ومع مجيء الرئيس بشّار الأسد فإنه لم يُدخخل أي تغييرات على 
القوانين الناظمة لانعخابات «مجلس الشعب)»: أو يجري أية 
تعديلات على دوره وأدائه؛ بل إن تجربة اعتقال نائبين (رياض 
سيف ومأمون الدمصي) في عام 7٠٠0١‏ خلال فترة عضويتهما في 
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البرلات» بسبب آرائهما ومواقفهما السياسية؛ فقد كشف النائي 
سيف صفقة الفساد الخاصة بعقود شركات الخليوي إضافة | إلى 
نشاطه السياسي 9 المنتديات مما انتهى بيه إلى السجن نه خمس 
سوا كر . هذه التجربة تركت انطباعاً سلبياً جداأً عن مدى 
رغبة النظام في السماح لأعضاء البرلان بممارسة دورهم الحقيقي 

في الرقابة والمساءلة والمحاسبة. لذلك؛ فإن المشاركة في الانتتخابات 
التشريعية التي عقدت في عهد الرئيس بشَّار الأسد في ؟ آذارا 
مارس 5:٠‏ كانت في أدنى نسبها؛ إذ لم تتعدّ ال /٠‏ حسب 
إحصاءات غير رسمية؛ لكن النسبة وصلت حسب المسؤولين 
الرسميين إلى المسينة 


وقد قاطعت أحزاب المعارضة المممّلة في «التتجمع الوطني 

الديمقراطي» الانتتخابات بحجة عدم توفر الحد الأدنى الضروري 
من الديموقراطية والتزاهة والشرعية القانونية للعملية الانتخابية. وقد 
فاز «حرب البعث» ب ١07‏ مقعداً من المتاعد ال ١519/‏ ل 
المتحالفين مع ون 


هذا بدوره يعكس من زاوية أخرى ضعفء أو بالأحرى انعدام تأثير 
البرلان السوري في صنع القرار السياسي أو الاقتصادي؛ إذ يستطيع 
رئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب» كما أن الشكومة السورية 
لا تنال ثقتها من امجلس منذ عام ولا يستطيع امجلس أن 
يحجب الثقة عن الحكومة كما قلنا. ولم يحدث أن حجب البرلان 
الثقة عن أي وزير أو أنه اقترح مشاريع قوانين لمناقشتهاء وإنما تحال 
عليه القوانين من الحكومة ناقشتهاء فضلاً عن أن «مجلس الشعب» 
ليس له أي دور في صناعة السياسة الخارجية» ولا يستطيع مناقشة 
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تضايا حساسة ومحورية كالعلاقات السورية ‏ اللبتانية أو العراقية 
وبالتالي ييقى دوره شكليا. 


على الرغم من أن الحكومة السورية خلال أعوام 7٠٠1/5٠01‏ 
أحالت إليه بعض القوانين لمناقشتها وحاولت وسائل الإعلام 
الرسمية التركيز على دوره نخاصة أثداء نقاش القانون الخاص 
بالإيجارات وتخيزها من القوانين ذات البعد الاجتماعي المسساس» 
نإن قوانين أخرى لم يستطع أو بالأحرى لم يكن مسمرحاً 
للبرئان التدخل بإجراء تعديلات عليها كما حصل في قانون 
الطبوعات الذي صدر عام ١500؛‏ أو قانون العمل وغيرها من 
الفوانين التي صدرت خلال دورته التشريعية 5٠٠0"‏ -/ا١١3.‏ 


أما الانتتخابات التشريعية الثانية التي جرت في عهد بشّار الأسد في 
١‏ نيسان /أبريل 3 فقد أسفرت عن زيادة «حزب البعث) 
و«الجبهة الوطئية المتحالفة معه مقاعدهما إلى متعدا وهؤلاء 
ينجحون بالعركية من دون أي مئافسة انتخابية؛ ولم يذكر هرة 
إخحفاق أي منهم من عام 75 ١‏ رغم حصول بعضهم على أدنى 
الأصوات؟؛ لكنه يخرج في مقدمة أسماء الناجحين*"©. واحتفظ 
رجال الأعمال المتحالفون بالمقاعد ذاتهاء وهو ما جعلها انتخابات 
بلا معن أو «انتخابات بلا ناخبين)2©"*0: وجعل السوريين منكفئين 
ماما عن المشاركة فيها أو حتى الاهتمام بمجرياتها. 


كما لم يحصل أي تعديل لقانون الانعخاب» وإنما جرت 
الانتخابات في ظل قانون الانتخابات السابق ذاته؛ وما حدث هو 
نقط تعديل شكلي جزئي للغاية يتعلق بحجم الأموال المصروفة 
للحملة الانتخاب بي" ولا يمت إلى صلب العملية الانتخابية الي 
يفترض أن 7 تفضي إلى انتخابات ديموقراطية شفافة ونزيهة. وفضلاً 
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عن قانون الانعتخابات» هناك ماخذ جوهرية تتعلوَ ق بالدرائر 

الانتخابية وافتراض كل محافظة دائرة انتخابية واحدة» الأمر الذى 

يفترض مسبقاً عدم قدرة أي شخ سراق أكاة مسنت؟ أم حب 
إلى حزب آخخر غير #حزب البعث» على الوصول إلى قبة البرلمان.. 
نظراً إلى أنه من المستحيل القيام بحملة انتخابية في محافظة مثل 
ريف دمشق مساحتها توازي مساحة لبنان. وهذا يؤكد عدم 
التمثيل الشعبي الحقيقي» وبذلك يكون تمثيلاً ساكناً لا يعبر عن 
الناخب بشكل حقيقي لأن مساحة المحافظة تكون أكبر من قدرة 
الناخبين على اختيار ممثلهم الحقيقي. أما موضوع الإشراف على 
العملية الانعخابية فيُعدٌ من أهم المآخذ على عدم شفافية 
الانتخابات ونزاهتها؛ إذ لا وجود لألية شفافة وواضحة في ما 
يتعلق بالإشراف القضائي والقانوني على الانتخابات. 


كل ذلك يفسر النسية المنخفضة جداً للمشاركة فى الانتخابات 
التي لم تتجاوز 7/3" » رغم أن النسبة الرسمية المعلئة كانت 
إن النسبة المتدنية جدأً من المشاركة في الانتخابات تعكس 
فقدان العقة ليس يالممارسة الانتخابية وتأثيرها في صنع القرار 
فحسبء إنما تتعدى ذلك إلى انعدام الثقة في النظام السياسي 
وقدرته على التعبير عن المصالح الشرعية والتمثيلية لا كبر عدد من 
السوريين0*"©: نظراً إلى انعدام الصداقية» ويكون التعبير الشعبى عن 
ذلك بتكرار المقولة التي تسمعها دائماً إن المشاركة أو عدم 
المشاركة يؤدي إلى نفس العيجة. 


وعلى الرغم من أن المادة ١46‏ من الدستور تؤكد صلاحية 
احكمة الدستورية العليا في تسوية المنازعات الناجمة عن العملية 
الانتخابية. والتي يعينٌ رئيس الجمهورية أعضاءهاء وهي المناط بها 
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التحفيق في الطعون الخاصة في صحة انتخاب أعضاء مجلس 
الشعب (المادة 44 4)١‏ قلسم يؤخذ أي من الطعون المعّدّمة مة على 
الانتخابات التشريعية على محمل الجد» وأحياناً جرى تجاهل تنفيذ 
الحكم الصادر يابطال عضوية عدد من الأعضاء. 


وقد أعقب الأسد الانتخابات التشريعية بالاستفعاء على ولاية 
دستورية ثانية له في أيار /مايو 27٠٠0‏ حصل فيها على نسبة 
“رلا في المائة من المؤيدين» كما هي حال النسب التي حصل 

عليها والده سابقاً وأُصرٌ هو على الاحتفاظ بها. وقد رافق 
الاستفتاء حملة دعائية وإعلانية باذخة جداً لم يعتد السوريون عليها 
في عهد والده حافظ الأسدء بحيث عمدت إلى الاستفادة بشكلٍ 
كبير من حجم العطور الهائل في طريقة الملصقات والحملات 
الإعلانية رغم أنه كان المرشح الوحيد؛ واقتصرت الحملة على 
عبارة واحدة تكررت في جميع الملصقات هي «منحبك). 

وقد جرى استباق الموعد المقرر للاستفتاء بحجة الضغوط الخكارجية 
خاصة تقارير اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الخريري» التي اتهمت في تقريرها 
الثاني الحكومة السورية عبر تسمية عدد من أشخاصها بالتورط في 
الاغتيال. كل ذلك عرّز لدى السوريين صورة بشار الأسد كوريث 
للنظام أكثر منه مصلحاء ولا سيّما بعد شيوع الأخبار عن 
الصفقات التجارية الكبرى التي كان يقوم يها ابن خاله رامي 
مخلوف بإسمه؛ والذي يحتكر ملكية شركتى الهاتف المحمول 
ومناطق التجارة الخرة في الخدود السورية البرية مع جيرانهاء إضافة 
إلى ما يفوق على ٠٠١‏ وكالة لشركات أجنبية تعمل في سورية. 
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جميع النقرات الموضوعة بين قوسين مقتطغة من كلمة الرئيس حائظ 
الأسد فى «مجلس الشعب» بمتاسبة أدائه القسم الدستوري في ١١‏ آذار/ 
ماززنين 55 . انظر: الناضلء. المجلة الداخلية لحزب البعث العربي 
النثسرا كفي» العدد 213 آذار/مارس ‏ نيسان/أبريل 1399. 

انظر: إسماعيل جرادات؛ «مهمة التحديث واجب وطني»» القورة, 
(دمشق)» 1454/5/15 وهشام الدجانيء «ماذا يعني «العحديث) في 
سورية ومن هي قواه «المرشحةه؟». النهار (بيروت)» ,1999/5/7٠‏ 
وانظر الملف الذي أعدّه جوزف سماحة حول: «ضرورات التغيير في 
سررية ورتيرته وقواه»» الحياة (لندن)؛ ١5‏ و8١/15915/0)‏ الذي 3 
بشكل رئيس على قضية مكافحة الفساد التي ارتبطت بصعود بمَّار 
الأسدء وقد أحدث نقاشاً واسعاً. انظر: هشام الدجاني» «محاربة الفساد 
وتحديث القوانين على رأس أولويات الإصلاح. الحياة (لندن)» /اكزه/ 
48 ؛؛ ومحمود سلامة «الإصلاح والتحديث في المشهد الوطني القائم 
على التعددية؛. الحياة (لندن)؛ ١559/7/4‏ وعماد فوزي شعيبي؛ 
ومحاربة الفساد ني سورية وتغييره 4 الحياة (لندن)» ل 
وإبراهيم محمدء «أولوية الإصلاح في التعليم والقضاءء» الحياة (لندن)» 
6 مهما يكن من الأمرء فإن مثل هذه النقاشات العلنية 
كانت نادرة خاصة عندما تتناول قضايا الشأن الداخلى فى سوررية 
وانظر: احياة (لندن)» 8/ه/549١.‏ أما الصحافة الرسمية» فقد بدأت 
الحديث عن الفساد بوصفه سرطاناً يجب شي الحرب عليه انظر: تشرين 
(دمشق) 5/ه/1959, والثووة (دمشق)» 1595/9/5 

اعتمل كل من رياض سيف وعارف دليلة فيما بعد ضمن اعتقالات 
«ربيع دمشق؛ في أيلول/سبتمبر ١‏ وقد كم على سيف بالسجن 
حمس سنين بتهمة محاولة تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة) 
وتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بدورهاء وإشاعة أنباء كاذبة من 
شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب. أما دليلة فقد حكم عليه 
بالسجن لمدة عشر سنين بالتّهم ذاتها. 
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الحياة إلندن). * وه /48/90ة؟١.‏ وانظر: مجلة امجلة, العدد "ىق 
دك الحإذةو كن ص؟5 - 58. أيضاً: 
جلدم آ)ر ممغتفمع7 هل مرك :تإعووعطة كلدعم ,ععددات أووع 
2.166-7 ,20017 ملإ ةمه ده امن 
مجلة الوسط (لندن). العدد 5519 ١5‏ تموز/ يوليو 219395 صه, 
الطياة (لتدن)؛ 1995/4/19 
الحياة (لندن)؛ 1995/9/54 
اعحياة (لندن)» .١ 5599/5/١1‏ 
زار بمّار الأسد السعودية والتقى حينذاك الملك فهد وولي العهد في ذلك 
الوقت الأمير عبد الله النهار (بيروت): 21395/7/17 ثم زار الكريت 
والنقى الشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكريت في ذلك الرقت» الاتماد 
(أبو ظبي)» 01535/8/95 ثم زار الإمارات حيث اجتمع وققلٍ بالشيخ 
زايد رئيس دولة الإمارات» ثم التقى في البحرين مع الشيخ سلمان ان 
حمد ولي عهد البحرين؛ الحياة (لندنع)» 21999/١1/14‏ ثم زار كلاً 
من إيران ومصرء (لندن): 2١995/11/7‏ وبعدئدٍ زار فرنسا لتكون أول 
دولة غربية يزورها واستقبله الرئيس السابق جاك شيراك شخصياً حيث 
لقى حفاوةٌ خاصة واهتماماً إعلامياً نادراً. الحياة (لندن)» لا و4/١1١/‏ 
5. وانظر أيضاً: 
رلقصدة وسمهعنم] )م18 8410016 ,مهم مز غتقط188835» رممكمو1 اأمذطعتلة 
.1999 ,12 وطدهونوول8 ,612 .ولا أما زيارات بضّار الأسد إلى بيروت 
نقد بدأث منذ أيار/ مايو 4١595‏ لكن لم يجر الإعلان عنها إلا بدا 
من عام 1595. انظر: الحياة (لندن)؛: 219910//5/54 وتشرين 
(«دمشق)ء 19924/17/55. 
انظر على سبيل امثال: البعث (دمشق)» 4١5359/9/1‏ فلقد أبرزت 
الصحيفة زيارة بشَّار الأسد إلى السعودية ولقاءه بالملك السابق فهد. وقد 
كان مناف طلاس نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس 
رفيقه الدائم في هذه الزيارات» ومناف أصبح ضابطاً برتبة عقيد ركن في 
الخرس الجمهوري. 
كان أول حوار لبشّار الأسد مع صحيفة الكفاح العربي (بيروت)» 4/؟/ 
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8 ثم مع مجلة الوسط العدد 545 1355 آب/ أغسطس 
5ع وقد كانت حواراته تلك مصصدر حقاوة وتعليرّ يق من يبل 
الصحف السوررية. انظر: : أسعد عبود وكلنا أمل وانتظارا؛ الغورة 
(دمشق), ٠1333/15/5ء‏ ويرهان بخاريء (إنها قضايانا أولاً وأخيرأه؛ 
تشرين (دمشق). 1553//8/11. 
تمطكة8 ]ه ونه عط1» رع معطءة نمطا لمة طعوعطئ0 متسمرويع 
إعناه ,عناهط أمو8 مدعل ,0 عالاتاكه1 سماأوصتطكد/18 ,«لووقاق 
.99 ,3 عمقل ,371 معطسسكظ ,نول 
الحياة إلندن)؛ /339/1١.كان‏ بشّار الأسد قد رُنْع بشكل استننائي 
ب و لتيل نيه راق يعد حصباة على اليا الل في را 
الركن وتقديمه لبحث «متميّزه في العلوم العسكرية؛ فققد كانت رساك 
بعنوان «التوعية في المارسة العسكريق وقد أصبحت مقرراً في الدروس 
المقدّمة في الجيش والقوات المسلحة السورية. 
الضرق الأوسط (لددن)؛ .١3533/11/1١5‏ وانظر: مجلة القرار (لندن)؛ 
العدد 4» تشرين الثاني /نوفمبر 955١؛‏ ص4 1. 
الحياة (لندن)؛ 1933/5/55. وانظر: سليم نصارء «الماذا قوّر حافظ 
الأسد فجأةٌ الشاركة في تشييع املك حسين؟: الخياة (لندن)» ؟١‏ 
شباط/ فبراير 1995. 
الحياة (لددن)» 1135/4/5١‏ وانظر: حوار الملك عبد الله الثاني مع 
صحيفة الخياة (لندن)» 1999/0/١7‏ 
الحياة (لندن)» 0/919/ة159. بدأ الانفعاح التدريجي على العراق في 
منتصف عام ١991/‏ خلال فترة حك صدّام حسين الذي كان الأسد 
يُضمر له عداوة شخصية؛ وقد بدأ على صيغة زيارة وفود اقتصادية 
سورية ليغداد؛ وذلك بغية بحث مشاريع مشتركة في أيار/ماير 21911 
ثم رذ رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بزيارة إلى دمشق في تموز/يولير 
من العام نفسهء وقد حصل السوريون على الأولوية بالنسبة إلى تسهيلات 
العقرد نما اعتبر في حينها إشارة سياسية واضحة: الحياة (لندف)» ///١8‏ 
107 ١.وبلغت‏ قيمة العقود نحو 7١‏ مليون دولار» وبدأ ينعكس ذلك 
في حوارات المسؤولين السوريين. انظر: حوار عبد الحليم خدام نائب 
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الرئيس السوري مع صحيفة الحياة (لندن)؛ 13917/7/18. وللمزيد 
حول ذلك راجع: الوسط؛ العددء لالاء 1551/5/51 

الحياة (لندث)» .١999/9/95‏ وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات عقب 
زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حينئذٍ سليم ياسين 
إلى تركيايومي 5١‏ و55 آذار/ مارس 1349١.وقد‏ كان الخلاف 
السوري - التركي قد وصل ذروته مع تهديد تركيا بِشِنّ حملة عسكرية 
على سورية في تشرين الأول/أكتوبر ١998‏ إذا لم توقف سورية دعمها 
لحزب العمال الككردستاني ( 5116) وتغلق مقرات الحزب على أراضيها 
فاستجاب الأسد على الفور وقام بطرد عبد اللّه أوجلان» وإغلاق 
معسكرات الحزب الدشطة في البقاع اللبناني وفي سورية» ونزع فتيل 
الأزمة بتوقيع الطرفين على «اتفاق أضئمه في ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 
8 الذي يركز في بنوده على ترتيبات أمنية في ما يتعلق بتعامل 
سورية مع حزب العمال الكردسعاني. انظر نص الاتفاقية, 
نامرع /1.لام80. 2 أج. ببابوايا ١‏ 

انظر: اياة (لندن)» 201559/9/14 وراجع البيان الختامي المشترك 
السوري ‏ الإيراني في: السفير (بيروت)»؛ 19959/9/177١)؛‏ حيث شدد 
على دعم المقاومة ورفض «التطبيع» مع إسرائيل. وللمزيد حول ذلك» 
انظر: مجلة الئورء خاتمي في دمشقء العدد 41) حزيران/ يونيو 
0 صلا١‏ مل 000 

انظر: رضوان زيادة» السلام الداني: المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية 
(بيروت: عركز دراسات الوحدة العربية» 407٠0٠١6‏ وأيضاً: 

غطعاظ عط كه نزدمغ5 عللأكهة عط زععوء2 عساكوتل ع1 روقمظ وتموعط 


1101© 320 كناهما5 بموضوط علرولا بوعل2) ععووط أمقظ 0014ل 102 
.ا 2004 


إلحة كه ضع1 لاط وعه لأعدمعررم عط - مدقم ونممو5» ,عدوت لوو 


00 


إعئاه7 ,وعتلوط غمم موعلا كه عأدأناكصة ومغعمتعو11 ,م02 
.99 ,6 مقتضطء2 ,366 تزع طتصباك2 ,دك16ة 88 


الحياة (لندن), 7.١/79.‏ 
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نقل هذه العبارات على لسان الأسد العماد أول مصطفى طلاس وزير 
الدفاع في أحد حواراته التلفزيونية. 
البعث, (دمشق)» ٠٠٠0/5/١4‏ والسفير (بيروت)» 14١//0..؟‏ 
واحياق (لندن 7/114/ دك 


الحياةء (لندن): 7/55 .5٠٠‏ وانظر: عبد الرؤوف الكفريء «الحكرية 
السورية الجديدة بين الثبات والتغييرة» الشهرء العدد ,8٠‏ أيار/ ماير 
ل ص؟؟ د 77 

الحياة» (لندن)» .٠000/4/13+‏ وانظر أيضاً: الحياة, (لندن)» وه 
فلل 

الحياة, (لندن. 7/15/... والحياة إلندنع) 4١/لا/‏ ادل 
والحياق (لندنع)ء 19/لا/ل١ 5٠‏ 

الحياة, (لندن ١٠/لا/...4‏ والحياق (لندن), ,10../0/١9‏ 
والحياق (لتدن) ؟5//ال 750 

سكل الأسد مرةٌ من قل القناة الأولى في التلقزيون الفرنسي في تموز/بواير 
58 إن كان يُهِييء يُهِيّئْ أبنه بار الأسد خلافته» تأجاب: ولا أنا لا 
أهيئه ليخلفني» ولم أسمع منه أبدأ كلاماً حول هذا الموضوع؛ وببدو أن 
هذه الأقوال التى تتردد حوله آنيةٌ من أنه نشيط ويحظى بتقدير ومحبة 
زملائه؛ أما موضوع الخلافة فلا يوجد في دستورنا وقوانيننا ما يجعل 
القرابة تعطي حق الخلافة» وأذكر أنه سثل أكثر من مرة فنفى هذا 
الموضرعء وفي كل الأحرال إنه حرء وجوابي باخختصار لا يوجد تهيئةا. 
والجدير ذكره أن الأسد سعل فى الحوار اذاته عن أمنيعه فيما ينقل عنه 
خلقه: فأجاب: وأريده أن يكرن. مكتينا ويككاقح الفساد». انظر: «حوار 
الأسد مع القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي» في: البعث, (دمشن» 
١‏ 

الحياق. (لندن)» ١1/ه/١٠٠٠5.‏ والسفيرء (بيروت)؛ ٠٠٠0/5/١5‏ 
الحياة) (لندن): 7/ه/0٠٠٠؟.‏ وانظر: كيف ولاذا انتحر محمرد 
الزعبي؟) انحر نيوز» (بيروت)» ؟ - 8 حزيران/ يونيو .٠0٠‏ رأيضاً: 
«الزعبي أنهى حياته حسب سيناريو «يبروغوفرا» الشراع» حزيران/ بوثير 
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٠٠.‏ وهشام الدجائيء (ماذا يجري في سورية اليومة النهار, 
(بيروت) 55/ه/١ 30١‏ 

وقد صدر الحكم عليهما فيما بعد بالسجن ٠١‏ سئوات ويدفع غرامات 
كبيرة وذلك بتهمة تلقي رشاوىء الحياق (لندن)» 53001/15/9. 
والسفيرء (بيروت)» 23001/11/8 رالاتحاد, (أبر ظبي)» /١١/9‏ 
اك 

الحياق (لندن 75ل 0ك 


تشرين؛ (دمشق)» 25٠٠/7/4‏ الشرق الوسط, (لتدن)» ٠٠٠١/1/6‏ 
والسفير؛ (بيروت)» 0/1/9٠20؟؛‏ وقد توفي النجار في سجنه في أب/ 
أغسطس 7٠١5‏ بعد تغريمه بتسديد مبلغ مقداره بليون ليرة سورية (أي 
ما يعادل عشرين مليون دولار أميركي). 

انظر: أيمن عبد النور «المطلوب من المؤتمر القطري التاسع؛: وضع تصور 
مستقبل سورية الاقتصادي»: امحرر نيوزء (بيروت)» العدد 231410 ١69‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ وعماد نداف؛ «على هامش مؤتمره التاسع: 
خصوصية البعث السوري» اعياة؛ (لندت)» 0٠0١/0/5١‏ 5. وكريم 
الشيباني؛ «ماذا يريد السوريون من المؤتمر القطري التاسع لخزب البعث؟ة» 
السفير؛ (بيروت)» )3٠٠١/7/7‏ وهيثم مناعء «الخيار الديمقراطي في 
سررية» الحياة, (لندن) »5٠٠١/17/١١‏ وإبراهيم حميدي, «مؤتمر البعث 
يكرس خبار التغيير في ظل الاستمرارة» الوسطء العدد 40 1/11/ 
ليث 


,86076 تمع هوتات1[م126 نوميرك ,طعكناطعمم21 هسردم 
.47-4.ص ,(2001 ,عع لع لأنامظ نارملا بجعلطرههلممآ) 

القدس العربي, (لندن). هرد ,1١555/5/‏ 5 

الرسطء لندن), العدد /50ا 319559/5/8 ا ص١1‏ سالء 

الستقبل؛ (بيروت): .7٠٠٠٠١/4/٠١‏ هذا فضلاً عن التقارير الصحفية 

الغربية والعربية التي أصبحت تتحدث وبكثير من الثقة عن دور محتمل 

لنجل الرئيس السوري بشَّار الأسد في خلاقة والده. 

تحدّث عن ذلك ويكثير من الصراحة في حوار له مع صحيفة الحياة 
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بمناسية تقاعده من عنصبه كوزير للدفاع بعد غ578 سنة من شفله هذا 

المنصب. انظر: الحوار في: اليا (لندنع» 7٠١1/0/5١‏ 

في تشرين الثاني/نوفمبر 1515 اخحتلف اللواء آصف شوكت مع ماهر 

الأسد فأطلق الأخير النار على شوكت الذي عولج في باريس. انظر 

ج10 عأوعنماة لعسعدع8 156 7 لدقم 5ز عععطللا» ,مكو إورم 

عاأنتاكدآ1 دمغوستطكد ل ع1 ,طعنهولا عمقو ,«متورة مزل رمادومويو 

لمم .14.1999 «عطمرععءة12 ,234 «عطصبلة ,رعتلمط أموظ عوولز عون 

بمتاعللاظ عممععتلاع)ع1 أعدظ 8110012 ,«لدعاسقطد أعووة. زْ812» نممو 

0 ,1 لال ,6.ول8 ,1.2و؟ 

انظر: باتريك سيل» «من الأب إلى الابن: النظام الجديد في سورية, 

لحياة؛ (لندن)؛ ١١‏ حزيران/ يونيو .٠٠٠١‏ شغل بهجت سليمان بعدها 

منصب رئيس فرع الأمن الداحلي التابع لإدارة الاستخبارات العامة قبل 

أن يجري عزله وتجميده عام ٠٠٠١8‏ عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الخريري. 

الحياة, (لندن)؛ .50٠0/5/17‏ وانظر نص المرسومين في: المناضل, 

,3١1- ١5ص‎ 9٠٠٠١ العدد 507 أيار/مايو  حزيران/يوئير‎ 

الحياق لدنم ككل . 

الحياة, (لتدن)» اللا 

مقكلزة عط 01 لإتممممعظ ‏ لتعلائله2 عط » ,وعطعءم عزاولا 
.4 - 143.م ,2001 عمشضاعحرة. 1.هول8 ,أواأكنا5 ,«رمأذوعمعية 

الحياةء (لندن)ء .5.٠0٠/7/17‏ وقد قدم الرئيس كلينتون في خطاب له 

أمام المعهد العربي ‏ الأميركي تعازيه إلى الشعب السوري بوفاة الأسدء 

ودعا الدكتور بشّار لمواصلة دعم عملية السلام. الحياة, (لندن)» /1/١5‏ 

:و آء 

الحياة, (لندنع) 14 ال ..؟ 

انظر: 

0 لاع ه01 ساقطاطم0 لمعم سوعيز أوع؟ وامقطم8» رعنولتد8 أووملا 

105 عانطلاكمآ صماأومتطوهآ1 :2.0 بمماومتطاكة05 ,«ممتكللا أعدمقاقاة 
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بوط امعط ععطاملا :(2001 نزانال ,41 كناءه؟ تزعتاه2 ,وعتلوط أموكظ مدعا 
00 م ,00أكدع51060 القأءلز5 عا ك0 لإلمومععط أنعنأززمم عط 
111 ع5" «(عابه لذمق - 21 عقطكد8 11ز/لا» ,عددات املاط :143-154 
بوولة لمد :2000 معةطتطعامء5 ,210.3 ,11 ,اول ,لالع نسدد غموظ 
1 عط ,«قلرلز5 علنم لدعقعاة ععطود8 وع120» ريوووات2 أوترط 
.3 ععاضاة ,810.1 رج .اول ,لإاعع مهن أكدكظ 
للاطلاع على أسماء أعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية المنبتقتين عن 
الؤتمر القطري التاسع؛ انظر: المناضل ١‏ المجلة الداخلية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي): العدد * "٠‏ أيار ‏ حزيران 7٠٠١‏ ص81 سااك. 
انظر: تعميم القيادة القومية للحزب رقم ٠١0/9‏ بتاريخ 01/9/١١‏ 
الذي وصف الثقفين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني بأنهم يستهدفون 
«الهدم وإضعاف الدولة وخحلق حال من الفوضى والتسيب»؛ كما 
رصغهم بألهم «حاقدون ومرتبطون بالخارج». المناضل العدد 25.5 
كانون الثاني شباط 273٠١1‏ ص48 -57. 
عط ره لمأ ومقطكه8 :قتورك عسلالرعطه1 ,أععاعآ أمراط 
.-57.م (2005 ,دوعع دوقن اناكم1 كمع اعلوه8 :0 ,(آ لماع متطمة8) 
وراجع المراسيم والقوانين التي صدرت في السنة الأولى من حكم بشّار 
الاسد ني: عام الانطلاقة الواثقة على طريق التطوير والتحديث 
(دمشق: مؤسسة تشرين للصحافة والدنش ١700)؛‏ وأيضاً: سورية 
دراسة عامة حول الجمهورية العربية السورية. دمشق: مركز 
المعلومات القرمي؛ .700١‏ 
المرجع نفسهء ص/10١.‏ وانظرء بلال الحسن» وحزب اليعث والقرارات 
الاقتصاديةى الحياق (لعدني ١ 31١/17/17‏ 


(65) 02 امعترمماععء 4مة ومأمصصمء ع1 ,لد للج «تتدذكوظ 


غهطة عتمومدمءظ مه مملمعنتامصمآا تدفبزة مز كوزرمجساءل7 وأررمدمعظط 
علا هذ عوءاأحترط له وعلعوماعل مز ,«1986-2000 ,ومممعظ اوعو 
معاللء ,لعختولوع 18 مصوقع 1 عتومممعظ آله سعتاتاوط عط موك ع001نل3 


(2004 بمقلتمعة81 وحمواده ارملا برعا تمفصع 8100 معنعاك نز 
5 
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للمزيد حول «ربيع دمشقع6 انظر: تعطالءا! تملور5 عورمون مواق 
.(2003 ,لم80 لع2 بعأروكة سعلظ بمملهمآ) تسملععمر وولح ليع 
وأيضاً: من أجل مجتمع مدني في سورية: حوارات «منتدى اطرار 
الرطني»» تور وتقديم رضوان زيادة» باريس: اللجتة العربية لحثرق 
الإنسان» .70١7‏ ورضوان زيادة؛ وبيع دمشق: قضايا ‏ اتجاهات ‏ 
نهايات. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)» ,8٠٠١1/‏ 
عتاوعورمل فط" :لدكش دالت عقطقة8 ععلهنا كتاذ ,لزكاورمعطة)1] روزم 
بطعغو8آ رعتاوه ,«ممماعع آأه «اعل840 عوعصتط0)» عط هه مجعم 
512 ععطصنلم ,لعلامم أفمقظ موعلم عم] عاسالاكم1 صماومتطووي 
0 ,17 بمقاموز 
انظر: «حوار بشّار الأسد مع قناة ( 818:7) العلفزيونية اليونانية) في: 
تشرين» (دمشق)» ع كاتون الأول دصهير 3:11 
للاطلاع على نصوص الراسيم والقوانين والتشريعات التي صدرت شي 
عيد الرتيين بقار الأسم راجع: أربعة أعوام على الانطلاقة الوائئ 
(دمشق: مؤسسة تشرين للصحافة والشن .)5١0١5‏ 
انظلرة وموار الرقيسن يكنا الأسند مع صحيفة الحياة. (لندن)» 07١1م‏ 
007 وحواره مع صحيقة الديويورك تايمز في: ١‏ كانون الأرل/ 
ديسمبر ,5١01‏ 
كلق نتقطكة8 :كناءكقتحية1 ]0 دمتطآ معل8 عط مطعوعآ. لا لععزوم 
لاعتملا علولا :مملممآ بمعلددط] بدعل8) وتررك مجع3450 لمم 
.57-0.م ,(2005 ,ؤوعمط 
معط نعرظ لاوما واممطمدظ نممرو5 عمتأتمعطه1 باأأععوعل أخمواط نلمخ 
7 
ككنعع220 عط رطع لمق 5جمآ كسة علعناء8 مسددملة1' رأععملظ عمناومة0 
عمط عتادعن) عط عه لعأمعععهم ععمه2 يقتعرك مل مسرمكع 1 عتمسمممعظ ]0 
.آلآ ,وسععلصة 56 .2008 ,10-12 لتمية ,ععمءععهه0) 510165 مداررة 
لآ 12150018 تللم /ا101010 ,مممستاه5 وعمعسخ :لمق 
عا :3 0فأمعدعهم عمط ,2111011815 884171711571 "01 4ك 1111 
.10-12 اتيف ,ععدع ده دعنلس 5 سقاعيزة عم] مادعنا 


الفصل الناثي: وراثة سورية من الأب إلى الاين ع 


05 .7 باع سو جوعلا 


رم عا لل عأ 5 عط) 06 ع101 أمأمعسمماءلع82 116 ,50213141101 الم 
وعنلساة ممدر5 عم] عمامعن) عطأ أ 0ع معدعم ععمردط رأمدظ 8301001 

هنا كنمتمرك بلتداء5 لعزا تلمم .2008 ,10-12 امه رعممع اوه 
مداكر5 عه عنامع0) عطا غه لع امعمعمم عمو ,رماععة مهلم علا 0ع 
,10-12 أتنهم برععوع رع قوه0 وعلل يوه 


(54) انظر: التقرير التعظيمي خزب البعث العربي الاشتراكي الؤتمر القطري 
التاسع 17 - 3٠١‏ حزيرات/يوئير .5.٠.٠١‏ 

(0) املف الكامل للأحزاب والخركات المسياسية المعاصرة في سورية: مجلة 
«أبيض وأسودف السنة لو العدد 355 3٠0/079.‏ ص41 سكف 

بحم الزمأن (لندنم 57ه/ 1 

(80) الرجع تقس ص ١م‏ ب كلى. 

(14) انظر: محمد جمال باروتء دفكر الغنائم وتفكير الإصلاح)» موقع 
أخبار الشرق» ١7‏ تشرين الأول /أكتوير ؟١50.‏ 

(19 انظر: الرأي العاف (الكريت)» 4٠٠0/8/1‏ والحياةء (لعدنع)» 15/لا/ 
عن ماع وإبراهيم حميدي») «السماح بصدور صحف علنية يواجه أحزاب 
الجبهة بثلاثة تحديات جديدةه؛ الخحياة, (لندن)» ,5٠../17/15‏ وعماد 
نداف» «الصحافة الحربية رالحاجة إلى دراستها», الحياة؛ (لندنع)» /١5‏ 
5 ونصر الدين البحرة» «معنى السماح للأحزاب السورية 
بإصدار صحف» الحياق (لندن) 0/15/1515 .530١‏ 

07١(‏ انظر: احياة» (لندنع: .٠٠٠17/7/٠١‏ وحول قانون الأأحزاب السياسيةء 
انظر: رضوان زيادة» «قانون الأحزاب السياسية الموعود» الوطن» 
(دمشقي 7٠41/1/5‏ , 

)/١(‏ .م ,لققق ععلسن مصوك عون ممع قدء اناه 16 ,معطدعط عععلاه لا 

16811 

(1) للمزيد حول رياض سيف ودوره البرماني» انظر: رياض سيف» 

مداخلات ألقيت في مجلس الشعب السرري: الدور التشريعي 
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السادس (1444 - .)١498‏ وأيضاً: تجربة وياض سيف: همرم في 
الصناعة والسياسة, دمشق: طبعة محدودة) 1559. وحول صفقة عفود 
الخليوي؛ انظر: المداحلة التي قدمها إلى «مجلس الشعب؟ حول هذى 
الصفقة) في: رياض سيف» صفقة عقود اعخليوي دمشق: طبعة محدردة 
0١‏ وحول دوره في تأسيس «منتدى الحوار الوطئي» الذي أطلق نا 
يُسمَى (اربيع دمشق)ء انظر: من أجل مجتمع مدني في سورية: حرارات 
«منعدى الخوار الوطني»» تحرير وتقديم رضوات زيادة (ياريس: اللجنة 
العربية لحقوق الإنسان» ,)5١١‏ 

المستقبل» (بيروت)» يواه 0 وحول #النسبة غير الرسمية» انظر: 
معطيات تؤكد حدوث مقاطعة شعبية لانتخابات «مجلس الشعبة؛ 
موقع أخباو الشرق» 7/7/١٠٠!؛‏ وقد قاطع الانعخايات جميع 
الأحزاب السياسية المعارضة والأحزاب الكردية» موقع أخبار الشرق, 
٠.٠/4‏ والنهار» (بيروت)؛, .٠٠٠١7/7/5‏ وللمزيد حول ذلك» 
انظر: إبراهيم ماخوسء «الانتخابات» الأخيرة في سورية وحالة الانسداد 
المستمرة» موقع أخبار الضرق, 7١١1/4/١١‏ 

كما حصل أكثر من هرة مع رئيس «مجلس الشعب» الأسبق عبد القادر 
قدورة» الذي كان يتعمد أهالي مديئة دمشق شطب اسمه من لائحة 
«حزب البعث؛»» لكنه كان يحصل في النتائج النهائية «الرسمية؛ على 
أعلى الأصوات. 

انظر: رضوان زيادة» النظام السياسى فى سورية: انتخابات من دون 
ناخبين» مجلة «الديمقراطيةة) العدد لان 3 ويمكتك قياس ذلك 
بعدة أشكال؛ بسؤال عيّنة عشوائية من السوريين أو سائقي التاكسي 
الذين يععبرون حالة مثالية لمقياس الشارع؛ سعجد الجواب ذانه: «لن 
أصرّت لأحده؛ «جميعهم يعمل لتفسه» (ماذا أستفيد منهاة؛ وبعضهم 
يخيرك أنه لم يمارس التصويت والانعخاب في حياته. ويمكن متابعة 
تعليقات السوريين على الإنترنت كونها المنفذ الحقيقي والخر لتعليقاتهم 
وتعبيراتهم» أو تلمس ذلك عبر التكت السياسية الشعبية التي تعكس ذلك 


يدقة. 


أنظر: رضوان زيادة» دسنة الانتخابات القادمةة» الوطن» (دمشق)» /١07‏ 


الفصل الثاني: وراثة سورية من الأب إلى الاين الج 


85 وأيضاً: رضران زيادة» «مجلس الشعب وقانون 
الانتخاباتء الوطن؛ (دمشق)؛ 7307/115/4. 

0 انظر: تشرين» (دمشق ): 5017/54/1١‏ 

() انظر: تشرينء (دمشق)» 0017/4/11.الني ذكرت أن عدد المرشحين 
لى لجنافلة كبيرة كمحافظة ريف دمشق لم يتجاوز ١١4‏ مرشحاًء 
فالء مرشحاً فيهم مرشح عن «حزب البعثة وهم جميعهم 
يترشحون «بأوامر حزبية» لإعطاء صورة عن مدى «الكثافة الشعبية» في 
الترشح للانتخابات» ويتقدمون في الوقت نفسه بطلب الانسحاب في 
حال لم يجر اختيارهم من قبل القيادة القطرية ل«حزب البعث». 
وهكذاء على الرغم من أن عدد سكان المحاقظة يتجاوز المليوت والنصف 
بحسب الأرقام الرسمية؛ فإن التنافس انحصر بين ١١4‏ مرشحأ مع أن 
امحافظة تضم مدناً كبرى ورئيسة على المستوى الصناعي والزراعي 
والتعداد السكاني العام كمدن دوما وداريا والتل وقطنا ويبرود والنبك 
والقطيفة والزبداني وعربين وجرمانا والمليحة والكسوة وقدسيا... إلخ. وإذا 
علمنا أن مدنا بأكملها لم يتقدّم فيها أي مرشح مستقل للتنافس في هذه 
الانتخابات وأن الآخرين يعتمدون على مبدأ الدعم القبلي والعشائري في 
حصولهم على مرقع داخخل «مجلس الشعب: لأدركنا حجم نسبة 
المشاركة المتدنية جداً في الانتمخابات التشريعية. 


الفصل الثالث 


من «ربيع دمشق» إلى إعلان دمشق» 
صعود المعارضة في سورية 


(ربيع دمشق) أم «ربيع الديموقراطية» 


يمكن العودة ب«ربيع دمشق» إلى بذوره الأولى مع بداية التململ 
الشعبي العلني في نهاية التسعينيات مع خحاتمة فترة الرئيس حافظط 
الأعد مسب سكو الأوضاع والأحوال اقتصادياً وسياسياً وثقافياً 
واجتماعياء حيث تجلى ذلك في منتديات علنية بعضها رسمي مثل 
(جمعية العلوم الاقتصادية السورية» التي كانت تعقد لقاءاتها كل 
يوم ثلاثاء التي أشنا إليها في الفصل السابق» وقد ناقشت بجدية 
وبفعالية السياسة الاقتضادية التي تتيعها الحكومة السورية. وزاد 
نقاشاتها 5 حضور يشان جل الأسد قبل تسنلنة الرئاسة لبعض 
ندواتها نما جعل البعض يعتقد أنها ومغطاة) أو «محميّة)» حسب 
المممطلح السوري الدارج؛ ووفقاً لذلك؛: فقد فسحت هذه 
المنتديات النيجال لئقاش ذي شريحة ة أكبر وهامش أوسع. وبعضها 
الآخر غير رسمي من قبيل الندوات الدورية التي كان يعقدها 
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منتدى (أبو زلام» للدراسات الحضارية في منطقة البرائكة بدمشقع 
ومنعدى دُمَر الثقافي» اللذان اكتسبا حيوية أكبر مع شعر 
المشاركين بضرورة الانخراط الجدي في نقاش الأمور السطائية 
المحومة» والمساهمة بفعالية في كسب قطاعات مجتمعية جديدة 
للمشاركة في التعبير عن الرأي بحرية ومسؤولية. 


ثم لعبت عوامل عدة في إطلاق هذا الجو الذي يحض على الحوار 
والنقاش ولا يستبعده أو ينفيه كما كان في السابق؛ فاستئناف 
محادئات السلام بين سورية وإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 
6 عقب وصول إيهود باراك إلى السلطة في إسرائيل» أطلق 
نقاشاً حارأً وواسعاً حول جدل «التطبيع؛ مع إسرائيل وموقف 
الثقف وامجتمع السوريين منه في حال التوصلٍ إلى اتفاق سلام ين 
سورية وإسرائيل(2؛ ومع فشل المفاوضات المستأنفة» تجدّد حديثٌ 
داخخلي حول الفساد والإصلاح في سورية وأخذ طابعاً دراماتيكياً 
مع عزل رئيس الوزراء الأسبق محمود رربي ثم فصله من الحرب 
وانتحاره فيما بعد في أيار/مايو ٠‏ 00 تما وسّع دائرة النقاشس 
بشكلٍ كبير وخرجت أقلام عدة عن صمتها وبدأت تتحدث 
بجرأةٍ عن ضرورة ة الإصلاح السياسي والاقتصادي إذا كنا نرغب 
في مستقبل أفضل لسورية. 


وكانت سبقتها انتخابات الدورة التشريعية السابعة لامجلين 
الشعب؟ 088٠١ ١195(‏ )؛ إذ ظهرت أصوات أكثر جره فى 

المطالب وأسْدٌ حدّة في التعبير عن الرأي لا سيّما شيو الاخلس 
الشعب» رياض سيف والدكتور عارف دليلة اللذين ترشحا عن 
مدينة دمشق مطالبين بتعديل قانون الانعخابات وتفعيل در 
«مجلس الشعب» للمراقبة وا محاسبة» وأتى تحطاب الرئيس حافظ 
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الأسد في افتشاح وامجلس التشريعي السادس» ليتقد الفساد 
والبيروقراطية ويتحدث عن التطوير والتحديث,» وهو ما سمح 
للسوريين بأخذ جرعة إضافية من «الخرية الممنوعة» عبر توجيه النقد 
علنأ إلى شخصيات ودرموز الفساد»("©. 


عقب ذلك جرى انتقال السلطة ليصبح بمّار الأسد رئيساً 
للجمهورية؛ وقد أتى خطابه للقسم في ١‏ تموز/يوليو ٠٠٠١‏ 
يحض على احترام الرأي الآخر بما سمح بنوع من الهامش في 
حرية الرأي والتحبير, وكان من الطبيعيٍ أن تكون فئة المثقفين 
الأكثر سبقاً لاقتناصها بحكم كرنها الأكثر حساسية للتغيير 
والأكثر طلباً له. 


لفد بدأت قصة ولادة مفهوم «امجتمع المدني») كمدخل لفكرة 
اتحول الديمقراطي من خلال اجتماعات دورية لعددٍ من المثقفين 
ذوي الانجاه اليساري» وذلك قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد؛ لقد 
كان النقاش يتمحور حول ضرورة استعادة امجتمع لدوره بعد 
استبعاده من قل السلطة على مدى سدوات طويلة؛ وبحضور 
النائب والصناعي رياض سيف في الجلسات الأخيرة أتت فكرة * 
تأسيس «جمعية أصدقاء المجتمع المدني» "© وصاغ اليجتمعون 

مسوّدة أولى ثم ثانية للجمعية أشارت إن أن امجتمع المدني كما 
نراه» هو مجموع التنظيمات امجتمعية غير الحكومية من جمعيات 
ونقابات وهيئات وأحزاب ومنظمات ووسائل إعلام حرة متعددة 
ومتنوعة» ونواد ومؤسسات» جوهره الخيار الديمقراطي» ولا يمكن 
للدمقراطية أن تتجسد إلا عير نهوض اتجتمع اللاتي بأنظمته 
ومؤسساته وخلق حوار نقدي يين اججمع والدولة من أجل مصلحة 
الوطن) كما أن تفعيل مؤسسات امجتمع يعتبر السبيل الوحيد لبناء 
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دولة حقيقية للجميع وتحقيق حراك اجتماعي قاعل)» وصرلاً إلى 
الدعوة إلى #تأسيعن جمعية 3 أصفقاء اجتمع المدني في سورية) علّنا 
نقدّم حيداً يُسهم في يناع ميجتمع ديموقراطي متطور)( 


وقد سعى النائب رياض سيف في لقَاءٍ مع نائب رئيس الجمورية 
آنذاك عبد الحليم خدام إلى الحصول على ترخيص للجمعية؛ فكان 
رده: «بأن ما تقومون به هر عط أحمر «ويعتبره بمثابة البلاغ رفم 
واحد. «وطالبه بالتمهل!) لأن قانوناً للأحزاب والجمعيات سوف 
يصدر قريباً؛ وعندها بإمكانكم التقدم للحصول على ترخيص 
رسمي2”70 فأكد النائب سيف أن هذه الجمعية لن تكون في إطار 
«الجبهة الوطنية التقدمية؛ التي تشكل الإطار السياسي الوحيد 
الرسمي في سورية» فصدّق ذلك خدام وأخبره قائلاً: «نعم؛ لن 
يكون عضوا في الجبهة الوطنية التقدميةو0©. 


هنا حدث افتراق بين خطين؛ ذلك أن مجموعة التقفين السوريق 
التي استمرّت بلقاءاتها تطزّرت فيما بعد إلى ما يُسمّى «الجان إحياء 
الجتمع المدني)؛ في حين اتبع النائب سيف الغروف بديناميته 
ومليقة خط آخر؛ إذ إذ أعلن عن تأسيس «منتدى الحوار الوطني)» 
متمتعاً بحصانته البرلمانية (النسبية) ومعلّلاً ذلك بأن من صلاحيائه 
كنائب «دأن يجتمع إلى المواطنين ويستمع ِ شكاويهم). وانتتح 
«المنتدى) نشاطه في ١‏ أيلول/سبتمير ٠ ٠‏ بمحاضرة عن 
اجتمع المدني لشيخ المثقفين السوريين كما أ يُطلق عليه أنطون 
مقدسي» وقد أحذ هذا اللقاء اهتماماً سياسياً وإعلامياً مضاعفاً 
لاجتماع عدة مواقف أو مناسبات» واستبّقت السلطات السورية 
افتتاح «المنتدى) بإرسال رسائل «تحذيرية) عبر صحيفة الخحرر نيرز 
اللبنانية؛ إذ اتهمت «دعاة المجتمع المدتي في سورية) بأنهم ويريدون 
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انباس تجربة أوروبا الشرقية في الإطاحة بأنظمتها الحاكمة لتطبيقها 
على سورية». . وتساءل «المصدر الوثيق الصلة بالنظام)» على َل 
وصف الصحيفة» عن (الهدف الحقيقي الكاين. ورآء نقة تأسيس 
حياقة انافاه امجتمع المدني» إذ يسعون إلى (إقامة منتديات ثقافية 
وسباسية غير معلنة» ومن المرجح أن تكون أندية الروتاري الماسونية 
ينها دفي الوقت عينه كان أنطون مقدسى نفسه قل وه 
رسالةً إلى رئيس بشّار الأسد عبر صحيفة الحياة بتاريح ١4‏ آب/ 
أفسطس 23٠٠٠١‏ تُعتبر الأولى لجهة مخاطبة رئيس الجمهورية عبر 
وسائل لإعلدم دون وسائط أو مبررات» قال فيها بكل عفوية 
وصراحة وجرأة: «الوضع العام» وباختصار يا سيدي؛ انهيار عام؛ 
سياسي واقتصادي وأيضاً ثقافي وإنساني0» بعد أن شرح بكلماث 
موجزة هذا الوضع العام قائلا: «لقد كفانا يا سيدي من الكلام 
الفضفاض: مكاسب الشعب» إنجازات الشعب» إرادة الشعب». 


وأضاف: «الشعب غائب يا سيدي مندذ زمنٍ طويل» إرا ادته 
المشلولة تقوم اليوم على تحقيق هدفين: الأول على الصعيد 
الخاص» أن يعمل ليلا ونهاراً كي يضمن فوت أولاده. والثاني 
على الصعيد العام» أن يقول ما يُطلب منه قوله» وأن يتبنى السلوك 
الذي يُطلب منه (مسيرات» هتافات...). إن الذي يعصم هذا 
الشعب من الدمار؛ هو أنه يتعايش مع هذا الوضع المتردي تعايش 
المريض مع مرض مزمن)00, 

وعلى الفور أصدرت وزيرة الثقافة مها قنوت قراراً بقصله من موقعه 
كمدير للديرية التأليف والترجمة والنشر التى أشرف عليها على مدى 
عقود طويلة ساهم خلالها بدور كبير في رعاية الكتب 0 
الحديئة ونشر النتاج الفكري الإبداعي الشاب والمميز 0 و 
أحدثت رسالته - ورد د الفعل عليها صدىٌ شيعا لدى ري 
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الثقافي السوري والعربي ما وضع قضية حرية الرأي والتعبير على 
حك مجدداً. وهكذا فباجتماع «متتدى الحوار الوطني؛ في منزل 
رياض سيف وتقديم أنطون مقدسي محاضرةً عن «امجتمع المدنيا؛ 
بدا عبدها اللقاء المرتقب أشبة بتجمع للمعارضة لم تشهدم سورية 
منذ عقود طويلة. وعلى قدر ما كان خخطاب المحاضر معتدلاً عوزتة 
مداحلات المشاركين عن رغبة عميقة وحقيقية في الحوار رفي 
مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسورية بعد 
غياب طويل. 


ثم جاء بيان المثقفين السوريين الأول (العروف ببيان ال 15 متقفا 
في 717 يلول أسيعغير ٠٠‏ داعياً إلى «إلغاء حالة الطوارئ 
والأححكام العرفية المطبمّة في سورية منذ العام 2١31717‏ وإصدار عفو 
عام عن كافة المعتقلين السياسيين» والسماح بعودة المنفيين» وإرساء 
دولة القانون» وإطلاق الحريات العامة والاعتراف بالتعددية 
السيياسية والفكرية وحرية ة الاجتماع والصحافة والتعبير عن 
الرأي)ء”' '2 وقّع عليه العديد من الأسماء المؤثّرة في الحياة الثقافية 
العبوزية وعادد لا بأس به من السيئمائيين والمحامين البارزين» وقد 
أحدث أثراً عبر الاهتمام الإعلامي العالمي والعربي الملفت بوصفه 
«صرحة الكرية الأولى» التي تخرج من داحل كروي القن 


لقد مثّل هذا البيان صحوة السبات بالنسبة إلى المثقفين السررين 
واستعادةٌ لسلطتهم الرمزية وحضورهم المعنوي في المتخيّل الجمعي» 
بما أنهم المعرين عن الضمير الذي يتجه دوماً باتجاه الح والحرية, 
لقد كانت استجابة السلطات الرسمية للبيان إيجابية جداً «بالمعايير 
السورية)؛ إذ لم يتعرض أَيٍّ من الموقّعين لأيّة ضغوطات أمنية تُعتبر 
في سورية نتيجة طبيعية لأي نشاط سياسى معارض» بل استجابت 
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السلطات والرئيس بشار الأمسد تفسه. شخصياً بالإفراج عمّن يعادل 
٠‏ معتقل سياسي في تشرين الأول/أكتوبر. ٠‏ وكانت 
الصحف الرسمية أول من ذكرت الخبر في صفحاتها الأولى 090 
الأمر الذي اعتبر بمثابة الاعتراف الرسمي الأول بوجود «معتقلين 
اسن بعد أن كانت السلطات الرسمية تنكر باستمرار وجودهم 
وتعتبرهم موقوفين يقضون عقوبتهم القضائية 


كل هذا نشّط الحراك الاجتماعي والسياسي على الأخص بالنسبة 
إلى الثقفين الذين رأوا في ذلك فرصةٌ لا تفوّت للمزيد من 
الضغوط باتجاه إحداث انفراجات سياسية 0 ضمانات قأثونية 
حقيقية) وليس فقط على مبدا النيضات أو الضوء الأخضر أو 
سياسة غض النظ9"©, ولذلك» بدأت المنعديات | والندوات النشطبر. 
كالفطر كما شبّهها أحد الصحافيين السوريين؛ فأعلن عن تأسيس 
«التدى الثقافي الحقوق الإنسان)9© 0 ثم «منتدى جمال الأناسي 
للحوار الديمقراطى! فى ١7‏ كانون الثانى/يناير 235٠٠١١‏ وفى الوقت 
نفسه كان عددٌ من المثقفين السوريين (بلغ عددهم 7١‏ مثقفاً 
سورب ثم انسحب بعضهم إلى أن استقرٌ العدد النهائي على ١4‏ 
مثقفاً) سي ما سموه «الهيئة التأسيسية للجان إحياء المجتمع 
المدني) 520 38 وقد استمرّوا باجتماعاتهم الدورية والمنتظمة التي رعت 
فيما بعد جمع التواقيع الضرورية لما سمي «بيان الألف» الذي أدان 
بعبارات قوية فترة حكم «حزب البعث) على مدى ثلاثة عقود» 
وهو ما أثار ردود فعل واسعة جداً على لسان عدد كبير من 
المسؤولين السوريين كوزير الدفاع مصطفى طلاس9"©» ووزير 
الإعلام'2 وغيرهماء كما ظهر ذلك فى افتتاحيات الصحف 
الرسمية”© والصحف العربية التي تصدر من بيروت وتمل من 
قْل النظام السوري خخاصةٌ صحيفة امحرر العربي20©. 
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إن صدور «بيان الألف»: كما أصبح يطلق عليه والذي كان ل 
تأثيره السياسي وامجتمعي المباشر» دفع الحكومة السورية؛ التى بدأ 
تتلمس تأثير هذه «الخطوات النخبوية؛ على الشارع السوريء إلى 
التشدد في التعامل مع المثقفين والناشطين» خاصة أنهم بدأوا برفع 
سقف المطالب العامة المتعلقة بالحريات والتعددية السياسية وانعكس 
ذلك بشكلٍ مباشر على حوارات السوريدن في ما بينهم؛ وامتلكت 
«جان إحياء المجتمع المدني» حورا رهزا بصفتها صوت الثقفين 
السوريين. وني الوقت نفسه. كان النائب رياض سيف يفكر 
شكل جدّي في إغطاء «منتدى الحوار الوطني» الذي أسّسه يي 
منزله صِيغةٌ مؤسسيّة. تلّى ذلك في تأسيس لجنة تدير شؤون 
المنتدى أطلق ب وجنة منتدى اعطوان الوطني» التي كانت مؤلفة 
من 4 اعضو '» وقد جمع بعض أعضائها بين نشاطهم ني 
«الهيئة التأسيسية للجان إحياء بلست المدني» وبين مشاركتهم ني 
«لجنة منتدى الحوار الوط: : 


وفي الوقت نفسه» كانت إحدى الصحف السورية الرسمية الثورة» 
وبمبادرة من رئيس تحريرها الشجاع محمود سلامة قد فتحث 
صفحاتها ناقشاتِ نظرية وسياسية واجتماعية عميقة حول مفهوم 
«امجتمع المدني» وعلاقته بالدولة أو موقفه منها وإشكالية التعارض 
والتكامل بين الطرفين» وقد ساهم في هذه النقاشات عددٌ كبير من 
المثقفين السوريين("©» فبدا أن وسائل الإعلام الرسمية شرعت في 
احتضان النقاشات حول «لجتمع المدني»» الأمر الذي رأى فيه 
البعض حافراً زَأ للدفع إلى الأمام باتجاه قونئة هذه «المكاسب)؛ 
ولذلك» بدأت ولجنة منتدى الحوار الوطني» بالتفكير جدياً يي 
الحصول على طلب ترخخيص قانوني من وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل كونها الجهة الرسمية المْخْوّلة بالتأسيس لمثل هذا النوع من 


النصل الثالث: من «ربيع دمشئ: إلى لإعلان دمشق» 


الجمعيات. وكان ومتتدى جمال الأاسي للحوار الديمقراطي» قد 
سبق «منعدى الحوار الوطني» في ذلك" ؟لم يحمل طلب 
ترخيص أي من المنتديين اللذين أصبح لهما حضورهما الإعلامي 
والاجتماعي المميز أَبَة قلية موك على رغبتهما في التشاط 
اللساسى 05 . ليس ذلك تعففاً عن السياسة بقدر ما هو رغبة في 
الانضواء تحت مظلة القانون عبر سحب أيه ذريعة قد تستخدمها 
السلطة لعدم الحصول على الترخيص القانوني. على الرغم من ذلك 
جاء رد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سريعاً برد الطلب ورفض 
الترخيص”* ")4 وبالتوازي مع هذا الخط القانوني أو في وقتٍ أشن 
منه» كانت المنتديات تتسمع وتنشط وتلعبي دوراً تحفيزياً للمجمع 
السوري على المشاركة ة واستشمار مساحات الحرية المتاحة؛ إذ بدأ 
«منتدى الحوار الوطئي برنامجاً مكتّفاً ركز بشكل رئيس على 
آليات التحول السياسى في موري وقد كانت المحاضرة الأولى فيه 
بعنوان «حق القول2*0, ثم أتبعت بمحاضرة أخرى عن الإصلاح 
السياسي"» مما جعل النقاش في المنتدى مركزاً بشكل عملي 
على تقديم أفكار وحلول نظرية وعملية للإصلاح السياسي 
والاتتصادي في سورية. 


وجاء الإعلان عن تأمسين «التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة»» 
كحزرب سياسي معظم أعضائه من الناصريين القدامي")؛ حصل 
ذلك عبر مؤتمر صحافىي علنى فى دمشقء؛ مما أعطى إشارةٌ إلى 
قرب صدور قانون جديد للأحزاب السياسية في سورية» بعد أن 
كان الحديث يدور كثيراً عن صدوره. ثم أعلن كريم واي : 
حزبه «الحزرب الوطني الديمقراطي» في 8 كانو الناني/يناير 

عبر مؤتمر صحافي أيضاء لتؤكد هاتان الإشارتان :9 قانوناً 
الأحزاب قريب الصدوره مما دفع النائب رياض سيف إلى الإعلان 
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عن تأسيس حزبٍ جديد حمل اسم «حركة السلم الاجتماعي؛» 
وذلك في (منتدى اتاد الوطني» بتاريخ 7١‏ كانون الثاني /يناير 
إذ توقع شيف أن ا جديد للأحزاب 
السياسية في ١54‏ شباط/فبراير ٠٠١١‏ كما ورد ذلك على لسان 
سليمان قداح الأمين القطري ل«حزب البعث العربى 
الاشتراكي» ثم يجري توسيع «الجبهة الوطنية التقدمية) باستنساخ 
أحزاب شبيهة بهاء وتكون السلطة بذلك قد أممرت الانفتاح 
السياسي وحققت التعددية السياسية؛ فأحى يفل أن يضع 
السلطة أمام استحقاق من نوع جديد وهو السماح لأحزاب ذات 
خط ليبرالي مختلف بالنشاط السياسي ولا يعمل تحت «مظلة 
الجبهة الوطنية التقدمية»» لكن سيف الذي كتب ورقة «حركة 
السلم الاجتماعي: اذى أولية للحوار "7١‏ والتي اعتبر فيها أنه 
وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً شهدت بلادنا الكثير من 
التطورات التي أفضت بصورة متدرجة إلى غياب أشكال التعبير 
2 الديمقراطي لأغلبية المواطنين» وإلى انفراد مجموعة محدودة 
جداً بالقرار السياسي ما لبغت أن احتكرت كل النشاطات الأخرى 
الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية» فاخمل التوازن في 
اجتمع الذي أصابه العقم» وأصبح عاجرا عن تجديد نفسه» :رثوق 
عن النمو الطبيعى» وباتت الأكثرية الملهمشة تعيش حالة من 
الإحباط والفقرء وانتشر الفساد والبيروقراطية؛؛ لذلك تأتي احركة 
السلم الاجتماعي مستهدفة طرح جملة ة من المبادئ والأفكار 
امع منها في التصدي مدت السياسية والااجتماعية وما 
يرتبط بها وما يتفرع عنها بقصد استعادة السلم الاجتماعي المبني 
على إعادة التوازن بين كل فعقات المجتمع وتوفير المناخ الذي 
يحوّضها على تحسين أدائها في كل مجالات الحياةه. ولذلك 
طالب بضرورة: 
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؟ ‏ انتخاب سلطة تشريعية تمثل كل فئات المجتمع من خلال 
اتخابات حرة وفرص متساوية لجميع الاحزاب والقوى السياسية» 
نجري تحت إشراف السلطة القضائية. 

؟ ‏ استقلال السلطة القضائية التي تكفل بنزاهتها واستقلالها 
الأمن والعدل لجميع المواطنين. 

 *‏ اعتبار حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمع السلمي 
من المقدّسات التي لا يجوز مها أو انتقاصها. 

4 الفصل بين السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية» 
بما يكفل لكل سلطة ممارسة دورها وفق الإطار المحدد لها 
شببقاً دون تجاوزات أو حروقات تؤدي إلى تعطيل وظائفها أو 
عرقلة نشاطات غيرها. 

ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من توفير المتطلبات المرحلية التالية: 


إلغاء حال الطوارئ ووقف العمل بالأحكام العرفية وجميع 
المحاكم الاستشنائية. 


- تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد 
ُطرح على استفتاء شعبي. 

بتكل اتحكوية الطرقه السياسي الذي يمللكا الأكفرية في 
مجلس الشعب. 

- اتتخاب المجالس المحلية بالاقتراع الحر وانتخاب المحافظين 


بالاقتراع الحر والمباشرء واعتماد ميدأ اللامركزية عبر توسيع 
صلاحيات مجالس المدن والبلدات"©, 
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لقّد أحدئت ورقة 3حركة السلم الاجتماعي) ردَّة فعلٍ عنيفة من 
قل المسؤولين الرسميين أثناء الإعلان عنها في 8١‏ كانون الثاني/ 
ناير 09:1" إِذ رأى فيها عبد الحليم 036 نائب رئيس 
الجمهورية حينذاك دعوة إلى وجزأرة) موري وهو ما شكل 
إشارة البدء في كبح نشاط المنتديات وكبتها. 


كانت المحاضرة الأخيرة في «منتدى الحوار الوطني» بعنوان «المأزق 
السياسي وإشكالية التعثر الديمقراطي في سورية)!""©2) لكاتب هذه 
السطور؛ ولقد كانت أول محاضرة تخرج عن العموميات لتبحث 
بتشخيص الواقع السوري مباشرةً دون مقاريات عيانية عن الواقع 

العربي وما إلى ذلك؛ ولذلك شهدت اهتماماً إعلامياً 27 
واستمرت لمدة ه ساعات متواصلة كانت النقاشات فيها بمنتهى 
الجدية والمسؤولية. قامت السلطات السورية - في رد تبباشر على 
المحاضرة - بالإعلان عن شروطٍ لتقييد نشاط المنتديات أو بالأحرى 
وقفها نهائياً؛ إذ طَلِبَ من المسؤولين عن تنظيم هذه المنتديات تقديم 
إسم المحاضر ونص المحاضرة وأمتماء الحضور إلى غير ذلك قبل ١١‏ 
يرما من موعد امحاضرة والانتظار حتى الحصول على الموافقة!”", 
الأمر الذي عنى حقنيققة وقف نشاط المنتديات بتوجيه من فرع الأمن 
السياسي التابع لوزارة الداخلية» وترافق ذلك مع تعميم من القيادة 
القطرية ل«حزب البعث» تتهم فيه المثقفين السوريين بأنهم عملاء 
ومرتبطون بالخارج” ©. قام أعضاء القيادة القطرية بجولة على 
امحافظات السورية للتحذير من هذه الأطروحات التي تدعو إلى 
«المجتمع المدني90 ©. وعلى إثر هذه التقييدات امختلفة أجبر الكثير 
من المنتديات على وقف نشاطهء يينما جرى استثناء ومنتدى جمال 
الأتاسي للحوار الديمقراطي»» وذلك لأنه يكل الطيف الناصري 
القومي القريب من توجه القيادة السياسية السورية9©؛ أما منتدى 
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الموار الوطني» فقد أعلن النائب سيف إغلاقه نهائيً"©: وعندئة 
جرى الإعلان ييا عن نهاية «ربيع دمشق)2 "0 الآمر الذي 
انمكس مباشرةً على حراك المثقفين السوريين ونشاطهم؛ لكنهم على 
الرغم من ذلك استمروا بنشاطهم عبر هيثاتهم التمثيلية التي 
اكتسبت شرعيةٌ واقعية لال تلك الفترة السابقة؛ فالجان إسحياء 
امجتمع المدني)؛ عملت على إصدار وثيقة أخرى عُرفت بوثيقة 
«العوافقات؟) في 0 شباط/فبراير 4'097..9©) واستمبَ «منتدى 
جمال الأناسي؛ بنشاطه عبر محاضرةٍ عن اثقافة الخوف)(؟»» أما 
«منتدى الحوار الوطني)» فعلى الرغم من تحويل النائب رياض سيف 
إلى القضاء للتحقيق معه بشأن ورقة «احركة السلم الاججتماعي)”” 2 
فإن اللجنة استمرت باجتماعاتها وقررت المضي في متابعة الترخيص 
القانوني واسكناف نشاط «المنتدى). فى فترة لاحقةء بغضٌ النظر عن 
مرائقة السلطات على ذلك أو رفضها. 


كبح جماح المنتديات إذاً كمؤشر على عدم جدية التغيير؛ فقد 
كان المطلوب أشبه بتجديد الصورة الداخلية والخارجية للنظام بعد 
نهالك كلتيهما خلال السنوات السابقة؛ الأمر الذي خلق جدلا 
رنقاشاً حادّين في أوساط نخبة السلطة: الأولى بدت نقاشاتها 
خفية وغير مُعلنة» متعلّقة بالوسائل الأنجع لكبح جماح المثقفين 
والناشطين ووضع أولو, ية للإصلاح الاقتصادي على السياسي؛ أما 
الخبة المثقفة والمعارضة والهيئات والمنتديات فد بدت أكثر حيوية 
في نقاشاتها وكتاباتهاء وبدأت تفكر في السبل الأنجع للحفاظ على 
مكتسبات «الربيع). 


لقد كانت خخطوات الانفتاح الاقتصادي العي انخذتها الحكومة 
السورية جزئية ومحدودة ولا تنضوي إلى إطار مشروع إصلاح 
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اقعصادي شامل ومتكامل؛ إنها أشبه بسياسة الترقيع عبر فتح 
مصارف خاصة وتعديل بعض القوانين ووضع خطط لمكافحة 
البطالة» وما زالت النقاشات حول جدواها جارية حتى الآن؛ 
لذلك» لجأت السلطة وكخطوة لتبرير الإيطاء والممانعة في الإصلاح 
الاتتصادي إلى خمطوات نحجولة في الانفتاح السياسي الضيق 
والمحدود جداً مثل السماح لأحزاب الجبهة بفتح مقارٌ لهاء وإصدار 
صحفها الخاصة؛ وهي تعلم تماماً مدى التمثيل الضعيف بل المعدوم 
لهذه الأحزاب في الشارع السوري. 


أتى الاغتيال النهائي ل«ربيع دمشق) في أيلول / سبتمبر ٠١١‏ 
عبر بدء حملة لاعتقال أبرز الناشطين والفاعلين في حراكه: وذلك 
في رسالة إلى المشاركين فيه فيه على وجه الخصوص دالى اجتمع على 
العموم في ضبط الأمور والتحكم بها. وقد بدأت خطوات 
الاعتقال بالنائب مأمون الحمصي في آب |أغسطس 6١‏ بعد 
إعلانه إضراباً عن الطعام كي تتحقق أهدافه التي أعلنها ني 
بيانه2”*©) ثم جرى اعتقال رياض الترك» الأمين العام للحزب 
الشيوعى السوري) المعارض الذي قضى فى السجن عاماً ق 
زنزانة انفرادية خلال فترة حكم الرئيس حافظ الأسدء وذلك في 
أيلول |سيتمبر 0 بعد وصفه في مقابلة تلفزيونية الرئيس الراحل 
حافظ الأسد بالدكتاتور ؟». ثم جاء استعناف نشاط «منتدى 
الحوار الوطني» في " ا ١‏ في محاضرة خصصت 
للنقاش حول «مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية: نحو عقد 
وطني جديدع(* 4 ويعد نقاش استمبٌ لمدة حمس ساعات متواصلة 
ويحضور ما يفوق على ٠.ه‏ شخص شعر المشاركون فيها 
بإمكانية الحوار بين السوريين جميعاً ومن كل أطيافهم وألوانهم» لا 
سهّما أن المحاضرة تدعو إلى بناء عد وطني جديد بين النخب 


الل الثالث: من دربيع دمشقية إلى وإعلان دمشق» لاه ١‏ 


السياسية في سورية وبين السللة من جهةء تا وقرى المعارضة 
من جبة أخرى؛ غير أن السلطات السورية ردّت على ذلك 
باعتقال النائب رياض سيف في 7 أيلول/سبتمبر 01-.2008) +الأمر 

الذي دفع الجنة منتدى الحوار الوطني» إلى التنديد بالإجراء والعزم 
على استمرار نشاط «المنتدى» عبر بياناتها المستمرة'؟2. جاء الردّ 
سريعاً مرةٌ أخرى باعتقال خمسة آخري.0*؟2) ومع استمرار صدور 
البباناث المنددة والمصئّمة على الاستمرار بنشاط المنتديات جرى 
اعتقال ناشطين أنحرين*؟؟ وذلك في صباح 5 أيلولإسيتميرة 
نأي تفجيرات ١١‏ أيلول |سبتمبر فانتقل اهتمام الإعلام والعالم إلى 
اتجاه مغاير مختلف تماماً ما أحدتٌ ردّة فعل عكسية على حراك 
الثقفين والناشطين» لا سيّما أن الإعلام الذي كان ورقة رابحة في 
يدهم عبر التركيز على الاعتقالات وحرية التعبير والنشاط السياسي 
ند اتجه في اتجاوٍ مغاير تماماً؟ لذلك يمكن القول إن المثقفين عاشوا 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول |سبتمبر فترة سباتٍ حقيقي إلى 
حين وضوح الرؤية أين ستنتهي الأمور عقب هذا الحدث ذي الأثر 


الدوثي الضخم. 


ييفى السؤال: لماذا سمحت السلطات السورية يمثل هذه الخطوات» 
أو على الأقل لاذا تعاملت معها بتسامح في البداية ولم تلجأ إلى 
القوة لقمع هذه النشاطات كما اعتادت أن تقوم به خلال عقود 
سابقة؟ هل هذه «الجرعات» المتزايدة من الحرية كانت مضبوطة 
إلى حدّ بعيد وتهدف فقط إلى تمرير انتقال السلطة بشكل سلس 
وهادئ عبر إعطاء شرعية داخلية وتحارجية لآلية انتقال السلطة 
عندما َي بالطريقة العي تُقَذتَ فيها لحملها مشروعاً لمكافحة 
الفساد وتحديث التوانين وإفساح المجال للمشاركة السياسية؟ يبدو 
أن ذلك هو ما كان المقصود به فعلاً خاصةً إذا نظرنا إلى الآلية 
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التي جرى انتقال السلطة فيهاء عبر اصطفافات سياسية جديدة 
حصلت ضمن النخبة السياسية والعسكرية والأمنية الحاكمة("» 
كنا قد تحدثنا عنها في الفصل السابق. 


إن «ربيع دمشق) لم يكن ليحدث لولا وجود مسارين اثنين أنتجا 
حراكاً سياسياً اجتماعياً في لحظةٍ تاريخية: المسار الأول هو مسار 
تغير رأس النظام السياسي لكن على الأسس والقواعد ذاتهاء با 
يحمله ذلك من صعوبة لا سيّما أن النظام السياسي الشمولي قائم 
على تراتبية هرمية صارمة كنا قد وصقناها في الفصول السابقة ‏ 
ويقع فيها الرئيس موقع المدير الفعلي والوحيد لكل مفاصل النظام 
ومؤسساته؛ أما المسار الآخر فهو رغبة مجتمع يتصف تاريخياً 
بالتسيس والحيوية والثقافة والمشاركة عبر صيغ ووسائل وآليات 
جديدة. إنه يحاول اختراق حواجز المنع الكتيمة باتجاه إسماع 
صوته ورأيه. 


كان بتشاق لأسي يهدف من خلال هذه الخطوات إلى تجميل 
صورة النظام السوري في الخارج؛ تحديث قانوني» وإصلاح 
اقتصادي دون إصلاح سياسي يعطي المبرر لانتقال السلطة بشكل 
ورائي في نظام جمهوري» وظهرت المؤشرات واضحة في هذا 
الخط؛ أما بار ا الناشعة الي ليرت عوبسا نتيجة 
5 في بداياتهاء لكنها 0 أكثر نضوجاً ورؤيوية فيما بعد. 


لقد 6 اعتقالات الااطوع واتفخيق بهلي المت : 
شمر مناخاً جنديدا من 0 2001 في سورية يعد أن كان 


55 منذ عقود؛ لكن هذا الحراك المجتمعى على محدوديته أفرز 


النصل الثالكة من دربيع دمشق) إلى وإعلان دمشق» 1١64‏ 


تبلوراً عاماً لاتجاهات العمل السياسي في سورية؛ فالنشطاء 
الثقفون على اختلاف توجهاتهم بدوا متفقين على علنية العمل 
العام ورفض أي شكل من أشكال العمل السري ‏ مثلما اعتادوا 
على ذلك خلال فترة الرئيس حافظ الأسد ‏ دفي الوقت نفسه 
ربط العلنية بالسلمية» وهو ما كان مدخلا مناسباً لتأخذ فكرة 
الديمقراطية موقعاأ مركزياً في تفكير هذه النخب. اضح ذلك في 
عدد من المواقف والوثائق التي أفرزتها تلك المرحلة. 


بمكن رصد هذا التحول في وثيقتين بالغتي الأهمية: الأولى» هي 
ل«الإخوان المسلمين السوريين»؛ والقانية» لوحزب الشعب 
الديمتراطي»» الذي كان يُعرف ب«الحزب الشيوعي - المكتب 
السياسي) . وقد أعلن عن اسمه الجديد بعد مؤقره السادس. 


ققد أعلن «الإخوان المسلمون السوريون» في أيار/ماير 7٠٠١١‏ عن 
مشروع أسموه «مشروع ميشاق شرف وطني للعمسل 
السياسي)””) أكدوا فيه تمسكهم بالحوار و(آليات العمل 
السياسى الديموقراطى ووسائلهي. وانبدك العنف»)» والعمل على 
حماية حقوق الإنسان والمواطن الفرد»». 


والترمت جماعة الإخوان المسلمين فى ميثاقها «بآليات العمل 
السياسي الديموقراطي ووسائلهء مؤكدة الحق المتكافئ للجميع؛ في 
الاستفادة من إمكانات الدولة في توضيح مواقفهم والانتصار 
لرؤاهم وطرح برامجهم» و«بنبذ «العنف» من وسائلها. وترى في 
الحلول الأمنية لمشكلات (الدولة والمجعمع) وفى عنف السلطة 
التنفيذية مدنا من مداخل الفساد». 


نلحظ هنا تحولاً واضحاً في آليات التفكير السياسي بالنسبة إلى 
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الحركة الإسلامية السورية الأبرز التي كان لها دورٌ في أحداث 
العنف ق الثمانينيات من القرن الماضي في تاريخ سورية» خاصة في 
ما يععلق بقبولها مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة؛ 
وهو ما يتشابه مع البرنامج السياسي الذي أعلنه «حزب الشعب 
الديمقراطي» (الحزب الشيوعي - المكتتب السياسي سابقاً) لجهة 
الاحتكام إلى الديمقراطية كخيار نهائي» إذ ينص في برنامجه الذي 
أعلنه في مؤتمره السادس أنه: «يناضل من أجل نظام وطني 
ديمقراطي» مؤسس على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية). 
ويضيف: «لقد دللت تجارب السنوات الأربغية الماضية على فشل 
تجربة الدولة الأمنية التسلطية» القائمة على حكم الفرد وفكرة الحرب 
الواحد (القائد»؛ التي أرجعت المجتمع السوري إلى الوراء في جميع 
ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ومزقت 
نسيجه الوطنيء وأغرقته في أزمات داخلية وعربية ودولية. إن تجاوز 
هذه الحالة يتطلب العودة إلى الديمقراطية70©, 


ورغم أنه يستعيد الجدل «اليساري» القديم حول الديقراطية» فإنه 
يقر بأن اليس هئالك ديعمقراطيات ممختلفة في الجوهر ومفصّلة على 
قياس كل شعبء بل هي ديمقراطية واحدة. إنها النظام الحديث 
العالمي القيم والأسس» والذي يقوم على مبادئ الحرية وسيادة 
الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات حرة 
ودورية؛ يختار فيها الشعب حكومته؛ ويحاسبها ويراقبها ويبتى 
جاهزأ لإعادة النظر فيها. نظام قائم على مبدأ حكم القانون 
وسيادته» وخضوع الجميع له و ”7 أو استثناء»ء يضمن الحريات 
الأساسية والتعددية»؛ وذلك يشر بحسب البرناممج ( إعادة بناء 
الدولة الدستورية» التى تتأشس 9 دستور ديمقراطي » يكون أمائناً 
لنظام برلماني» يضمن الحقوق المنساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم 


الفصل النالث: من (ربيع دمشق؛ إلى «إعلان دمشق؛ لول 


وتتعدم فيه 5 الاستبداد والاحتكار» ويغلق طريق العودة إليهما. 
ُثه جمعية تأسيسية منتخبة بحرية ويعرض على الاستفتاء العام, 
يكفل هذا الدستور استقلال السلطات بعضها عن البعض الآخر 
وخضوع السلطة التنفيذية لسلطة تشرر يعية منتخبة بحرية. كما 
يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون وتساوي المواطنين أمامه), 


نحن إذاً أمام حالة فريدة في التاريخ السوري؛ فالفكرة الديمقراطية 
لم تنقصر في التاريخ السوري كما انتصرت اليوم على الأقل فى 

«الوعي المعارض)؛ ذلك أن تبنيها في وعي المخبة السام 
اموجودة في السلطة تحول دونه حسابات تتعلق بال منافع والمغائم 
الشخصية أكثر منها اعتبارات أيديولوجية أو مواقف سياسية وطنية. 


في الواقع» إن اخمتزان الفكرة الديمقراطية في الوعي السياسي 
السوري سبقتها مخاضات عسيرة حول مفهوم الديمقراطية واليات 
نطبيقها وتاريخها ومدى ملاءمتها للبيعة والثقافة العربية وغير ذلك؟ 
سات الثقانية والمدنية التي ظهرت خلال فترة (ربيع دمشق»» 
وخاصة المنتديات مثل «الحوار الوطني؛ وامنتدى جمئال الأتاسي 
للحوار الديمقراطي» اللذين أغلقا إغلاقاً تامأ كما قلناء الأو ل في 
أبلول /سبتمبر ٠٠١١‏ والثاني في حزيران /يونيو 25٠٠٠‏ وللبان 
إحياء اجتمع المدني) التى ينتشر مثقفوها وناشعلوها في معظم 
الغعافظات السورية والتى .حافظت على حيوية وديئامية فكرية 
وسياسية نادرة؛ وغيرها من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان 
التي أصبح لها دور ونشاط ممّزان في الواقع السوري. 


وساعد تطور تقنيات الاتصال والقنوات الإعلامية ولا سيّما 
الإنترنت على تعزيز هذا النقاش؟ فقد كان الإنترنت كفضاء مفتوح 
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بمثابة الساحة الوحيدة التي جم كلل هذه الحوارات الديمقراطية في 
سورية بحكم العدام مناير أو ساحات للنقاش في الإعلام السرزي: 
وإغلاق جميع المنابر السياسية والإعلامية التي يمكن أن تفيل 
منها المعارضة؛ فالإنترنت في سورية يكاد يكون أشبه بالوعا, 
الديمقراطي الذي يضم جميع هذه الأطر والأفكار؛ ؛ وانتشار المواقع 
الإلكه كترونية9؟ م التي تفتح صفحاتها الافتراضية لكل الأفكار دليل 
على مدى انتشار الوعي الديمقراطي احتى لدى الناشئة والشباب 
السوري الذي هو بحكم التكوين الأكثر استخداماً لهذه الوسيلة 
والأكثر استفادة منها. 


لذلك يمكن القول إن انتصار الوعي الديمقراطي خلال فترة تربيع 
دمشق) وما بعدهاء» يختلف اختلافاً بيدا عن الوعي السياسي كما 
تجلى خلال التاريخ السوري المعاصر. 


ووجه المقارنة يختلف من زاويتين: الأولى» هي أن التاريخ السوري 
ما بعد الاستقلال يكاد يكون مستمراً كتعبير عن حراك ونشاط 
سياسي للنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي 
عاصرت الاستقلال وساهمت في صنعهة بشكل من الأشكال؛ 
وبالتالي» لم يكن هناك انقطاع ما أو فجوة فى الأجيال. إن التاريخ 
التفاصيل وعددها وحجمها, 


أما «ربيع دمشق) فلقد كان أشبه بالطفرة في تاريخ السكرن 
المتصل. صحيخ أن التاريخ السوري الحديث شهد حركات معارضة 
اختلفت في الخطاب والممارسة؛ لكنها لم تستطع ‏ كما قلنا في 
فصول سابقة ‏ أن تتصالح مع المجتمع كجزءٍ منه؛ بل بقي خطابها 
ينهل من مَعين السلطة ذاتها ولا يختلف عنها إلا في سعيها إلى 


النمل لثالث: من وربيع دمشق؛ إلى «إعلان دمشقة يذل 


متبدال أمل الحكم بأهلها؛ أما مارساتها وآليات عملها فقد كانت 
أنب بعمل الأحزاب العقائدية ذاتهاء التي رجت من أحضانها. 
هذا بالتأكيد لا ينفي التضحيات «النبيلة) التي بذلتها هذه المعارضة 
خلال صراعهاء ولا يخفي حجم القمع الذي مورس عليهاء ولا 
يئيب سوء المقارنة أحياناً بين السلطة والمعارضة جهة تشابه الخطاب» 
ذلك أن فساد السلطة واستشراءه في رجالاتها لا يقارن بالتعفئف 
الأخلاتي الذي مير رجالات المعارضة على اختلافهم. 


مهما يكن من الأمر» فإن «ربيع دمشق» ومن هذه الزاوية على 
رجه التحديد بدا انقطاعاً عن تاريخ خ كامل» 5 الخطاب والممارسة 
والشعارات والأهداف» فظهر فضاعءٌ وتعبيراً عن الحرية ببراءتها 
الأولى» والدممقراطية كخيار لا رجعة عنه» ولا غائباً عن السلطة أو 
على الأثل لا يطمح إليهاء ليس ُهداً فيهاء ولكن إدراكاً منه (أنه 
قبل الوصول إلى السلطة علينا أن نعمل جاهدين على أن يسترد 


الجتمع وعيه وعافيته». 


أما الزاوية الأخرى العي اختلفت فيها حقبة «ربيع دمشق؛ عن 
غيرها فهي انطلاقها من مبادرات فردية وشبه جماعية من مختلف 
القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية: أي إنها ايتدأت من 
دتمت وليس من «فوق» وناشطو هذا «الربيع» في مجملهم يمكن 
ردهم إلى الثقافي أكثر من وسمهم بالسياسي؛ على اعتبار أن 
الأحزاب السياسية شاركت في هذا الحراك معأخرة» وبدا 
التاشطون والمثقفون أكثر -حساسية للتغيير وطلباً له وحضّاً عليه. 


هذا الاختلاف عع ب كاي ادو امايو إلى أن يكتولة ره زات 


اريم 35 الذي أن له 1 ميل قطاعات جديدة 
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مغامرة» رغم ثقل الوطأة الأمنية بعد اغتياله» وهو الذي منع حزيا 
أو جماعة بالذات من رهتهة إذ بقي «الربيع» ملك البجموع بحراكه 
الأعم الأوسع 


الصعود الرمزي للمنثقف السوري 


تحدثنا في فصول سابقة عن الدور التاريخي الذي اضطلع به 
المتقفون السوريون في إنشاء امجال السياسي في سورية وفي خلق 
الأحزاب السياسية وتأسيسها؛ 3 ما رأى المثقفون السوريرن 
أنفسهم أنهم صانعو السياسة ومنشِكو مجالها عبر تأسيسهم 
للأحزاب» وجدوا أنفسهم يعد د ((احزرب البعث) السلطة يي 
سورية كأنهم ضحايا السياسة وعلى هامشها تماماً. إنها مفارقة 
البداية والتهاية» إذ ابتدأت السياسة بهم إذا صح هذا التعبير؛ لكنها 
انتهت إلى غيرهم مع سيطرة النخبة العسكرية على جميع مفاصل 
الحياة السياسية في سورية. 


لم يغفر المتقفون ل «العسكره انتهاكهم لعالمهم الذي أوجدوه؛ وهم 
لذلك بدأوا يحاولون وبلهاث استرداد شيء مما فقدوه؛ لم تكن 

البيانات المتعاقبة التي وقّعها 0 السوريون يعد تسلم بشار 
الأسد السلطة في حزبران/يوئيو ٠‏ 6 إلا تعبيراً عميقاً عن هذا 
الدور المفقود والمطلوب بي واستعادته؛ ولكن هذه المرة 
بشكل مختلف؛ فالسلطة اليوم موصدةٌ أبوابها ولها مثقفوها 
وحراسها العقائديون الخاصون بهاء لذلك يدأوا يتوجهون إلى 
اجتمع عبر بناء (المجتمع المدني) من أجل استرداد دوره ووظيفته. 
لقد خطأ المثقفون السوريون ‏ في مجملهم تاريخهم العقائدي 
اليساري والقومي والإسلامي وشرعوا يتوجهون إلى عقد اجتماعي 
جديد قائ م على الشرعية الدستورية يبل أبن “كان هذا العقد قائمأً 


انل الثالث: من قربيع دمشقة إلى وإعلان دمشقه مك١‏ 


غلي الشرعية النورية بحسب تعبير (بيان الألف02, وإذا كانت 
رية : الثقفين السوريين حديقة في اكتشافهم «مجتمع المدني) بحكم 
الأصول القومية واليسارية لعظمهم ولكوث مفهوم «اجتمع المدني) 
ند نشأ وتطور في السياق التاريخي الليبرالي» فإن نظرة هؤلاء 
اللففين التوجسة إلى امجتمع والتي كانت نابعةً من النظر إليه وفقاً 
لمصبياته وطوائفه وتخلّفى والنظر إلى الدولة وفقاً لدورها التدسموري 
النغيري والتوجيهي0* ”2 وكذلك التجربة التاريخية سوائ أكانت 
ني الجتمعات الغربية ‏ خاصة مجتمعات دول المنظومة الاشتراكية 
- أر عات العربية نفسها التى قطعت شوطاً مميزأ على طريق 

تقل الججمع الدني» أقتعتهم بمدى التغييب التاريخي الذي ساهموا 
وحن اجتمع» ومن كنا أتت العودة إليه بوصفه نقطة البدء؛ 

بُضاف إلى ذلك» أن قضية الصراع الي الإسرائيلي التي 
0 الشرعي لفرض استمرار قانون الطوارئ إلى درجة 
نخليده» كئّنت مجمل الحوارات السورية بين المنقفين وبين كاقة 
شرائح اجتمع السوري وفكاته؛ إذ أثبتت ت العجربة العاريخية في 
الاتفاضة الفلسطينية أن المع در مركزيا لا بجحب كيه أذ 
إلفازه بل إنه نهض بالدور الذي عجرت الدولة نفسها عن التهوض 
به؛ وأنت تجربة حرب العراق فى نيسان/إبريل 7٠٠١٠‏ فيما بعد 
لتعزز هذه الرؤية في وقت متأخر وإن بزاوية مغايرة ومختلفة. 


مهما يكن من الأمرء فإن سياق النشاط السياسي للمثقفين 
وترجههم نحو مخاطبة المجتمع ‏ أولاً وأخيراً يعد بمئابة تحول فكري 
واجتماعي ومفاهيمي بارزء بعد أن كانت صراعات النخب السورية 
تتمحور حول السلطة؛ غير أن هذا الظهور المفاجيع إذا جاز التعبير 
للمثقفين السوريون واستخدام صيغة البيانات الموقّعة كطريقة للتاً 

والتواصل مع الرأي العام يجد له نماذج في التاريخ السوري تعود 
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تماماً إلى اللحظة التي حدث فيها انكفاء المثقف وتهميشه؛ إذمع 
دخحول القوات السورية إل لبان في عام 15 ومحاصرتهم 0 
«تل الزعتر)» وقّع عددٌ د من المثمقغين السوريين» كان من بينهم سعد 
الله ونوس» يياناً أدانوا فيه التدخل السوري في لبئان» واعثبر حينيل 
بمثابة الإشارة الأولى إلى رفع المثقفين السوريين صوثهم العئري 
يد يقن القثر عبن باذ السلطة؛ ؛ وفي عام 1115 وقّع عدد 
بمج ونبيل المالح يم على بيانٍ ثقافي ‏ سياسي 
يُدينون فيه حل وطه العامة للسيئما التابعة 5 يي حرية 
ساد سنين مديدة؛) 00 الف كمسر 5 بالمكنقف السوري 
واستقلاليته ودوره في التأثير في الفضاء العام. 


لقد ارتبط طرح مفهوم «ا جتمع المدني» في الساحة السياسية 
والثقافية السورية بلحظة تاريخية نقلته من حقله الأكاديمي وأدغمته 

في الصراع السياشي والأيديولوجي» وخضع يحكم توظيفه هذا 
إلى منطق التأويل يل الشخصي والاجتماعي والسياسي؟ إذ تضفي 
اللحظة التاريخية على المفهوم أبعاداً دلالية ورمزية جديدة لم يكن 
ليكتسبها لولا التقائه وه يهذه اللحظة ومروره بها ويكتسي المفهوم 
بعدها حلَة جديدة» كما أنه يختزن شحنة أو طاقة تحفظ له جلاك 
مايبعله جيم دي ارين اللي نشي نه أو سل طقن نكي 


بشكل أو بآخر. 


لذلك؛ لن يكون مجدياً أن نقف بمفهوم «المجتمع المدني) على 
ضوء لحظته الراهنة التاريخية لنطلب منه العودة إلى لحظة صفائه 
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الأولى أر زمن براءته الأولية لتبعد عنه تلوثاته السياسية والشخخصية) 
نذلك يدحل في خحانة الاستحالة المعرفية والتاريخية مبعاً. عر 
فلح أن الفهوم تطور خلال تحولاته التاريخية وضع لمنطق التغير 
الدلالي» أما تاريخياً فبروزه في الحظات اجتماعية معيّنة كان يدل 
بانشرز على مبلنه بالتحول السياتي في عبيغة للتعلدةز 


الحولات الدلالية لمفهوم امجتمع المدني 


لن نستغرق في التأريخ المفاهيمي ل«امجتمع المدني»؛ بما أن كثيراً 

من البحوث قد حملت عبء تحقيق ذلك؛ إلا أننا سنشير إلى 
التحولات الدلالية التي ضع لها المفهوم والتي ستكشف لنا فيما 
بعد عن حضور طبقات من هذه التحولات في خطاب المثقفين 
السوريين ضمن نسيجهم النصي. 


إن مفهوم «المجتمع المدني) قد ولد من رحم مفهوم «العقد 
الاجتماعى) كما بلوره فلاسفة التنوير؛ فهوبزر كان يعنى به في 
منتصف القرن السابع عشر المجتمع المنظم سياسياً عن طريق الدولة 
القائمة على التعاقد. أما روسٌو في القرن الثامن عشر؛ فامجتمع 
مدني لديه هو امجتمع القادر على تشكيل إرادة عامة ليتماهى فيها 
الحاكمون والمحكومون”*2؛ ولسوف تأتي دراسة آدم فرغسون 
«مقال في تاريخ المجتمع المدني1؛ لتطرح أسعلة حول تمركز السلطة 
السياسية» ولتعتبر أن الحركة الجمعيّاتية هي النسق الأحسن للدفاع 
ضد مخاطر الاستبداد السياسي. نلحظ أن مفهوم (امجتمع المدني») 
فد استعمل في الفكر الغربي منذ زمن النهضة وحتى القرن الثامن 
عشر للدلالة على المجتمعات العي تجاوزت حالة الطبيعة والتي 
تأسسست على عقد اجتماعي وخد بين الأفراد وأفرز الدولة؛ فالعبارة 
كانت تدل على المجتمع والدولة معاً؛ ف«انمجتمع المدني»» بحسب 
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صياغاته الأول» هو كل تجمع بشري خخرج من حالة الطبيعة إلى 
الحالة المدنية التي تتمثل في جود هيئة سياسية قائمة على اتفاق 
تعاقدي» و(المجتمع المدني) وفقاً لذلك هو امجتمع المنظم سياسياً 
وهو يضم المجتمع والدولة عا 0 ؟ وبالتالي» فشنائية الدولة وال 

الدني» ثنائية 0 لبر ولم يكن 0 وفقها دم 
بين الطرفين 0 ا اللاثفكر فيه باس إلى فلاسفة التنوين 
نظراً إلى أن سؤال الدولة المركزية لم يكن قد شهد حضوراً وتعاليا 


لقد مثل «المجتمع المدني» لدى هيغل 7 عستي والأخلائي 
الواقع بين العائلة والدولة؛ وهذا يعني أن تشكيل «المجتمع المدني) 
يحدث بعد بناء الدولة؛ وبذلكه نهد 1 لم يجعل امجتمع مدني 
شرطاً للحرية أو إطاراً طيعاً لها؛ إذ (امجتمع المدني) بالنسبة إليه 
هو مجتمع الحاجة والأنانية؛ وعلى هذاء فهو في حاجة مستمرة 
الى لياق ا الدائمة من قل الوم وبذلك تصمول علاقة و 
مكوتاً للطرف اريم اعتبار الدور ع 1 في تأسيس 
(امجتمع المدني) وت ركيبه0” 6 . أما ماركس فقد ان إلى «امجتمع 
المدنتي) باعتباره الأساس الواقعي للدولة, وقد شخضةه في مجموعة 
العلاقات المادية للأفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قرى 
الإنتاج؛ ف«المجتمع المدني) عند ماركس هو مجال الصراع الطبقي؛ 
وهو يشكل كل الحياة الاجتماعية قبل 1 الدولة ويحدد 
الاقتصادية. مقلم يتطابق لسر المدني» - المعالم ‏ العريضة مع 
البئنية التحتية وبشرط مسحويي ألبنية الفوقية» الأيديولوجيا 
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والؤسسات السياسيةل *©. وبذلك» يكون التحول الدلالي الأول 
لذي خضع له مفهوم «امجتمع المدنية على يد هيغل وتبعه 
ماركس فيما بعد اللذين أعادا صياغته وفقاً لعلاقته بالدولة 
واعتباره كفضاء للصراع الطبقي الذي هو فرض تحقيق الحتمية 
الاتصادية؛ وعلى الرغم من أن غرامشي حاول أن يجدد النظر إلى 
الفهوم ضمن الحقل الماركسي نفسه عندما رفض اعتبار المجتمع 
الدنى فضاءً للتنافس الاقتصادي ‏ مثلما يعتقد هيغل وماركس ب 
نقد اعتبره حقلاً للتنافس الأيديولوجي» وهو لذلك جزء من البنية 
الفرقية» هذه البنية تنقسم بدورها إلى مجتمع مدني وهجتمع 
سياسي» وظيفة الأول الهيمنة عن طريق الثقافة والأيديولوجياء 
ورظيفة الثانيء الدولة؛ السيطرة والإكراه. على الرغم من تحرر 
غرامشي من الأطر المسبقة التي فرضها هيغل وماركس فقد بقي 
بأ لهما ني ما يتعلق بعلاقة المجممع المدني بالدولة في ضوء 
جدليتهما المركبة. 


يمكن القول إن التعحول الدلالي الثاني الذي سيخضع له مفهوم 
«امجتمع الماني؛ سيكون على يد ألكسي دو توكفيل في مؤلفه 
الشهير الدممقراطية في أميركا؛ إذ افترض أنه لا بد للمجتمع من 
عين فاحصة ومستقلة؛ هذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة 
متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة؛ القائمة على التنظيم 
الذاتي؛ التي تدعم باستمرار الجمهورية الديمقراطية. 


لم يعد الخيار إذاً لدى توكفيل بين دولة ديمقراطية تنفي الحاجة إلى 
امجتسع لخدي لأنها تمثلفى وبين مجسمع ديمقراطي ينفي الحاجة 
إلى الدولة لأنه قادر على إدارة شؤونه؛ إذ أصبح ا موضوع موضوع 
دولة ديمقراطية تتعايش وتتوازن مع مجتمع مدني يحدها وي 
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الوقت ذاته؛ إنه ليس بديل الديمقراطية بل صمام أمان م 
في م أمان ضد 
استبداديتها هي ذاتها”'2. 


لقد تمكن توكفيل من إعادة ثنائية الدولة وا مجتمع المدني؛ إلى 
توازنها عن طريق تأكيد الأدوار المنبادلة ااا 
الطرف الآخر وتأكيد وجوده. وعلى الرغم من أن مفهوم «اجتمع 
المدني» سيغيب بعد توكفيل عن الفكر السياسي لعقود طويلة 
لحساب التيارات الأيديوايجية المتصاعدة)» فإننا نعتبر أن (اجتمع 
المدنية الحديث بمفهومه الليبرالي إغما نشا من رحم الأنكا ر التي 
أسّسها ورسّخها توكفيل؛ ذلك أن إطاره النظري أصبح محكرياً 
الآن بمجموعة من السمات الرئيسة تتقدمها ضرورة ة الفصل بين 
مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وتأكيد المواطنة ككيان قائم 
بذاته» وترسيخ الفصل بين آليات عمل الدولة وآليات عمل 
الاتتصادء وتحقيق حيّز وهامش متسع للقيام بأنشطة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مختلف الشرائح الاجتماعية 
بعيداً عن تدخل الدولة وممارسة سلطتها. 


من اجتمع المدني «الفاعل) إلى امجتمع المدني «المقاوم» 


إن ارتباط مفهوم «امجتمع الماني) بشرطه التاريخي المحدّد فرض 
عليه الدخول في علاقة جدلية بالظرف السياسي القائم؛ وبالثالي 
نشأت مرحلة أشبه بالتكيف في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالجتمع. 


فإذا كان هابرماز قد عمل على تطوير مفهوم «امجتمع المدئي) من 
خلال مفهوم الحيز العام وما يعنيه ذلك من وجود الروابط 
والمؤسسات التي ينظمها المواطتون في وقتهم الحرء فإن ذلك حصل 
من خلال دولة ديمقراطية ساعدت عن طريق هامش حريتها التسع 
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رحياك فاط على ) البيئة؛ 0 سيل باه على عملية 
جدلية جديدة تقوم على أن قوة كل طرف من قوة الطرف الآخر؛ 
وبذلك يعود مفهوم «امجتمع المدني) في صيغته الحالية إلى مفهومه 
الأول مع فلاسفة التتوير الذين لم ينظروا إلى علاقة «امجصمع 
المدنية فيا وفق علاقته المتأزمة بالدولة» وإنما رأف تحقيق علاقة 
متوازنة تضمن للطرفين قي ى دور ا فاعل لكليهما في الجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 


غير أن الظرف التاريخي المتحقق لوجود دولة ديمقراطية لم يتهيأ في 
دول العالم الغالثت» وبالأخص في دول منظومة الاتحاد السوفياتي 
السابقة» بما جعل امجتمع نفسه يكيّف وظيفته ودوره حتى يمارس 
ذاعليته عن طريق مقاومة الدولة ومنع احتكارها المستمر؛ لذلك نشأ 
مفهرم «اجتمع المدني المقاوم»؛ إذ ارتبط هذا المفهوم بشكل حصري 
بالسياق البولددي وتعمم فيما بعد في امجال الأوروبي الشرقي» 
ضمن حركة التضامن البولتدية التي تمردت ضد وحدانية الدولة 
والحزب» وعملت على التبشير بخيار آخر جديد في هذه الدولة 
أماسه ليس في الإصلاح الحزبي ولا الانقلاب العسكري وإما في 
التحرك الاجتماعي المدني القائم على مير امجتمع عن الذولة!3 2 
رهذا ما دعا بعض الباحثين | الى انمز ين مريت ابيع فأناتي 
ونأ الظرف التاريخى؛ فلقد اعتبروا أن هناك مجتمعاً مدنياً أول ييرز 
التأثيرات الإيجابية التي تنبع من الانضمام إلعن جمعيات لمصلحة 
إدارة شؤون الحكم عندما يكون الحكم ديمقراطياً» ومجتمعاً مدنياً 
ثانيا يؤكد أهمية التتجمعات المدنية كقوة موازنة للدولة2"9. إن 
التمييز بين نوعين من «المجتمع المدني» يبدو موفقاً إلى حد بعيد لا 
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سهّما أنه يلحظ الظرف التاريخي والسياق السياسي والان 
الاجسماعي الذي ير به كل مجتمع. إلا أن التفرية يق بينهما على 
أساس أن الأول مخلص لمهومه الأصلي؛ 2 حين أن الثاني متمرد 
على هذا المفهوم لا يبدو أنه مُجِدٍ معرفيا؛ إذ إن ذلك يحمل نوعاً 
من التفاضل الضمتي بين الأول والشاني» كما أنه يشترط مجرية 
تاريخية تتطور وفق مراحل مسسقة ة لحرقى وفق خط مرسوم. وهذانا 
يرفضه تحليل سوسيولوجيا امجتمعات التي تجترح أطرها التغييرية 
الخاصة سواءٌ أكانت اجتماعية أم سياسية أم حعى اقتصادية؛ لذلك 
عملت على التفريق بينهما على أساس أن «المجتمع المدني؛ الموجرد 
في ظل دولة ديمقراطية هو مجتمع لا تتأسس لديه نزعة التخلص من 
الدولة أو و التقليل من سلطتها بقدر ما يعمد إلى ترسيخها وحمايتها 
لأن قوتها من قوته؛ لذلك» فهذا امجتمع هن أكليه بامجتمع المدني 
الفاعل؛ في حيق. أن (امجتمع المدني؛ الموجود ني سياق إؤلة الس 
أو شمولية أو أحادية الخط الحزبي» غالياً مأ يكون المجتمع فيه مغيباً 
ومقصياً عن الحيز العام؛ لذلك تصبح وظيفة المجتمع عندئذٍ تعزير 
دوره وتأكيد وجوده؛ وللسبب عينه تغدو وظيفته أشبه بوظيفة 
الممائعة والمقاومة» وهذا ما دفعني إلى أن أطلق عليه وامجتمع المدني 
اللقاوم»؛ ويبقى التمييز بين المجتمعين محصرراً دائماً في قراءة الشرط 
التاريخي الذي يحدد طبيعة المجتمع ودوره. 


النخية السورية والصراع على معنى «اجتمع المدني» 


لا ينحصر دور المتقغين في «امجتمع المدني» بحسب غرامشي في أداء 
أدوار وظيفية؛ بل إنهم يلعيون دوراً خاصاً في تنظيم الهيمئة 
الاجتماعية وسيطرة الدولة. إنهم ليسوا أكثر من موظفين لدى 
الجماعة المسيطرة؛ وحبراء في إضقاء الشرعية على الكتلة الحاكمة) 
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وهذا ما استدعي غرامشي إلى لصق صفة 6 العضوية بالمتقف ليضطلع 
بمد ذلك بمسؤولية إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة وفقاً لتصورات الطبقة 
الني يرتبط بها ويصبح عندها المنتقف العضوي المعبّر الأيديولرجي 
عن الجماعة والطبقة الاجتماعية المرتبط بها" ©» يبدو أن مغهوم 
غرامشي للمثقف العضوي يصبح أكثر قابلية للتفسير إذا قرأنا وظيفة 
اللقف ضمن «امجتمع المدني المقاوم)؛ وذلك بعد استبدال مقهوم 
الفئة أو الشريحة الاجتماعية بمفهوم الطبقة المسيطرة؛ عندئذٍ يصبح 
الثقف معبراً عن ذاته وعن رنهائه الشعخصي بقدر ها يجسد طمرح 
الشريحة الاجتماعية التي ين ينتمى إليهاء والتي غالباً ما ينطلق منها 
سواء أكانت مهنية أم امجتماعية أو حتى عائلية. 


وبذلك يرتبط المثقف بالقيام بدور المحفز على الفعل الاجتماعي أو 
يكون هو نفسه فاعلا لجشماعيا مس تعبير بورديو؛ ولذلك تنتفي 
لعقلية الوصائية التي حكمت رؤية ة المتقف !| إلى مجتمعه في فترة من 

الفترات لتتأسس علاقة أشبه ما تككون بالاندماجية بين المثقف 
رمجتمعه؛ ما دام كلا الطرفين ينتميان سياسياً واجتماعياً إلى دائرة 


التهميش والعزلة والوقصاء. 


هله العلاقة بدت واضحة لدى النظر في دور المثقف في «امجتمع 
الدني المقاوم» في عدد من البلدان التي خماضت التحول التاريخي 
إلى دولة تعترف بامجتمع ودوره م حدث في دول أورويا الشرقية 
وخاصة بولنداء وأيضا في تونس التي يعكس ظرفها التاريخي 
سمات شبيهة بالظرف التاريخى الذي مر به سورية. 


لقد أثار مفهوم «المجتمع المدني: الجدل العام في تونس على وجه 
التحديد منذ إزاحة بورقيبة في 7 تشرين الثاني /نوقمبر 4١9/41‏ إِذ 
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بدأ مصطلح «المجتمع المدني» يطفو على الساحة السياسية والثقافية 
وأصبح يتداول على ألسنة المثقفين السياسيين بشكل بير وطرحه 
رجال السياسة ذوو التوجهات الليبرالية» وكان الهدف من طرحه 
إثارة السؤال حول مدى قبول الحزب الحاكم بالتحول إلى حزب 
سياسي يستمد قوته من القدرة على تعبئة مناضليه وليس من التدخل 
المباشر من قبل مؤسسات الدولة'2. يضاف إلى ذلك» أنه أثار فى 
الوقت نفسه قدرة «حركة الاتجاه الإسلامي» على قبول قواعد اللعبة 
الديمقراطية والتراجع عن تشكيكها في مكاسب النظام الجمهوري, 
تحاصة القانون المتعلوَ ق بالأحوال الشخصية) وقد تبنى هذا الطرح 
مجموعة من المثقفين» المستقلين في حين أن قطاعاً واسعاً من اليسار 
وأقصى اليسنار والإسبلاميين قد تتبيرا بدايةٌ اسععمال هذا المفهوم 
لحمل بالفلسفة الليبرالية الغربية9"©, 


وتصدر فيما يعد مصطلح «لمجتمع المدني») نص «الميثاق الوطني) 
الذي ومّع عليه ممثلو كل الحساسيات السياسية بمن فيها تمثل 
«حركة الاتجاه الإسلامى»؛ ليبدأ بعد ذلك بروز العرائض «البيانات 
السياسية التي يضدرها المثقفون دفاعاً عن «المجتمع المدني) وعن 
حق امجتمع في استقلاليته عن مؤسسات الدولة» وعكست بلتالي 
التزام اللثقفين السياسي لا سيّما مع ظهور أول بيان للمثقفين 
التونسيين. لقد ساعد على تظهير مفهوم «المجتيع المدني) وترسيخه 
انك النقابية في تونس التي لعبت دوراً بارزاً في ذلك» في حين 
أن الأحزاب السياسية بقيت هامشية ولم يكن لها أثر في إثارة 
أجواء التقاش العام حول مصطلح «الجتمع المدني بل لعيت درراً 
ادا فيما يعد. تلا ذلك ظهور مودة 'ثعافيّة سياسية من اللخدل 
الحاد الدائر حول مصطلح «امجتمع المدني» ومدى مطابقة طرحه 
التونسي لأصله الغربي ا فأثار عاصفة من السجال الصحافي 
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والأكاديمي دفعت الكثير من علماء الاجتماع إلى طرح مشكلة 
نقل الصطلحات الاجتماعية في الزمان والمكان"2. 


لا تبعد كثيراً الأجواء الدائرة في سورية حول «لمجتمع الماني» 
عما أثير في تونس» وتبدو اللحظة التاريخية متوافقة إلي حد بعيد 
لا كما بعد وفاة الرئيس حافظ الأسدء ما أثار الأسئلة حول 
مدى قبول «حزب البعث) الخاكم والقائد للدولة وا مجتمع 35 
حسب الادة القامنة في الدستور ‏ المشاركة والتعددية السياسية 
والدخول في عملية التحول نحو الديمتراطية التي هي رهان 
المثقفين لطرحهم مقولة «امجتمع المدني»» مع وجود فارق نوعي 
تجلى في غياب الحركة النقابية في سورية عن حراك «امجتمع 
الماني)» وحصر هذا الممهوم ضمن حدود المثقفين ومجالهم؛ 
بلتالي لم تتمكن شرائح أو فئات اجتماعية عديدة من الانخراط 
في السجال الدائر حول (امجتمع المدنياء 


يقى السؤال ممثاراً في تونس وسورية ويتعلق بالاستفسار حول طرج 
هذا المفهوم بالذات فى سياق هذه المرحلة التاريخية الخصوصة؟ 
ولماذا تحول إلى موضوع صراع سياسي؟ وما يي الرهانات السياسية 
والنظرية التي تعلق بها المنقفون حتى تشيثوا شوا به أو لتقل حتى 
اكتشفوه؟ إذ كان غائباً ضمن دائرة السجال 2 وحاضراً في 
خانة الجدل الثقافى وضمن انحراف مقهوميع ممختلف تماماً عما 
يطرح في هذه الفترة؛ ولماذا لم يرفع المثقفون شعاراتهم المفضلة 
التعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بما أن «المجتمع المدني» في 
مضمونه الرئيسي هو سؤال التحول الديمقراطي؟ 


ربما تاسس في وعي المنقفين السياسيين السوريين تشسخيص لخالة 
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الإحباط السياسي والاجتماعي التي يعيشها المجتمع السرري, 
وتتلخص في أن السياسة السورية كانت متركزة في يد متتنفذين 
يقودون «حزب البعث! الحاكمء وكان هناك غياب شعبي 
ومجتمعي عن المشاركة 5 الشؤون السياسية نجلت في انطفاء 
الفاعلية الاجتماعية على مدى عتّود؛ لذلك رأوا أن تفضيل 
اضطلاع المجتمع بدوره عن طريق فسح لمجال الضروري له كي 
يمارس ويؤدي وظائفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيكون 
هو البديل عما وصل إليه امجتمع السوري من عزلة عن التاريخ 
والعالم وحتى عن نفسه. 


لذلك كشفوا مقولاتهم التحليلية وآراءهم السياسية في مفهوم 
«امجتمع المدني» الذي ربما يمثل بديلاً (مدنياً) حتى نتمكن من 
الخروج من المأزق السياسي والتتخلف الاجتماعي الذي يعيشه 
المجتمع السوري؛ لذلك اعتبروا أن تحقيق الديمقراطية واحترام ف 
الإنسان لن يتم إل في دولة المؤسسات والقانون وهذه لن يضمنها 

سوى «المجتمع المدني: القاشم على فسح الخراك السياسي 
والاجتماعي تختلف الشرائح الشعبية. 


لقد عبّر عن هذه الرؤية الكثير من البيانات لعي أسدرها المتقفون 
السوريون الذين تبنوا أطروحة الدع المدني0*' 2 وعكسوا من 
خلالها تشخيصهم للماضي الذي عاشته سورية» والذي يتركز 
حول تقييم الالتياس والخلاف الناشب يبن مثقفي السلطة ومثقفي 
«امجتمع المدني) إذا صكحت العبارة. 


يبدو إذاً أن التشخيص للواقع السياسي والاجتماعي هو الذي 
اسدعى تبني مقولة «امجتمع المدني) واستحضرها من حقملها 
الأكاديمي إلى امجال السياسي؛ ويبدو أن المثقفين قد أعادوا توظيف 
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مفهرم (امجتمع المدني المقاوم» بالمعنى الذي حددناه قبلاً؛ إذ رأوا 
أنه يتطابق تاريخياً مع رهاناتهم المستقبلية. 


ولكن يبقى السؤال حول تكيكة المصطلح وتوطينه في الترية الثقافية 
السورية حاضرا وماثلاء وما يستدعي السؤال ويثيره هو الاضطراب 
الفاهيمي الذي نلحظه في توظيف المفهوم وإدراجه ضمن نصوص 
المنقفين» وتحميله الكقير من الشحنات والحمولات الأيديلوجية 
المراقفة والملصقة بيه؟ فالبعض لا يرى تحقق اججتمع المدني» من دون 
اكد الدرلة الوطيية سمريهياة ذتلغ أله من البعي. اكلا خرن 
مجتمع مدني في الوطن العربي دون مقلساك #ارمفية تسل ني 
تأبنة انشوي الدولة» والدولة نفسها فى الوطن العربي ما زالت 
مشروعاً أولياً يبحث عن إمكانات تبلوره وتحوله آل موقع السيادة 
الدستورية والقانونية في الجتمء"©. يبدو واضحاً أن المفكر السوري 
طيتب تيزيني 1 حرقياً المفهوم الهيغلي ل«امجتمع المدني» عندما 
يعتبر أن تك تشكيل «المجتمع المدني) يلجز بعد بناء الدولة» غير آله لا 
يستوفي المسقق من الشرط التاريخي رغم أنه يكرر ذلك كثيراً 
ويعيده) وهو أن الدولة البروسية التي شخصها هيغل فى زمئه ليست 
هي النؤلة السورية كما نعيشها في الزمن الراهن. 


ا أن تيزيني وبحكم موقعه اليساري أعاد اللبس الشاحني 
الأيديولوجي الغخيط بالمفهوم والمرتبط به» وهو ما نلحظه أيضاً مع 
رفاق له في الموقع» غير أنهم لا يقفون عند الدرجة الهيغلية وإنما 
يصعدون خخمطوة نحو السدّة الماركسية7”"©؛ فصادق جلال العظم 
يرى أننا لا نشهد في الدول العربية مجتمعاً مدنياً وإفا هناك 
امجتمع أهلي)؛ إذ في «المجتمع الماني) تنحصر الخصائص 
والعلاقات الحاسمة وتتركز ف علاقات المواطنة؛ وهي تيل وفقاً 
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لذلك إلى أن تكون مدنية طوعية» تعاقدية» حقوقية: أنتية 
ومساواتية؛ في يق أن «اجتمع الأهلي؛ تعود العلاقات الارتباطية 
فيه إلى علاقات دينية ة أو مذهبية أو عشائرية» وهي وفقاً لذلك 
ليست علاقات طوعية مدنية وإنما هي علاقات ورائية0'"؛ لكنه 
يعود ليؤكد أن والمجتمع المدني) في بلادنا (بعْجَره ونجرو) هر إلى 
حد كبير من صنع الدولة الحديثة والتحديئية تحديداً"”. وهكذا 
أعاد العظم مقولة تيزيني ولكن بصيغة معكوسة عندما افترض 
غياب والمجتمع المدني» لدينا وحضور «المجتمع الأحلي»» ووجود 

وي نوية للمجتمع المدني لم تكن نتيجة حراكه الداخلي وإما هي من 
صنع الدولة التحديثية؛ لذلك فهو صاغ إشكاليته على الطريقة 
الهيغلية في أن الدولة هي العي تشكل «المجتمع المدني»؟ إذ قرأ 
النتيجة فانتهى إلى ترسيخ مسببهاء ما جعله في النهاية يتطابق مع 
الطرح الهيغلي. ويستكمل حامد خليل ما طرحه تيزيني والعظم من 
التركيز على دور الدولة في صنع «المجتمع المدني)» فتراه يكيل التهم 
للمجتمع الفاقد الدولة؛ إذ امجتمع من دون دولة هو امجتمع بكل 
تخلفه وتعصبه وانغلاقه واحتقاره للمرأة وتجاوز الحق العام في سبيل 
المصالح الخاصة”"")؛ ونتساءل بدورنا هل الدولة هي التي ستتقل 
الججمع إلى عكس كل ذلك؟ 


تتشخص الدولة في الحضور الماركسي كذات كلية تبتلع امجتمع 
وتحوله بإرادة فوقية» تنقله من الجحيم إلى النعيم ومن التخلف إلى 
التماء؛ غير أن الدولة لن تستكمل مشروعها في بناء «امجتمع 
المدني) إلا إذا اقترنت بأيديولوجيتها القائمة على العلمانية؛ 
فمشروع الدولة الوطنية في بناء «لمجتمع المدني» بخطئ حنيثة عليه 
أن يسير نحو العلمانية» وبذلك يتحقق الحلم المأمول في بناء 


«المجتمع المدني)». هنا نستكمل الحديث مع حامد خليل 1 - خليل: (وهل 
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يحل إنا الادعاء بأن العلمانية هي حدما حاملة هذا الشرف 
لكب ؟ وإن كان الجواب بالإيجاب أفلا د يعنبى ذلك أن (امجتمع 
لدني) والعلمانية صنئوان لا يمكن أن ا إن خليل 
يستدل هنا بمسيرة التاريخ العالمي التي دللت باستمرار على أن 
لعلمائية هي النهج المعرفي والاجتماعي الذي حققت الشعوب 
لسلّحة به أعظم إنجاز على أكثر من صعيد”"2. وهنا يعود خليل 
ليقبل ما رفضه قبلاً وهو الرهان على «المجتمع الماني) بصيغته 
لفربية لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي المتعين» ولكنه 
النتدل يه لينبيةه الرهان حلي العلمانية مسعهياً إلى ضيعة تاجزة 
رجاهزة تقوم على أنه ليس هناك مجتمع مدني إن لم يكن 
علمانيلاة")؛ أمام هذه الاشتراطات الأيديولو جية المسبقة تصبح 
الصورة جليّة وواضحة عندما نستكمل ملامح وامجتمع المدني» 
بصيغته اليسارية؛ إذ يعتبر بو على يأسيق أذ لا وجود للدولة ولا 
للمجتمع المدني؛ فكلاهما من مكونات المجتمع الطبقي "© وأن 
نادي «ابجدمع المدني) لا يحق لغير المثقفين العلمانيين دخوله؛ ذلك 
أن الثقف «التقليدي؛ ينتمي إلى «امجتمع الأهلي» المفارق ل«المجتمع 
الدني»! وبذلك» ينبغي للتضال الآن أن يركز متخ أجل العلمانية 
لأنها وحدهاء ليس غيرء قادرة على تقلنا إلى جنة (امجتمع المدني)» 
وبدونها سيكون الهلاك المحعم. يقول محمد كامل الخطيب؛ 
(العلمانية تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى سيبلا مقعوجاً وربا 
وحيداً لإنقاذ امجتمع العربي من تفتته وتخلفه وربما تبعيتهء» سوا 
للماضي أو للحاضر الأميركي ‏ الأوروبي, والمجتمع المدئي هر 
القادر على أن يكون متماسكاً وعادلاً وفي هذا تعلن العلمانية أنها 
لم تخفق؛ لأن في إخفاقها المرث الحخضاري وربما الوجودي لهذا 
امجتمع» ولأن في إخفاقها العودة إلى مجتمع الملل والطوائف 
والأعراق والقبائل والعشائر بل البغضاء والعنف والتفعت)0*©. 
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كان من الطبيعي بعد ذلك أن يشهد توطين مفهوم «المجتمع الدني 
في النخية المثقفة السورية هذا الاضطراب الظري والالتباس 
المفاهيمي!؛ ذلك أن ربط «المجتمع المدني» مرو أيديو لوجي قائم 
على تحقيق أهداف الدولة العلمائية يرهنه ويأسره في سياق 2 
الأيديولوجي؛ ويمنعه من تحقيق إمكاناته النظرية والعملية القائمة 
على الخراك السياسي والاجتماعي بكل صيغه وأشكاله؛ فالعلمانية 
لس مشروعاً أبدبولويضا أو ا جديدا نطلب من الدولة وفقه أن 
تحول جميع مواطنيها إلى علمانيين حتى تنقلهم بعدها إلى «الجتمع 
المدنى)» فوجود آلاف الجمعيات والنوادي الخيرية والدينية التبشيرية 
القائمة في الدول الغربية لم يمنع من تحقق «المجتمع المدني)؛ بل 
بالعكس» ساعد وساهم إن لم نقل كان مند يه 
مشروع «امجتمع المدني) والدولة عاد 


فالعلمانية هي نظام سياسي وليست نظاماً اجتماعياً يُطلب منه 
تحقيق المعجزات؛ بل إن شرطها العاريخي هو الكفيل الوحيد 
بنجاحها؛ فإذا كانت رؤية المثقفين إلى مجتمعهم بهذه السردارية 
وتصبٌ في خانة فشل حتمية الرهان التاريخي على المجتمع؛ لأنه 
مجتمع أهلي عصبوي طائفي؛فكيف إذأً يراهنون عليهم في تحقيق 
طموحاتهم في إنجاز «المجتمع المدني)؟ أم أن «المجتمع المدني) هو لة 
المثقفين (العلمانيين)؟ فحسب كما عيّر بوعلى ياسين؟ 


هنا يكمن بالضبط المأزق النظري والعملي لرؤية المثقفين السوريين 
إلين (امجتمع المدني6؛ إذ هم لا يأملون من الجتمع تحقيق الشيء 
الكثير لأنه مليءٌ بالأمراض التي يحسئونث توصيفها له بامتياز؛ 
000 يفا يفط في 0 الما دفي دا في ود 


انسل الثالث: من «ربيع دمشئ؛ إلى 3إعلان دمشق1 اما 


فلا المجتمع إن دعونا إليه بحسب لسان مقالهم يتمكن من 
تحقيق مدنيته ينه ولا لابوا 0 ف ذلك كم أنها السخولة الوحيدة 


إنهم بالضبط جزء من مشروع الدولة» ومن الطبقة الحاكمة 
اجتماعاً وفكراً ولغة على بحد. تعيين وضاج خرارة» وهذا ما يبيلانا 
إلى ما قاله الباحث الأميركي وليم زارتمان عندما تساءول عن 
ممائعة العرب الديمقراطية» فأجاب أنها تكمن فى طبيعة 
المعارضة) نفسها؛ فقد لاحظ وجود نرع من العلاقة القائمة بين 
السلطة والمعارضة التي يطلق عليها نعت «التكميليةة؛ إذ يفضل 
(التكميلية) يستمر الاستقرار في الأنظمة العربية من جهة؛ وترسم 
المعارضة لنفسها نوعاً من الخطوط. فهى من جهة أخرى؛ تقف 
عندها ولا تتخطاها 178 فالحكومة والمعارضة معاً لهما مصالح 
يتابعانها داخل النظام السياسي» وهذه التكميلية في المتابعة من 
شأنها أن ترسخ خ الدولة. إن كل طرف متهما لا يستخدم الآخر؛ 
ولكن كذ منهما يخدم مصالح الأخخر في أدا دورو060, 


وهكذا بدأ لتقفون دعوتهم إلى «امجتمع المدني؛ من أجل استقلاله 
عن الدولة» فانتهوا إلى أن كانوا هم أنفسهم جروا عن مشروع 
الدولة التي يرفضونها ويدعون إليها في الوقت نفسه. إن ذلك 
يتعلق بالأهواء اليسازية التي انطلقت منها غالبية المثقفين السوريين 
بحيث حكمتهم الأيديولوجيا ورهنتهم في مشروعهاء في سين أن 
«امجتمع المدني» لا يمكن له أن ينمو ويتبلور إلا على ضوء النظام 
الليبرالي الديمقراطي؛ إذ تمثل الفلسفة الليبرالية الحاضنة المعرفية له 
والمولدة لسياقاته التاريخية والعملية؛ فعلينا أن ندرك وذلية أن 
«جتمع المدني) ليس غاية في ذاته» وإنما يمثّل الشرط التاريخي 
لتحقيق التحول نحو الديمقراطية( 6 
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وبذلك تنتفي عنه قوالبه الجاهزة في أنه يتل الرد على سلطة الحزب 
الواحدء وأنه يعمل على إيجاد مرجعية اجتماعية خارج الدولة؛ وهر 
الرد على بيروقراطية ع عملية اتخاذ الترار في الدولة. إن ذلك 
على سم قط إهد ا علامبا انتيهفيا على شفرع يني 
والحوار 5 بالآخر 2055 تق الآخر»”*») دون إدراك 
ميكانيزمه السياسي والاجتماعي الذي بدونه يبقى تحقق «المجتمع 
المدني» ممتنعاً. ويبقى إدراك الشحنات الليبرالية بالمفهوم جزماً من 
صياغته النظرية ومشروعه العملي ووضعه في النهاية في إطاره 
اتايدية خحشية أن أكوم لهرت جديد يدا كيد 
النشطة خلال فترة #ربيع دمشو مادقا أنني أتاحث المجال للمصالحة بين 
النخية السياسية واجتمع من خلال جسر «اجتمع المدني). 


إعلان دمشق وولادة المعارضة المنظمة 


بعد قمع (ربيع دمشق» مع نهاية عام )5٠١1١‏ وانتخاب شارون 
ا للوزراء في إسرائيل في شباط/ فبراير 250٠0١‏ بدا أن منطفة 
الشرق الأوسط مقبلة على مرحلة جديدة؛ لا سكما يعد أحدات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمير .5٠١1١‏ 


إذ شهد حراك المعارضة السورية فتوراً واضحاً انحسر في حضرر 
المحاكمات الى طالت رموز (ربيع دمشق)»» والقيام بعدد من 
الأنشطة الاحتجاجية والاعتصامات السلمية التي كانت السلطة 
السورية تقمعها بشدة. وشعر النظام السوري براحة أكبر مع تحسن 
العلاقة الأميركية في ما يتعلق بتنظيم القاعدة(*)؛ لكن ذلك ترافق 
مع تشدد إدارة الرئيس بوش تجاه سورية خاصةً من حيث علاتقتها 
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بالنظمات الفلسطيئية مثل «حماس؛ و«الجهاد الإسلامي)» ويشأن 
علاتتها بلبنان. لذلك» إن خطاب الرئيس بوش بخصوصض رؤيته 
للسلام في 0 حزيران / يونيو 3 تجاهل تماماً الأراضي 
السورية انحتلة في الجولان. 


ثم بعد التدخل العسكري الأميركي في العراق في نيسان/ أبريل 

,»0٠.6‏ وصلت العلاقات السورية الأميركية مرحلة القطيعة؛ ومع 
سقوط النظام العراقي في 1 نيسان /أبريل ٠6٠٠.‏ اتطلقت 
الانهامات الأميركية لسورية وتصاعدت حتى وصلت إلى التهديد 
تغير النظام في دمشق خاصةٌ بعد سقوط «شقيقه) في بغداد. 


كما تصاعدت الضغوط الدولية على سورية بشكلٍ غير مسبوق في 
ما يتعلق بعلاقتها بلبنان على الأخص بعد صدور قرار «مجلس 
الأمن» )١1559(‏ الذي دعا إلى احترام سيادة لبنان بعد دعم 
دمشق التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود عَقَب تعديلٍ دستوري 
أثار الكثير من النقاش والاحتجاجات ضده داتحل لبنان. 


ومع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تصاعدت 
الضغوط تحت التهديد العسكري من أجل انسحاب القوات 
السورية من لبنان. 


انعكست هذه الضغوط الخارجية ضغوطاً كبيرة على قوى المعارضة 
كما دلت ترصيات «المؤتمر القطري لحرب البعث» في (يونيو/ 
حزيران »)50٠‏ وازداد اعتعقال المعارضين والنشطاء؛ وأغلق 
«منتدى الأقاسي»» وهو الوحيد المتبقي من فترة «ربيع دمشق)» 
أخضع المعارضون لرقابة شخصية لصيقة» بحيث تراقب السلطة 
السورية كل تحركاتهم ومكاماتهم الهاتفية الداخلية والخارجية» 
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نضلاً عق التقارير الأمنية التي يجري تحدينها باستمرار من فِتل 
الفروع الأمنية كما أن جميع الناشطين في ا جتمع المدني] 
ومنظمات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين هم ممنوعون من 
السققر إلى خخارج سورية» ورغم محاولة المثقفين والناشطين وبعض 
الأحزاب السياسية المعارضة وغير المرخص لها التظاهر أمام التصر 
العدلي أو أمام محكمة أمن الدولة لكسر تابو الاجتماع والتظاهر 
فد تعاملت معها السلطة السورية بقسوة ظاهرة؛ فقد كانت قمع 
بشدة وعنف» وفي بعض الأحيان كانت تليها سلسلة اعتقالات 
لبعض المشا ركين. 


وحتى عندما فكر الناشطون والمعارضون في استغلال الإعلام 
الخارجي الذي لا رقابة للسلطة السورية عليه عبر مخاطبته للوصول 
من خلاله إلى السوريين» فإن الحكومة السورية تعاملت مع 
الصحافيين الذين يراسلون وكالات الانباء أو الصحف الدولية: أو 
متابعة ما يكتب الناشطون أنفسهم في هذه الصحف وتهديدهم 
وتعريضهم للمساءلة الأمنية الدائمة والمستمرة. 


3 انعقاد والمؤتمر القطري العاشر الحزب البعث» في عام مدال 

أظهر المؤتمر عدم صدقية النظرية التي روج لها الإعلام بشكل كبير 

عن وجود «حرس قديم») يعرقل الإصلاحات في سورية؛ إذ بدا 

واضحاً أن لا فرق بون حرس قديم وآخر جديد في ظل استمرار 
تسيير الشؤون السياسية الداخلية بمنطق العقلية الأمنية: ' 


ومع تزايد هذه الضغوط الدولية حاولت المعارضة أن تكنّف 
احتجاجاتها الداخلية من أجل تحقيق عدد من الإصلاحات 
السياسية» إذ حاولت الدخول على خط السياسة الخارجية للنظام 


اأنصل اثالث: من اربيع دمشقة إلى «إعلان دمشق» ه18 


إلسوزق: مق خلال انتقاد دورة في لينان عبر ما يُسمّى «إعلان 
دمشق - و0 الذي دعا إلى «احترام وتمتين سيادة 
واستقلال كل من سورية ولبئان في إطار علاقات مماسسة وشفافة 
تخدم مصالح الشعبين» وضرورة الاعتراف السوري النهائي 
باستقلال لبنان». فكان ردّ السلطات السورية باعتقال عدد من 
لناشطين السوريين الذين لعبوا دوراً فاعلاً في إصداره: من أهمهم 
بشيل كيلو وأنور البني. 


بعد ذلك شهدت المعارضة السورية تقاشاً داحلياً حول ضرورة 
لانتقال من المعارضة المطلبية إلى شكل من أشكال العمل 
السياسي المنظم» ؛ ولذلك يخطيع من يعتقد أن نصاً سياسياً بوزن 
بإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» الذي صدر في تشر 

الأول |/أكتوبر غ١٠٠‏ كان وليد لحظة عابرة أو توافق سي 
لحظي. لقد خضع الإعلان قبل ظهوره إن النور لمفاوضات 

ونسويات صعبة بين مختلف الأطياف الموقّعة عليه 0 هذه 
المفاوضات عن تشكيل تكتل سياسي جمع قوى سياسية متنوعة 
وشخصيات اجتماعية وثقافية عديدة» بالإضافة إلى أحزاب عربية 
وأخرى كردية وآشورية» وأحزاب قومية ويسارية وليبرالية؛ 
وشخصيات إسلامية ديمقراطية ومستقلة» اجتمعت على الإيمان 
بمفهوم الديمقراطية» بكل ما تعنيه من حريات عامة وخاصة؛ ومن 
تعددية حزبية» وتداول على السلطةء وفصل للسلطات» وحقوق 
متسارية ومكفولة لجميع المواطنين؛ بغ النظر عن العماءاتهم 
القومية واللإثنية أ سرحي الدينية» أو توجهاتهم السياسية. إنها 
الهدفء» وهي خيار نهائي لا رجعة عنه. فضلاً عن الاعتماد على 
النضال السلمي» يكل ما يعنيه ذلك من نيذٍ للعنف والإكراه» ومن 
أل ب بالتضال السياسي وسيلةٌ لتحقيق الهدف الديمقراطي المدوم 
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وقد مرّ الإعلان يمرا احل عديدة من الصياغة وإعادة الصياغة حنى 
يرضي جميع الأطراف الموقّعة عليه؛ واحتاج في حقيقة الأمر إلى 
جهد استثنائي للترصل إلى تسوية بين مختلف الأفرقاء وإرضاء 
جميع الأطياف. لم يكن الهدف النهائي من البيان صياغة النص 
فقط وإنما إطلاق مستوى عال من الحوار ودينامية للعمل 
السياسي» بغية الدفع باتجاه التغيير وتوحيد قطب معارض للسلطة 
القائمة يجبرها على القيام بالتغييرات المطلوبة داخلياً. 


لقد استغرق التفاوض حول صيغة الإعلان ما يقارب الثمانية أشهن 
بما تشتمل عليه من حوارات مكثفة وعميقة حول النقاط الواجب 
ذكرهاء ونمط الصياغة وشدتهاء وترتيب الأولويات ومدى الحاجة 
إليهاء وتوقيت الصدور وآليته» وابتكار آلية للمتابعة والعحرك 
المستقبلي. كل ذلك كان ساي يومية بين مختلف القرى 
السياسية السورية التي لها مصلحة حقيقية في التخيير. 


ما هو المغزى السياسي لصدور إعلان كهذا ؟ وما الرسالة التي 
يوصلها إلى المجتمع السوري والمجتمع العربي رالدولي؟ 


أتى (إعلان دمشق» ليؤشر إلى وجود حراك ما قادر إن هو عمل 
بعناية وتؤدة» على أن يؤدي إلى التغيير المنشود؛ وذكر أن ضعف 
المعارضة يعود بشكل رئيس إلى طغيان السلطة الشمولية وجبروتها 
وسيطرتها على كافة الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية 
والإعلامية والاقتصادية. 


لقد أطلق «إعلان دمشق» حراكاً فكرياً وسياسياً حول ضرورة 
التغيير وحتميته» وأظهر قدرة القوى السورية على التحاور والتوافق 
لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع؛ وقطع تماماً مع نمط الدعوات 


لفل الثالث: من «ربيع دمشق؛ إلى (إعلان دمشقة لام 1١‏ 


المطبية التى شملت العرائض والبيانات باتجاه الحضٌ على التغيير 
ومحاولة تحقيقه وإنجازه. 

ثم أتى حادث انتحار وزير الداخلية القوي غازي كنعان فانشقاق 
نائب الرئيس عبد الحليم خخدام0**)) بعد تصاعد الانتقادات الدولية 
للنظام السوري بشأن دوره في اغتيال رفيق الحريري» ليدل على أن 
اناد السوري يدا يتل مرحطة تفكلع العقبه السياسية والأسرة 
الحاكمة وتفسخها مما سيفسح المجال لأحذ الاعتبارات الوطنية 
الديمقراطية بعين الاعتبار» وهنا تأتي مسؤولية النخب السورية 
والعارضة على وجه التحديد؛ التي ستكون محورية لجهة تحويل 
الدفة باتجاه رزمة المطالب الوطنية الديمقراطية بدءاً بإلغاء قانون 
الطوارئ والأحكام العرفية وانتهاء بإقرار مبدأ التداول السلمي على 
السلطة بين كافة القوى السياسية والحزبية. 


تحالف خدام فيما بعد مع الإخوان المسلمين وعملوا على تأسيس' 
ما سمي «جبهة الخلاص الوطني» التي لم تعش كيرا بسبب 
الانشقاقات الداخلية» ثم فلك الارتباط بين الطرفين بعد الهجوم 
الإسرائيلي على غزة وإعلان الإخوان المسلمين تعليق «معارضتهم» 
للنظام السوري؛ الأمر الذي أثار بحقهم الكثير من الانتقادات. 
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انظر: «موقف المثقفين السوريين من امتحان السلام») ملحق النهارى 
(بيروت)» م ,0٠٠‏ وهشام الدجاني» «أصرات الرأي العام 
السوري والصمت العجيب تجاه قضية السلام. الحياة (لندن) 9/؟/ 
الام 

انظر: رضوان زيادة» «منتدى الحوار الوطني: التكوين الاجتماعى والحراك 
السياسية» ضمن كتاب من أجل مجتمع مدني في سررية 
باريس:اللجنة العربية لحقوق الإنسانء المؤسسة العربية الأوروبية للنشر؛ 
4 صلا 0ل 

انظر: عبد الرزاق عيد» «امجتمع المدني في سورية: من جمعية الأصدقاء 
إلى لجان إحياءن, الآداب, العدد ١‏ 25 كانون الثاني/يناير - شباط/ 
فبراير 7301. 

إبراهيم حميدي؛ «قصة ولادة «الوثيقة الأساسية» ل لجان الجتمع المانية 
في سورية؛, الحياة» إلندن)؛ 5١‏ كانون الثاني/يئاير »0١‏ وراجع 
النص الكامل للبيان ي: رواق عربي» العدد ١‏ اع ,36٠.٠‏ 

لقد جرى هذا اللقاء في أيلول|سبعمبر ٠‏ وإلى الآن لم يصدر أي 
قانون جديد للأحزاب أو الجمعيات» وإإما صدر قاثون جديد للمطبوعات 
بعد السابق الذي يعود إلى عام ١90/‏ أفضل حالاً بكثير. 

لقاء الباحث مع النائب رياض سيف. 

«مصدر سوري وثيق الصلة بالنظام يردٌ على دعاة المجتمع المدني ني 
سورية وجمعيات الصداقة والأصدقاءى اخرر نيوز (بيروت)» العدد 
الى اب 4لا أيلول/سيسهير مده 1 

انظر: أنطون مقدسيء «رسالة إلى الرئيس السوري: من الرعية إلى 
المراطنة»؛ الحياة (لندن)» 4 ١آب/أغسطس ,.7..١‏ 

انظر: ميشال كيلوء «بؤس الثقافة السورية في وزارتهاه النهار (بيروت)؛ 
١0٠)ء‏ ومحمد علي الأناسي؛ «أنطون مقدسي «استقالوه من 
وظيفته لانه جهر بالحقيقة)» ملحق النهار (بيروت)؛: 9 ,3٠٠١/9/‏ وقد 
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شح مقدسي الباب لعددٍ كبير من المثقفين السوريين ليومجهوا رسائلهم عبر 
الصحافة المكتوبة إلى الرئيس بشّار الأسد مباشرة انظر: يرهان الدين 
داغستانى؛ «كتاب إلى الرئيس بشّار الأسد: بلاد الشباب تسابق الزمن)» 
الحياق (لندن)» »٠00/9/‏ ونظمي قضماني» وخطاب مفتوح إلى 
الرئيس بشّار الأسد»» الحياق (لندنع ه/م/ .٠..؟‏ 

انظر نص البيان في: السفيرء (بيروت), 507 /9/ 3٠٠٠‏ والحياة, 
ودنع لاو دآ 

انظر؛ سمير قصير؛ (سورية تحيان؛ النهار؛ (بيررت)؛ ٠0/5/59‏ 

محمد الرميحي؛ «الطموح إلى التغيير في سورية»» النهارء (بيروت)» 3 
٠٠٠‏ بلال خبيزء «بيان ال 9494 مثققفاً سورياة ملحق النهارء 
زيررت) نار ادل 

انظر: الفررة؛ (دمشق). 5000/11/15 

رضوان زيادة» «الإشارات الضوئية في السياسة السورية؛» ملحق النهار, 
ل اه 

الزمان» (لندثع)» 25٠٠٠/11/١‏ وأيضاً: إبراهيم حميديء «مثقفون 
يؤسسون منتديات المجتمع المدني وحقوق الإنسان»» الوسطء (لندن)» 
العدد باحق ٠1/1/48‏ 

هم: هيشيل كيلو (كاتب وناشط يساري)» عارف دليلة (اقتصادي ‏ 
يساري)» خيري الذهبي (روائي - شيوعي)؛ صادق جلال العظم (أستاذ 
جامعي ‏ يساري)؛ يوسف سلمان (أستاذ جامعي ومترجم ‏ يساري)» 
محمد نجاتي طيارة (باحث - قومي)» قاسم عزاري (طبيب وشاعر ‏ 
قرمي)» عبد الرزاق عيد (كاتب وباحث ‏ يساري)» محمد قارصلي 
(مخرج)؛ عادل محمود (شاعر» وليد البتي (طبيب)؛ جاد الكريم 
الجباعي (كاتب وباحث - يساري قومي)» زيئب نطفجي (ناشطة 
اجتماعية)؛ ياسين شكر (إعلامي). 

لقد اتهم مصطفى طلاسء وزير الدقاع السوري في تلك الفترة» الثقفين 
السوريين الذين يدعون إلى «المجتمع المدني؛ بأنهم «يخدمون تمزيق الصف 
الوطني وإرباك اليلاد وهذه خدمة للصهيرنية». مجلة امجلة العدد 
"1١4‏ سا 5أره/١..؟‏ 
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اعتير وزير الإعلام السوري محمد عمران أن ادعاة والمجتمع الدني) هم 
جرم من استعمار جديده. انظر: الحياق (لندنع)» .30.1/1/95, 

انظر: خلف الجرادء «ممولة «المجتمع المدني» خارج سياقهاء» تشرين 
الأسبوعي» 0غ ومصطفى عبد الحليم؛ «ديمقراطية اجتمع المدنى), 
ملحق الثورة الثقافي» (دمشق): المدد 501 7001/9/18 000 
انظر: منذر مرصلي» ومع جماعة «المجتمع المدني؛ في طموحاتهم الخال 
وتنظيراتهم الخائرة؛ المحرر العربي» (بيروت)»؛ العدد ١١ 238١‏ شباط/ 
فبراير 27٠٠١١‏ لهاد الغادري: «الوحدة الوطنية والمجتمع المدني4؛ اغرر 
العربي» (بيروت)» العدد 78 74 شباط/قبراير 23٠٠١١‏ وانسم 
للمعارضة في سورية في إطار المجتمع الوطني لا المدني»؛ احرر العربي؛ 
(سروت)» العدد 345 1١10‏ 712 شباط/فبراير .736١١‏ 

همء رياض سيف (عضر في مجلس الشعب)» وليد البني (طبيب)) 
محمد كمال اللبواني (طبيب)» رضوان زيادة (طبيب - كاتب وباحث)؛ 
يوسف سلمان (أستاذ جامعي ومترجم): محمد سامر العطري (باحث في 
العلوم السياسية)) حسن سعدون (تاشطع» محمد ماهر ظاظا (محام)؛ 
(مهندس وناشط)» تيماء الجيوش (محامية)» منير درريش (كاتب 
وناشط)» عز الدين جوني (أستاذ جامعي). 

انظر: طيب تيزيني» «الدولة الوطنية»» الغررة» (دمشق)»؛ 70٠١/17/4‏ 
وانظر: رضوان زيادة؛ ««المجتمع المدني» في صيرورته التاريخية أسبق من 
الدولة الوطنية4» الفورة؛ (دمشق): 2٠٠٠٠١/١7/١7‏ محمد نجاتي طيارة» 
«اجتمع المدني والدولةة, الغورة» (دمشق)» و ةا ٠٠‏ محمد 
ديوب» (الدولة الوطئية فى رحاب الجججمع المدئى: منهجية ثاريخية 
ملموسة»» الثورة» (دمشق)؛ »5.٠0/17/7٠0‏ بشّار المنير» «تأملاث في 
مسألة امجتمع المدني»» الغورة» (دمشق)» 7٠٠0/17/٠‏ د. كريم أبر 
حلاوة» «المشاركة غاية امجتمع المدني وجوهره» الغورة» (دمشق)؛ /17١‏ 
٠ 17‏ عبد الكريم الناعم «المجتمع المدني: «الطرح النظري أم 
التطبيق؟4): الشورة» (دمضق)» 23٠6١1/1/17‏ وأيضا: عماد فوزي 
شعبي» «مساهمة في متاقشة ياردة وارجة عن طاعة المفهوم الشائع 
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للمجنسع المدني في سوريةة» تشرين؛ (دمشق)» 5001/1/51 د. سمير 
التقىء «هل يمكن لجم قوى المجتمع المدني؟:» نضال الشعب؛ (دمشق)» 
٠٠/4‏ د. عبد النبي اصطيف» دوجهة نظر في امجتمع المدنية؛ 
تشرين (دمشق): 5001/5/19: سريست بني» «مدشخل فلسفي إلى 
مفهوم امجتمع الماني»» تشرين (دمشق)» 252001/4/١‏ وهو ها أثار أيضاً 
نقاشاً عربياً واسعاً. انظر: سعد الدين ابراهيم» «المجتمع الماني في سورية 
والجماعات القرابية»: الحياق (لندن)» ١0٠٠5؛‏ وضاح شرارة» 
«المصلحرن؛ السياسيون والاجتماعيون السوريون لا يحبون الكيفيات)» 
الحياة» (لندن)؛ 23٠١1/1/917‏ نهلة الشيّال؛ «هل ينجح المثقفون 
السوريون في الدفع نحو الديمقراطية:؟, اعمياق (لندن)» .50١1/5/4‏ 
تقدّم «منتدى جمال الأتاسي» بطلب الترخيص في ٠٠١1/4/18‏ وأتى 
الردٌ بعدم الموافقة في ؟زره]١.‏ .؟؛ أما «منتدى الحوار الوطني) فقد 
تقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة في /٠١٠/0/5‏ وأتى الردٌ مباشرةٌ يعد 
خمسة أيام نقط أي في ٠٠١1/5/8‏ بعدم الموافقة. انظر: الكلف الذي 
أعدته مجلة تيارات عن «حال «المجتمع المدني6 في سوريةة والذي تضمن 
الوثائق التي قدمها كل من «متتدى الخوار الوطني؛ و«منتدى جمال 
الأناسي للحوار الديمقراطي؛ ودجمعية حقوق الإنسان» وطلبات التظلم 
وردود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على كل منهاء تيارات») 
العدد1ا 56.17 ص /9ا1317-11. 

لقد نصّ طلب ترخخيص «منعدى الحوار الرطني»؛ على أن الهدف من 
المنتدى إفا هو «فتح حوار شامل بين جميع أبناء الوطن في ما يخص 
قضايا الوطن والمواطن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية ودعوة 
الجميع للمساهمة في تعزيز وحدة الوطن وقرته». 

على الرغم من رفض العرخيص؛ تقدمت -لنة «متتدى الحوار الوطنية 
بطلب تظلم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في .50١1/0/15‏ 
لككن جاء رفض التظلم أيضاً ومن الوزارة مباشرة في 25٠١1/5/14‏ 
ردخل الجميع في متاهة قانونية. للمزيد حول ذلك انظر: رضوان زيادة)؛ 
اظاهرة المنتديات فى سورية بين متاهة القائون وجدوى السياسة:)» 
تيارات» العدد 2١‏ 7 ص 7ه 1ف 
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د. شبلي الشامي؛ «حق القول»: محاضرة ألقيت في «منتدى المون 
الوطتي بتاريخ .7٠٠1/1/٠١‏ وشبلي الشامي أستاذ في كلية البندية 
المدنية في جالتعة :مدن بوقق أحققت المحاضرة صدى إعلامياً 000 
انظر: تقرير رويترز بعنوان: وسورية: نقاشات حية بعد «صيام عن الكلام) 
ومطالبات بتوسيع عملية الإصلاح السياسي؛؛ السفير» (ييروت)» 1/١١‏ 
لمكي 

د. يوسف سلامةء (الإصلاح السياسي: معناه وحدودهة» محاضرة ألقبت 
في «منتدى الحوار الوطني؛ بتاريخ 14 5001/1/5. 

انظر: السفير» (بيروت)» 25001/1/1١9‏ وأيضاً: الزمان, (لندن)» (1١‏ 
القدكء 

انظر: نص ورقة «حركة السلم الاجتماعي؛ ميادى أولية للحوار ني: 
الزمان» (لتدن)ء #7 7201/5/4. 

انظر: نص ورقة «حركة السلم الاجتماعي؛ ضمن كتاب من أجل 
مجتمع مدني في سورية . 

انظر: المناقشات التي أثارتها ورقة «حركة السلم الاجتماعي؛ في؛ الزمان» 
(لندن)» /1/1١٠؟/‏ وأيضاً: زياد حيدره «البعثيون يشاركون في المرار 
وينتقدون وثيقة سيفه. السفيرء (بيروت)» 22001/5/١‏ وثائر سلرم» 
«بعئيون سوريون يتهمون مؤسس حركة السلم الاجتماعي بالتزريرا» 
الزمان» (لندن)» ؟/1/5١٠٠.‏ رقد رفع بعدها عبد القادر قدورة رئيس 
«مجلس الشعبء الحصانة عن النائب سيف أثناء فترة عطلة المجلس؛ 
وسمح بتحريك دعرى النيابة العامة ضدهء وذلك رداً على تأسيسه لحركة 
السلم الاجتماعي انظر: الزمانء (لندت)» .730١1/9/19‏ 

عبد الحليم خدام ذلن تسمح «بجؤارة) سورية والعودة إلى عهد 
الانقلابات:: الحياة» (لندت)» 25٠1/7/٠١‏ وانظر تعقيباً على محاضرة 
خدامء حمدان حمدان؛ دتمطية الرد الشمولى فى وجه أنصار الجتمع 
المدني: محاضرة عبد الحليم خدام تموذجأءء النهان (بيررت)؛ ه/9/ 
أل 


د. رضوان زيادة» «المأزق السياسي وإشكالية الععفر الديمقراطي في 


النمل الثالث؛ من ريبع دمشق» إلى وإعلان دمشق) 1١9+‏ 


سوريةة: محاضرة ألقيفة 5 «منتدى الحوار الوطني» بتاريخ كار 
اند 
05 إنظر: الحياةء (لندن)» 1٠01/15/95‏ الزمانٍ (لعدن) //6١‏ م3 
الرأي العام (الكويت)» 5٠01/97/4‏ وأيضاً: 
مدتاك ,«سملعع] كه كصعنزة لكعط أذع) ممهاوؤق» معد8 تامرعاطةن) 
.2001 ,13 لاممبصطعط ,لإملدعبا1' ,«ومغتصمل8 ععمعاعم 
وى الحياة: ولتدن 15/117 دك 

زوم الحياة» (لندنع: 1/5/19١٠٠ء‏ وانظر تعميم القيادة القومية رقم / 
/(٠‏ بتاريخ 7٠١1/7/11‏ وذلك في المناضل» (المجلة الداخلية خزرب 
البعث العربي الاشتراكي)» العدد 270 كانون الناني/ يناير . شباط/ 
فبراير 5٠١١‏ ض 550 ب673. 

(0) «البعث بشن حملةٌ مضادة على المثقفين» الحياق (لندن)» 5١/؟/‏ 
١‏ أيضأء انظر: «أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تشارك «البعث» في 
الرد على «النشاطات المعادية) العى. يقوم بها المثقفون الذين يرغبون فى 
عودة سورية إلى قترة الانتداب والانقلايات العسكريةع؛ الحياة: (لندن)» 
0/14 . وأيضاً: وحزب «(البعث الخاكم ينتقد أطروحات «السلم 
الاجتماعي» و«المجتمع المدني؛ ويعتبر أنها تهدف إلى زرع بذور التفرقة 
بين أبناء الوطن4, السفير. (ييروت)» ٠1/7/98‏ 

095 ا استثني الرئيس بشّار الأسد في حوار له مع صحيفة المجد الأردنية «منتدى 
جمال الأناسي تلحوار الديممرا اي من الإجراءات «التنظيمية): كما 
أسمتها السلطات السورية؛ التى اتُخذت بحق النتديات الأخرى» جد 
(عمان), ه/01/7.٠.‏ وكات نائب رئيس الجمهورية عبد الخليم خدام 
قد التقى حسن عبد العظيم الناطق ياسم «التتجمع الوطني الدمقراطي 
المعارض» في آذار/مارس .٠..1‏ الحياةء (لندن)» 5001/9/91. لكن 
امنتدى الأناسية جرى إغلاقه. فيما بعد في حزيرات /يونيو 7٠٠١©‏ بحجة 
إلقاء أحد أعضائه ورقةٌ باسم المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية 
ضمن ندوة تبحث في تصورات الأحزاب السورية لمستقيل سورية. 

(54) راجع: «بيان إغلاق منتدى الحرار الوطني» في .50001/5/١7‏ وانظر: 
الحياق (لتدني ...+ 
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أول من أطلق تعبير «ربيع دمشق» كان النائب رياض سيف في حراله 
مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في شباط /فبراير ٠٠١١‏ بعد الإجرليان 
القانونية التي اشُخذت ضده. وحول ذلك انظر: شعبان عبود» دعن اريع 
دمشق» القصيرا» النهان (بيروت)» ١1/5/5١‏ وأيضاً راجع: اللن 
الذي أعده علحق النهار وشارك فيه ١١‏ مثقفاً مبوزيا عيروا عن موققهم 
بُجاه اربيع ادمشق: ملحق النهار, رعروت)» هل انتهى #ربيع دمشق؟؛ 
العدد 45 ف الأحد 5 /أب/أغسطس/17١٠٠.‏ وأيضا: جوديت كاهن, 
«تربيع دمشق؛ الخائبة» ملحق الليموند ديبلرماتيك ونمماؤة م 
وناو دسدام1©) تشرين الثاني/ نوفمير ,5٠٠١5‏ 

انظر: النهار» (بيروت)» .٠٠١1/4/18‏ وقد حملت الوثيقة عنواناً 
«نحو عقد اجتماعي وطني في سورية: توافقات وطنية عامة»» وكان عد 
من المنقفيئ السوريين الناشطين في الخارج قد أعلنوا عن تشكيل 
«مجموعة عمل» تهدف إلى مساندة المثقفين السوريين يي الداعل 
والمشاركة على نحو مباشر وملموس وقاعل في النقاش الدائر حول إحباء 
المجتمع المدني. النهار» (بيروت)» .501/7/15٠‏ 

انظر: عبد الرزاق عيدء ثقافة الخوف» محاضرة ألقيت في «منتدى جمال 
الأناسي للحرار الديمقراطي: في أيار/ماير 05٠٠0١‏ وقد تزامن ذلك مع 
إعلان جماعة الإخوان المسلمين في سورية الحظورة والموجودة في الخارج: 
«مشروع ميثاق شرف وطني للعمل السياسي؛؛ يتمسكون فيه بالحوار 
والعمل الديمقراطي ويؤكدون نيذ العنف» الحياة» (لندنع)» ,70١1/5/4‏ 

انظر: الزمان» (لندني» 7001/5/19 

الحياة, (لندن)» ٠١1١/4/14‏ ؟. وأيضاً: الخياة, (لتدني» 7١١1/8/1١‏ 

وذلك خلال مشاركة له في برنامج دبلا حدود» على قناة (الجزيرة» 
القطرية. انظر: احياة» (لندن), .٠0١1/9/5‏ أطلق سراحه فيما بعد في 
كانون الأول /ديسمير 7٠٠١5‏ على الرغم من الحكم عليه بالسجن ادة 
سنتين ونصقى السنة. 

برهان غليون» مستقبل الإصلاح والتغيير في سورية: نحو عقد وطني 
جديد؛ محاضرة ألقيت ني منتدى الحوار الوطني بتاريخ ٠٠١1/8/8‏ 
وانظر: الحياة. (لعدن)ء ١/1‏ 20000 
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ذا 


)هم 


الف 
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وانظر: اتقريراً وافياً عن ظروف اعتقال النائبين الحمصي وسيف0» في: 
تيارات, المددى 5005و ص 119 11178 

الرأي العام (الكويت)» .7٠1/9/9‏ 

: الدكتور عارف دليئة عميد كلية الاقتصاد سابقاء د. وليد البنى» 
ود كمال اللبراتيء وحسن سعدون وجميعهم أعضاء في الجنة النتدئ 
كما اعتثُقل اننا حبيب صالح المسؤول عن المنتدى الغقافي) في 
طرطوس؛ انظر: الحياة» (لندن)» .5001/9/٠١‏ أطلق سراح كل من 
حسن سعدون وحبيب صالح وكمال اللبواني بعد انتهاء أحكام السجن 
الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات» في حين 
قضى كل من النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي والدكتور 
ولبد البني والمهددس فواز تدلو أربع سئوات ونصف في السجن من 
الحكم الذي قضى عليهم بالسجن لمدة حمس سدوات؛ أما الدكتور 
عارف دليلة فقد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولا يزال قابعاً فيه 
إلى الآن. 

هما انحامي حبيب عيسى الناطق باسم «منتدى جمال الأتاسي للحوار 
الديمتراطي») وفواز تللو عضو -جنة منتدى الخوار الوطني, الخياة؛ (لندذ)» 
5 رانظر تقريراً عن ظروف اعتقال نشطاء المنتديات في: 
تبارات؛ العددل 5٠61‏ ص 93374--155. 

للمزيد حول ذلكء انظر: رضوان زيادة «حدود الإصلاح السوري: آلية 
انتقال السلطة ورهانات التغيير»» في: الإصلاح في سورية بين السياسات 
الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية» (جدة: مركز الراية للعدمية 
الفكرية 51016). 

الخحياة, (لندن)؛ 3/5/5 .5١‏ 

انظر: «البرئامج السياسي ترب الشعب الديمقراطي السوري» الذي أعلن 
في المؤتمر السادس في أيار /مايو ه١٠٠3‏ راجع: صدمه مم قلعة ولا 
انظر مواقع مثل: أخبار الشرق» ونشرة كلنا شركاء؛ وموقع الرأي» وموقع 
ا مواطن» وغيرها كثير. 

أي المفصود البيان الذي يلغ عدد الموقّعين عليه ألف شخص. اراجعة 
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نصه الكامل» انظر: الرأي العام؛ (الكويت) ٠١11/4‏ ؟. والزمان 
الف كي 

انظر: رضوان زيادة» (المثقفون السوريون ورهانات المجتمع المدني)؛ في 
المثقف ضد السلطة (القاهرة: مركر القاهرة لدراسات -حفرق الإنسان, 
8 )). وقد ااحبوي عالى تفج حلا لوعي المكقفين السوريين بمفهرم 
المجتمع المدني» وذلك انطلاقاً من تكرينهم الأيديولوجي اليساري. 

د. عزمي بشارةء «واقع وفكر امجتمع المدني»» في: إشكاليات تفثر 
التحول الديمقراطي في الوطن العربي (فلسطين: مواطن؛ السة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» ط١ء »)١9891/‏ ص861. 

عبد القادر الزغل, «مفهوم ١‏ جتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية 
في: غرامشي وقضايا المجتمع المدني؛ (قبرص: مؤسسة عيبال طاء 
1, والكتاب عبارة عن ندوة نظمها مركز البحرث العربية فى 
القاهرة عن فكر غرامشي وقضايا امجتمع المدني. 

5 اسهد شكر الصبيحي» مستقبل امجتمع المدني في الوطن العربي» 
(بيروت: ركز دراسات الوحدة العربية» ل ليت 

د. عزمي بشارة» «المجتمع المدني» دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع 
المدني العربي (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية ))١994‏ ص5؛, 
وللمزيد حول التاريخ المفاهيمي للمجتمع المدني يمكن مراجعة كرم أبر 
حلاوة إشكالية مفهوم الجتمع الماني, النشأة ‏ التطور ‏ التجليا 
(دمشق: دار الأهالي» 8 . ومحمد جمال باروت؛ المجتمع الماني 
مقهوما وإشكالية, (حلب: دار الصداقة» .)١556‏ وتوفيق المديني؛ 
المجتمع الماني والدولة السياسية في الوطن العربي (دمشق: اتماد 
الكتاب العربه .)١591/‏ 

د. أحمد شكر الصبيحيء مستقبل امجتمع الماني في الرطن العربي؛ 
ا 

د. عزمي بشارة, المجتمع المدني دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع الماني 
العربي» ص" . 

مايكل فولي وبوب إدواردزء «مفارقات المجتمع المدني)» الثقافة العالية 


انل الالث: من اربيع دمشقء إلى «إعلان دمشق؛ /اة ١‏ 


العدد 1 كانون الغاني/ ينايرء شباط/ فبراير 3١932‏ ص 22. 

3 د. ئادية رمسيس فرح «المثقفون والدولة والمجتمع المادني»» في: غرامشي 
وقضايا امجتمع المدني» ص١56.‏ 

م عبد القادر الزعل» مقهوم امجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبية» 
ص8" .١‏ 

ك0 انظر: د. محمد كروء «المشقفون والمجتمع المدني في تونس)» في: 
الانتلجنسيا العربية؛ المثقفون والسلطة, تحرير سعد الدين إبراهيم» 
(عمان: منتدى الفكر العربي» 988١)؛‏ ص505. 

م س حول مقولة المجتمع الماني؛ أطررحات تونس؛ د نه 3131/9 
ص77. 

(19) انظر: عبد القادر الزعل؛ مفهوم اجتمع المدني والتحول نحو التعددية 
الحزية. صه؛ ١‏ 

(0ه لا سيّما بيان لجان إحياء امجتمع المدني والذي عرف ب بيان الألف. 
انظر نص البيان في؛ الحياق الجمعة .10١1/1/١١‏ 

(14) طيب تيزيني» «ملاحظات منهجية حول قضايا راهنةه» الغورة /١1/9‏ 

٠‏ وانظر تعقيبنا على مقولته في مقالنا: (المجتمع المدني في صيرورته 

التاريخية أسبق من الدولة الوطنية»» الفورة .5٠٠/1/15‏ 

متابعة النقد الماركسي لمفهوم «المجتمع المدني» من الممكن مراجعة ما كتبته 

إلين مكسينز وود» «توظيف وسوء توظيف مفهوم المجتمع المدني؛» في: 

اجتمع الدني والصراع الاجتماعي (القاهرة: مركز الدراسات رالمعلومات 

الفانونية الحقوق الإنسان؛ :))١551/‏ ص17. 

(91) صادق جلال العظب العلمانية وامجتمع المدني (القاهرة: مركز الدراسات 
والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان: 932١)؛‏ ص؛ .١‏ 


2 


يسلا 


(1) المرجع نفسهء ص١١.‏ 

(7/5) حامد خليل ٠‏ «الوطن العربي والمجعمع المدني»؛ دراسات استراتيجية 
العدد الآول» خريف 5٠...‏ ص77 

(05) مرجع نفسهء» ص77 

(0 المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


السلطة والاستخبارات في سورية 


نف 
إفقف 


ريق 


فى 


60 


:1م 


"0 


إطنث 


ذلك 


114 


المرجع نفسه؛ ص 79. 

بوعلي ياسين؛ «المثقفون العرب من سلطة الدولة إلى المجتمع الماني, 
عالم الفكرء مجلد 250 العدد 5 كانون الثاني/ يناير ‏ أذار/ مارس 
4 صل 1. 

محمد كامل الخطيب» «المجتمع المدني والعلمنة) دراسات اشتراكية, 
العدد 2١١١‏ كانون الاآول/ ديسمبر )١99١‏ ص١9.‏ 

وليم زارتمان» «المعارضة كدعامة للدولة»» في: الأمة والدولة والاندماج 
في الوطن العربي؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1144 
جم“ ص لمءه. 

لدراسة العلاقة الجدلية بين «امجعمع المدني» والتتحول الديمقراطي يمكن 
مراجعة ما كتبه سعد الدين إبراهيم؛ امجتمع المدني والتحول الدممقراطي 
ني الوطن العربي (القاهرة: دار قبا ))5٠٠١‏ صلالا. 

د.الحبيب الجنحاني» «المجتمع المدني بين النظرية والممارسة»؛ عالم الفكر, 
المجلد ١10‏ العدد الثالث؛ كانون الثاني/ يداير أذار/ مارس 21414 
ص6١7,‏ 

النهار. (بيروت)» 20٠٠١7/9/١4‏ والسفيرء (ييروت)؛ 7007/1١/١6‏ 

المستقبلء (بيروت )» 4/9/1 .٠.١‏ و: 23٠١4/9/8‏ والسفير 
(بيروت)ء 5114/9/9 

انظر: السفير (ييروت)» 5 /14/ 151١١5‏ 


الفصل الرابع 


صنع قرار السياسة الخارجية 


يفر (الدستور السوري» الذي صدر عنام في عهد الرئيس 
حانظ الأسد والذي ما زال ع به إلى اليوم 205 رئيس 
الجمهورية يتولى السياسة الخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس أي 
نشاط ملحوظ في مجال السياسة الخارجية رغم مسؤوليته عتها؛ إذ 
يحدد الدستور في المادة (94) أن رئيس الجمهورية يقوم بوضع 
السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تنفيذها بالتشاور مع مجلس 
الوزراء» بيئما لا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب (لمادة )/١‏ 
من الدستور مناقشة سياسة الوزراء وإقرار المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة0©, 


نظريء تُرسم السياسة الخارجية السورية عبر وزارة الخارجية التي لا 
تعود إلى رئاسة مجلس الوزراء وإما تقوم على التنسيق الكامل مع 
رئيس الجمهورية؛ فوزارة اللخارجية السورية تضطلع بتخطيط ورسم 
السياسة الخارجية وجمع وتحليل المعلومات وتقديمها إلى وزير 
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الخارجية الذي ينقلها بدوره إلى الرئيس الأسد صاحب القرار 
النهائي في السياسة الخارجية. كما تضطلع وزارة الخارجية بتنفيذ 
قرارات السياسة الخارجية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات السورية 
ذات الصلة من قريب أو بعيد بتنفيذ سياسة ما أو قرار معين0, 


أما عن دور وزير الخارجية في صنع السياسة الخارجية:؛ فالملاحظل 
أنه في حالة الحرب مثلاً لا بد من موافقة «مجلس الشعبه. وهنا 
يبرز دور الرئيس صاحب القرار الرئيسي في مثل هذه الحالات. أا 
في المسائل الروتيتية» مثل قرارات التصويت في «الأم المتحدة 
فيكون لوزير الخارجية الدور الرئيس لارتباط ذلك بغوابت السياسة 
الخارجية السورية تجاه القضايا المطروحة على «منظمة الأم 
المتحدة)؛ وغالبا ما تعسم مواقف سورية إزاء تلك القضايا 
باستمرارية نسبية. أما إذا كان للقرار سمة أمنية أو عسكرية: نند 
ينخفض دور وزير الخارجية؛ وهنا أيضاً تكون للرئيس» بحكم 
كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة» ولبعض المؤسسات 
المعاونة كرئاسة هيكة الأركان العامة ووزارة الدفاع وأجهزة 
الاستخبارات» الدور الأكبر فى ذلك©, 


لقد احتفظ الرئيس حافظ الأسد لنفسه بقرار السياسة الخارجية 
بشكل مطلق خاصةً خلال فترة المفاوضات السورية الإسرائيلية 
المباشرة منذ ما بعد مؤتمر «مدريد) العام ١55١‏ وحتى عام 
يي خصوصاً أن الولايات المفحدة في تلك الفترة كانت 
تضغط على الأسد للقيام بمبادرات من أجل الدبلوماسية العابة 
لعشجيع الرأي العام الإسرائيلى وتهيعته من أجل اتفاقية سلام 
محتملة مع إسرائيل؛ ولذلك» أطلق البعض على الدبلوماسية التي 
كان يمارسها الأسد «دبلوماسية الكلمة كلمة)9©)؛ إذ كان يضبط 


النمل الرايةة شار الأسد والسياسة الخارجية الى 


تصريحات المسؤولين السوريين وكلماته بشيكل كامل ويحتفظ 
ليفسه وعبر تصريحاته بأي موقف يرغب في أن يعلن عنه أو 
يصرّح بف وأحياناً ص وزير اللخارجية فاروق الشرع ببعض المبادرات 
أو التصريحات التي يكون موكلا بالتعبير عنها لأداء وظيقة أو غاية 


سياسية معينة. 


لفد أدار الأسد المفاوضات بدرجة عالية من التحكم والسيطرة» 
رجه مفاوضيه ليؤدوا وظائفهم بشكل فعال بحيث يعودون إليه؛ 
وإليه وحده م فى النهاية) وهو ما أعطاهم الثقة والحدماية 5 الوقت 
نفسه من تد الات المؤوسسات الأمنية والعسكرية الأخرى. 


ومع وفاة الرئيس حافظ الأسد؛ فإن حافظ أسراره الخارجية الوزير 
فاروق الشرع أصبح له دور هام في توجيه دفة الخارجية بحكم 
علاقته الجيدة بالرئيس بقار الأمسدة وفي الوقت نفسه بالمؤوسسات 
الأمئية الأخرى التي كان لها دور في تأميق جو هادئىُ وسلس 
لانتقال السلطة. لقد برز دور فاروق الشوع خلال تمضير الولايات 
التحدة للحرب ضد العراق ونحلال أزمة العلاقات في لبناك» وبدا 
نطلقاً في مؤتمراته الصحفية ومطلقاً عدداً من التصريحات التي 
ثارت حفيظظلة عدد من المؤسسات داخل جهاز الدولة نفسه لاسكّما 
في مرقفه من القرار ١5-5‏ الذي وصفه بأنه دقرار تافه)2©؛ لكن 
أثيره في صنع السياسة الخارجية تعاظم حتى بعد انتقاله من موقعه 
كوزير خارجية إلى نائب للرئيس» وهذا في عرف السياسة السورية 
عبارة عن «ترفيع وتجميد)؛ لكن المرسوم الصادر في عام ٠٠01‏ 
الذي أناط به الإشراف على السياسة الخارجية وا الإعلامية» أتاح له 

عملياً ممارسة صلاحيات أوسع؛ وذلك يعكس عملياً حقيقة عمل 
السياسة الخارجية السورية القائمة على الأشخاص أكثر من بلورتها 
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في سياسات تحددها وترسم إطار عملها؛ فعلى الرغم من أن دور 
ائب رئيس الجمهورية محدد قانونيا ودستوريا وفق صلاحيان 
مرسومة» فإن دوره خلال فترة الرئيس حافظ الأسد أصبح هايشياً 
في صنع القرار؛ لكن مع استلام فاروق الشرع صلاحيات جديدة 
من رئيس الجمهورية أتيح لموقع نائب رئيس الجمهورية لعب دور 
لم يكن ليلعبه في الموقع ذاته مع شخص آخر غير فاروق الشرع. 


وبالتأكيد» انعكس ذلك على موق 0 الخارجية وليد المعلم الذي 
عن فيه مع بداية عام ٠٠٠‏ بعك أن ب سمي نائبأ لوزير الخارجية في 


عام 5٠١‏ كي لا يخضع لنظام التقاعد. الوظيفي المعمول به في 
مؤسسات الدولة العامة بالنسبة إلى منصب معاون الوزير©) 


لقد كان الهدف الرئيس من تعيين المعلم كوزير الخارجية هو تحسين 
صورة الخارجية السورية عبر تعيون شخص معروف باعتداله جيدا 
لدى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبى؛ لا سيّما أنه 
عنم كسقيي لسورية في الولايات المتحدة على مدى ٠١‏ سنوات 
خلال «فترة شهز العسل» التي ميّزت العلاقات السورية ‏ الأميركية 
منذ عام ١15٠١‏ وحتى عام ١٠٠٠؟‏ لكن موقعه كشخص داخل 
هرم النظام السياسي السوري هو موقع ضعيف نسبياً”؛ وذلك 
يعيدنا إلى إشكالية الموقع والسلطة والنفوذ؛ فالموقع لا يعطي السلطة 
بالضرورة كما تقتضي الاعراف الإدارية المعمول بها في مؤسسات 
الدولة في مختلف بلدان العالم؛ ذلك أن السلطة والنفوذ منوطان 
أولاً بالئقة التي يوليها الرئيس بالشخص في بادئ الأمر والمؤسسات 
الأمنية بالتالي» وهذا يعود إلى اعتبارات عدة ليس أولها الانتماء إلى 
«حزب البعث» وليس آخرها الالتزام بداخمل شبكات الولاءات 
المصلحية والزبائنية المعمول بها بقوة داخل النظام السياسي السوري؛ 


النصل الرابعة بشَّار الأسد والسياسة المخارجية ؟ 


الفساد الإداري فضلاً عن الراهن ليس مسموحاً به أو يجري 
التساهل معه فحسب» وإنما تُشجّع ممارسته في بعض الأحيان لأنه 
ضرورة لبناء شبكة الحماية ومن ثم النفوذ. 

إل تضادك أو تلاشى دور «القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية) 
أر «القيادة القطرية) في صنع قرار السياسة الخارجية واقتصر دورهما 
5 إضفاء الشرعية والدعم الحزبي لقرارات الرئيس» الأمر الذي بدا 
جلياً في البيانات التي صدرت نخلال قرار الانسحاب من لبنان في 
آذار /مارس 0 4)97؛ ويكاد الأمر نفسه ينطمق على «مجلس 
الشعب السوري» الذي يُطلب منه في بعض الأحيان الذحول :0 
امسرحية) شعبية تهدف إلى إعطاء القرار السياسي المتُخَذ مسبقًا 
دعماً شعبياً لإيصال هذه الرسالة إلى الداحل والخارج» كما جرف 
خلال قرار الرئيس الأسد سحب القوات السورية العاملة في لبئان؛ 
فلقد اختار أن يُعطي قرارة عبر عطاب علني أمام «مجلس الشعب 
السوري70””) وأدّى الأخير أيضاً الدور ذاته بعد إعلان ائب رئيس 
الجمهورية الأسبق عبد الحليم خدام انشقاقه عن النظام السوري 
رلجوءه للإقامة في باريس7 "©. 


أما دور المؤسسة العسكرية والأمنية في صنع قرار السياسة الخارجية؛ 
فيثبر من الجانب ا مسكوت عنه لدى الحديث عن السياسة الخارجية 
السورية؛ وهو الأقل تداولاً في الإعلام» رغم أن جميع اللاعبين 
السياسيين والمراقبين وحتى الدبلوماسيين الأجانب يقرّون يه» والبعض 
يرفعه إلى مستوى صاحب القرار الأخير إذا تعلق الأمر بقرار سياسي 
خطير الشأن خخصوصاً بالنسبة إلى دول المحيط أو الجوار الإقليمي 
لسورية» أو عندما يترافق القرار ببُعد أمنى لا بد من أخذه بعين 
الاعتبار لارتباطه بحساسيات تتعلق بالداخل السوري؛ كما يحصل 
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بشأن الفلسطيئيين المقيمين في سورية أو اللاجكين المرانيين الذين 
وفدوا إلى سورية بعد احتلال العراق من قبل القوات الأمير كية 
والبريطانية في عام ٠٠٠‏ وتزايد عددهم بشكل كبير جدأ بحيث 
مذ لبي و94 لق عرقي لاجيع لا" كما وعة اتفاض 
عمليات العنف والخرب الأهلية في العراق منذ عام ٠06‏ ؟4 فالقرار 
السياسي هنا غالباً ما تسبقه مداولات أمنية على مستوى عال جداً 
يكون القرار فيها في النهاية إلى الرئيس؟ لكن مع أولوية للجانب 
الامنى على حساب دور الخارجية السورية أو اقتراحها. 


لقد كان للاستخبارات العسكرية السورية وخلال فترة الرئيس 
حافظ الأسد دور محوري في ترتيب العلاقة السورية ‏ اللبنانية 
والعلاقة السورية بالمنظمات الفلسطينية؛ إذ كان غازي كنعانء» 
الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة 
في لبنان» مسؤولاً عن رسم العلاقة السورية بمختلف الأجراب 
والتيارت والشخصيات اللبئانية بما فيها العلاقة بمؤسسات الدولة 
امختلفة على الرغم من وجود المجلس الأعلى السوري - اللبناني 
المشعرك(1 2١‏ وعلىٍ الرغم من أن غازي كنعان يتبع نظريا» وف 
هرمية المؤسسة الأمنية العسكرية» رئيس شعبة الاستتخبارات 
العسكرية» فإنه كان يعتبر نفسه مسؤولاً مباشرةً أمام الرئيس 
حافظ الأسد؛ والأسد ذاته كان يتصرف معه على هذا الأساس 
ويعطيه الصلاحيات الضرورية لذلك. 


ومع مجيء الرئيس بشّار الأسد إلى السلطة؛ حافظ على القئاة 
الامنية ‏ العسكرية ذاتها يما هى مدخل رئيس لتحديد العلاقة 
بلبنان» على الرغم من تصاعد الأصوات اللبنانية المعارضة للوجرد 
العسكري فيه وللتدخل السوري فى الشؤون الداخلية اللبنانية؛ ثم 
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جرى امتبدال كنعان برستم غزالة الذي هو فضلاً عن عدم خبرته 
وحدكته» وهما من ميزات غازي كنعان» فإنه تصرف بفظاظة مع 
كر م السؤواية اللينانيين ما زاد من الشكاوي اللبنانية والسورية 
عليه لدى الرئيسٍ بشار الأسد؛ ومع تزايد الضغوط الدولية على 
نورية :وتضأغك الأصوات اللبنانية المنادية بانسحاب الجيش السوري 
من لبنان» فإن الأسد قرر إيفاد نائب وزير الخارجية السوري حينقل 
وليد المعلم لإعادة ا هذه العلاقة وفق الأطر السياسية وليس 
لأمنية. لكن زيارة العلم تلك ثم تحظ بالعرحيب من قبل 
اللبانيين! © فضلا عن أن الوقت كان في مرحلته النهائية؛ ذلك 
أنه لم تمض أيام حمى اغتيل لالسمن. الوزراء اللبناني الأمقق رفيق 
الحريري في 15 شباط/فبراير ٠٠٠١©‏ مما أدخل العلاقة السورية ‏ 
اللبانية في تاريخ جديد مختلف كلياً عما سبقه وتحولت هذه 
العلاثة إلى أزمة مستمرة بين البلدين سنتعرض لها فيما يعد. 


رحتى بعد خروج القوات السورية من لبنان في آذار/مارس ٠7٠٠١٠‏ 
بإجراء انتخابات نيابية في لبنان» فضلاً عن سيطرة التيارات 
والأحزاب السياسية المعارضة للوجود السوري في لبنان» وتشكيل 
حكرمة نؤاد السنيورة الأولى» فإن العلاقة السورية بالأحزاب 
اللبنانية التي حافظت على أصلات جيدة بل استراتيجية مع سورية 
كما هو حال (حزب اللّم ووحركة أمل» به الل دك و ترسم 
في الخارجية السورية بقدر ما تصاغ بمعرفة الرئيس السوري بالتعاون 
مع الاستخبارات العسكرية السورية. 


ربما لا تنبع حساسية هذه العلاقة من اتهام سورية باغتيال رئيس 
الوزراء اللبئاني رفيق الحريري فحسب لتداخلها في تعقيدات الصراع 
مع إسرائيل؛ فالرؤية الاستراتيجية الأمنية السورية التي وُضعت على 
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أساس ميدأ «التوازن الاستراتيجي» مع إسرائيل في بداية الثمانينيان 

من القرن الماضي» كانت لا ترى في لبنان إلا لاخاصرة رخوة) 
لسورية ولذلك يجب تحصينها وضبطها أمنياً حتى أقصى الجدود 
وهو ما حوّل لينان فيما بعد إلى ساحة للتدخل السوري في سرون 
الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى الداخخلية البلدية. 


ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن المنظمات الفلسطيتية على الخصورص 
تلك الموجودة في سورية مثل «حركة حماس» و«الجهاد الإسلامي) 
و«الجبهة الشعبية لمحرير فلسطين الميادة العامة» و«الجبهة 
الديمقراطية)؛ فعلاقة هذه المنظمات إنما تكون مع قيادة الاستخبارات 
العسكرية السورية للتنسيق في ما يتعلق بالقرارت الأمنية أو السياسية 
وبالتأكيد يكون القرار النهائي هنا للرئيس؛ لكن لا يجري عبر الأطر 
المؤسسية للخارجية السورية وإنما يمد عبر شعبة الاستخبارات 
العسكرية المكلّفة بتبليغ القرارات ونقل وجهات نظر هذه النظمات 
الفلسطينية إلى الرئيس. إنها القناة الوحيدة التي تعامل يها الرئيس 

حافظ الأسد مع «حزب الله اللبناني ومع المنظمات الفلسطينية 
المرجودة في سورية وجميعها مُتّهمة من قبل الولايات المتحدة 
الأميركية بأنها منظمات «إرهابية». لذلك وعلى الرغم من العلاقة 
الوثيقة التي ربطت حزب الله اللبناني واللنظماتٍ الفلسطينية 
بسورية» فإن ابد« حافظ الأسد لم يلتق - على الأقل علانية ‏ 
أي من قياداتها؛ ل> كن مع مجيء الرئيس بشّار الأسد إلى السلطة 
فإنه حافظ على القناة الأمنية ‏ العسكرية ف العلاقة بوحزب الله 
والمنظمات الفلسطينية؛ لكنه بدا أكثر جرأةً في عقد اجتماعات 
جهاراً تكررت أكثر مق موقا سوا مع السيد حسن نصر الله الأمين 
العام ل وحزب الله اللبناني» أو مع تخالد مشعل رئيس المكتبة 
السياسي ل«حركة حماس»» أو رمضات عبد الله شلّح الأمين العام 


فل 0 لبابع: : بمارالأسدو ٠‏ الجياة البخارجية 


لبحركة الجباه الإسلامي)؛ بل إن لقاءاته قادة النظمات 
التلسطي نية حاقظت علي دورية معيّة لا سيّما بعد تعزيز العلاقة 
الاستراتيجية بلوحزب اللمه عقب الخترب الإسرائيلية على ليتان في 
فر زبرليو * ١‏ 20-00 وثبات العلاتة بلحر اك حماتية يعد وسرنها 


لئد بدأ بغار الأسد عهده في السياسة الخارجية بخطاب القّسم 
الذي أثار إعجاب الجميع؛ إذ أعلن فيه تمسكه بعسلية السلام 
الأننا مستعجلون لتحقيق السلام ولكننا غير مستعدين للتفريط 
بالأرض ولا نقبل لسيادتنا أن تمس, بمعنى أننا نستعجل السلام 
لأنه خيارناو0 ©, 


لكن ظروفاً إقليمية بالغة الخساسية رائقت وصوله إلى السلطة 
جعلت سياساته الذارجية تعاني التخيط والاضطراب في بعض 

الأحيان؛ إذ مع موافقة باراك عن لزعيم المعارضة و 
سارون في 18 أيلول/ سيتمبر ٠‏ 1 بزيارة لسرم العا 
إسرائيلياً 100 وبدأت الانتفاضة بقذف الحجارة والتظاهر بشكل 
مدني إا غاضب ينم عن مدى المعاناة والتهميش المتعمّد للحقوق 
الإنسانية للفلسطينيين على مدى عقود. لكن الشرطة الإسرائيلية 
أطلقت النار على الحشود الفلسطينية؛ وقتلت سيعة أشخاص 
وجرحت الكثيرين. وبالعودة إلى رواية جورج ماليرونو الموثفة حول 
الانتفاضة الفلسطينية يعتوان من الحجارة إلى البنادق2 2 فإنه 
يؤكد تماما أن القيادة الفلسطينية لم تكن تخطط للانتفاضة حسبما 
زعم المحللون الإسرائيليون» كما أن الانتفاضة لم تلجأ إلى السلاح 
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واللي يسع ليور كالتالي: بين 7/6 0 5 8 
و١‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠١١‏ قتل الجيش الإسرائيلي 4 “7 
العم بم 6 تن لاما ار 1 من عناصر 
أجهزة الأمن». وهذا ما دفع القيادة الفلسطينية إلى انتهاج سياسة 
جديدة, وعلى حد تعبير أحدهم: «لم نكن نستطيع تحمل خسارة 
عشرة أطفنال توما إنه ثمن إنساني مرتفع وكان علينا اعتماد 
استراتيجيا جديدة)9” ©, 


حظيت (انتفاضة الأقصى)» كما أصبح يُطلق عليهاء» يدعم عربي 
رسمي وشعبي غير مسبوق لم تئله الانتفاضة السابقة» ولعبت 
الفضائيات الغربية دوراً يارزاً في ذلك» لا سيّما أنها نقلت الحدث 
صورةً وصوتاً ما زاد من حجم الدعم العربي للحدث الفلسطيني 
والتعاطف معه؛ وكان الموقف السوري واضحاً لجهة تأييله 
الإعلامى والرسمىء وإن كان ما زال يحتفظ بموقعه المتحمّظ من 
ياسر عرفات؛ لكنه أبدى اندفاعاً تلقائياً لدعم الفلسطينيين 
وانتفاضتهم الثانية» الأمر الذي ظهر في تصريحات الرئيس بار 
الأسد نفسه حيئثما أجرى وار غير رسمي») مع صحيفة (النجد 
الأردنية قال فيه: «نحن تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى دعم 
الانتفاضة الشعبية التي نعتبرها ظاهرة نضالية باسلة لا يجوز التفريط 
فيهاء أو التأخر عن نصرتها©؛ كما أن بشّار الأسد انتقد 
وعقب اندلاع الانتفاضة» محاولة «بلورة مشروع قومي في ظل 
السلام» لا سيّما مع غياب دور الراعي الأميركي وعدم التزام 
إسرائيل بتعهّداتها الدولية؛ وقد طرح في «القمة العربية الطارئة) التي 
فد في القاهرة في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر وخصّصت لدعم 
الانتفاضة» ضرورة أن يُعيد العرب التفكير فى خيارهم الذي 
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اتخذره والقائم على اعتبار «السلام خياراً استرانيجيأ لهم" 
رد تبحدة) على ضرورة قطع كافة العلاقات باسرائيل لا سيّما 
الدول التي نُقيم علاقات اقتصادية ودبلوماسية بهاء مما خلق بروداً 
بينه وبين مصر التي تتبع باستمرار نهج «إعطاء الفرصة» والتي 
تَعاضت لانتقادات واسعة من الصحافة السورية الرسمية. وكان 
موئف الأسد في «القمة الإسلامية» التي عُقدت في الدوحة في 
١١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر مشابهاً لذلك؛ إذ تبت القمة رسمياً 
نطع العلاقات مع إسرائيل0*"©: وترافق ذلك مع تصعيد من 
العارضة اللبئانية المطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبئان؛ وهو 
ما جعل الأسد يتخذ عدداً من الخطوات سواصءٌ على المستوى 
لإنليمي أم الداخلي بغية تعزيز موقعه؟ فأعاد انتشار 6 2 ي 
في لبنان في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 0٠..421595؛‏ وقد شٍ 
تصاعد وثيرة الانتفاضة والدعم العربي لها «(حزب 3 0 إلقاء 
ثثله على الجبهة الأأخرى» فقام بعدد من العمليات فٍِ مزاع شبعا 
بهدف إعادتها إلى السيادة اللبتانية ما خلق تور سوريًا أمي ركيا 
لاسيكسها وآ الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تحملان سورية 
سؤولية هذه العمليات» وهو ما نقله السفير الأمي كي إلى دمشق 
عبر رسالةٍ تحذيرية» بل إن إسرائيل اتهمت بشّار الأسد بأنه دلا 
يكتفي بالسماح خل هذه العمليات وإما يشججع عليها” 2 
خصوصاً أن بشّار الأسد قد اعتبر أن تمرير الجنوب اللبناني (نموذج 
يجدر اتباعه بغية تحرير باقي الأراضي العربية المحتلة. 


ومع إعلان فوز بوش لابن رسميا فق الاتعخابات الأميركية قي 
كتين الأول/ ديسمير 9٠٠5؟اياق‏ اتعخاب شارون ئيس للوزراء 

في إسرائيل في شباط] و بدا أن منطقة الشرق 
الأوسط مقبلة على مرحلة جديدة. لا سيّما بعد أحداث الحادي 
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فظر من أدلول/ستممر ١.ء”ء؛‏ إذ ستتغيّر جميع المعادلات 
الإقليمية وستنقلب المعادلة الدولية أيهنا. 


فالعالم بعد ١١‏ أيلول / سيتمير أصبح مسكوناً بالأمن ومهجرياً 
بمكافحة الإرهاب» كما كان لانتخاب شارون انعكاس مباشر على 
الخطاب السياسي الرسمي السوري» وعلى عبارات الأسد نفسهاء 
الذي راح يتساءل باستمرار عن إمكانية السلام مع مجتمع غير 
مستعدٌ للسلامء مع انتخاب ب شارون 0ًٍظ للحكومة؛ ففي أول 
حوار صحفي مطوّل لبضّار الأسد يعد انتخابه رئيساً مع صحيفة 
«الشرق الأوسط» في /ا شباط / فبراير ٠٠١١‏ بدا متشدداً أكثر 
من والده في ما يتعلق بعملية السلام؛ ففي حين كان والده الرئيس 
حافظ الأسد قد اقتصر في مفهومه عن «شمولية السلام) على 
سورية ولبنان» بحكم أن كلا من الفلسطينيين ريق شركاء 
سورية في «مؤتمر مدريد للسلام») ‏ قد توصلوا إلى اتفاقات 
منفصلة» بالتالى فقد كان الرئيس حافظ الاسد معنيّا بالتوصل إلى 
اتفاق يحقق المصالح السورية واللبنانية معاً؛ أما بشّار الأسد فقد 
أعلن أن «الجولان ولبنان ليس سلاماً شاملا بالتالى لا بد من أن 
يكون هناك توازن بين المخور السوري واللبناني والفلسطيني)»» وأكد 
المنطلق القومي في الرؤية السورية للسلام؛ «فتوقيع سورية على 
الاتفاق لا يعني حل القضية والوصول للسلام)؛ وأضاف (إن كلمة 
الشامل لها منطلق قومي؛ ونحن نؤكد السلام الشامل ونؤكد على 
التعاون مع الأخوة العرب على التسيق على المسارات 
الأعرى0", وقد كان بضّار الأسد معنياً أيضاً يإظهار دعم 
حقيقي للانتفاضة الفلسطينية فسمح بتأسيس «اللجنة الشعبية العربية 
السورية لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني)» والتي 
تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم العون المادي للانتفاضة عبر جميع 
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الحانظات السورية» وفي الوقت نفسه استمر بتعزيز الشراكة 
الامترائيجية مع إيران عبر زيارة رسمية لها في كانون الثاني / يناير 
,.”, ومواصلة الانفتاح التدريجي على العراق باستقباله 
نائب الرئيس العراقي في دمشق وتعزيز العلاقات الاقتصادية 
رلتجارية بين البلدين”""2. وفي خطابه أمام «القمة العربية الدورية 
في عمان) في 0 آذار / مارس ٠٠٠١1١‏ حمل بشّار الأأسد بشدة 
على الشارع الإسرائيلي فاعتبر أن لا فرق بين يمين ويسار داخحل 
الجتمع الإسرائيلي وهوبالنسية لنا كعرب كل الإسرائيليين هم 
يين)» وانتقد حكومات إسرائيل السابقة من رابين حتى باراك 
متهماً إياهم بأنهم يقدمون طروحات وهمية كاذبة بشأن السلام» 
أما شارون فإنه «يوصف في العالم بشكل عام وحتى في داخل 
إسرائيل بأنم رجل مجازر رجل قعلء رجل يكره العرب» فهل 
يطلبون منا أن نقتنع بأن الشارع الذي انتخب رجلا بمواصفات 
شارون هو شارع يريد السلام)؛ ولذلك «لعرفة حقيقة الشارع 
الإسرائيلىي الذي بدأ عملية السلام بشامير واليوم ينهيها بشارون 
وطبعاً الأسماء التي مت 5 الوسط بيئهماء الكل متشابه. لا 
يوجد أي فرق بين الأول والأخير ومن في الوسط)؛ وبدا أكثر 
حلة عندما وصف الشارع الإسرائيلي ينه «مجتمع عنصري» 
وعنصري أكثر من النازية»» وخحمم في النهاية «بأن ما نعيشه اليوم 
من حالة نهوض قري في الشارع العربي. هو نتيجة لعوامل مختلفة» 
وعل ,رأس هذه العوامل الانتفاضة الفلسطينية» والتي لولاها 
لكان من الصعب بلوغ ذلك المدى» ومن واجبنا أن نحافظ على 
بريقها لكي لو ا ا ا 
الضروري جداً دعم هذه الانتفاضة. بالوسائل والطرق امختلفة من 
خلال الدعم المادي المباشر والقيام بحملة دولية لتغبيت شرعية 
الانتفاضة»”* ". وقد التقى على هامش «قمة عمان» الرئيس ياسر 


السلطة والاستخبارات في سورية 0 


عرفات في خطوة تهدف إلى فتح علاقات فلسطينية ‏ سورية من 
نوع جديد وطي صفحة الخلافات الماضية. 


2 ِ 5 

غير أن شارون لم يتآخر لدى قيام احزب الله) بعددٍ من العمليات 
ضد إسرائيل لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بد 
سوريهة ة مسؤؤولية هذه العمليات والتضجيع عليه(" ؟؛ وقام 55 
ذلك بقصف موقع للقوات السورية في ضهر البيدر في لبنان في 
نيسان / أبريل ٠١‏ اهن وجاء الردٌ السوري على لسان رزير 
الخارجية فاروق الشرع بأن (دمشق لن تعطي شارون هدية 
التصعيد29 والترمت سورية الصمت وفقا ذلك. 


لكن ذلك زاد من حدّة خطاب الرئيسٍ السوري؛ إذ إذ كرر في المؤتمر 
الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء أسيانيا في مدريد أن امجتمع 
الإسرائيلي أكثر عنصرية من النازية "© ما غخلة ق موجةٌ من النقد 
السياسي والتجريح الشخصي للرئيس بشّار الأسد في الصحافة 
ووسائل الإعلام الغربية التي راحت تتهمه بمعاداة السامية؛ وزاد 
الأأهر حدة كلمته التي ألقاها في نحتام زيارة البابا يوحنا بولس 
الثاني إلى دمشو ق التي فهمت بشكل خاطىء على أنها مقارنة بين 
عذابات الأنبياء على يد اليهود» وبين ما يعانيه الفلسطينيون في 
الوقت الراهن. لذلك» تعض بشّار الأسد لحملة تظهره كعدر 
للسلام وداعيةٍ للحرفة وهو ما جلاق إجراجاً له في زياراته 
الأورربية بالأخض عند زيارته المقبلة إلى كرنساء بالتالي» أحسن 
بتكييف خطابه بشكل جديدء فأعلن في حوار له مع «(القناة الثانية 
في العلفزيون» الفرنسى أن السلام لا يزال خيار سورية 
الاستراتيجي» وأن سورية مستعدة للاعتراف يإسرائيل «عندما تكون 
هي قادرة على أن تقدم سلاماً حقيقياً» وبموجب هذا الاعتراف 
ستكون هناك علاقات عادية وطبيعية كأي علاقات بين أي دولتين 
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أو شعبين في المنطقة)» وكرّر التأكيد أن إعادة الجولان إلى السيادة 
السورية الذي هو التزام بتقرارات الشرعية الدولية كفيل بالوصول 
إلى اتفاق سلام. . وبشأن تعبيريتحائة أثماء زيارة البابا لدمة مشق حاول 
التوضيح بالتأكيد على أن هناك فرقاً بين الموازاة والمقارنة؟ «فعنصرية 
إسرائيل تأني من خلال ما تقوم به من قتل سواء خلال فترة 
الانتفاضة أو خلال وجود إسرائيل». أما خطابه أمام البابا فقد «ركز 
على مبادىء الديانات السماوية الثلاث التى تؤكد على العدل 
والسلام والنحبة»(*'©؛ وعلى الرغم من الاستفزاز الإسرائيلي المستمر 
عبر قصف رادار سوري في البقاع مما أدى إلى سقوط عدد من 
الجنود السوريين» فإن سورية التزمت يعدم الرد بغية تفويت الفرصة 
على إسرائيل للدخول في جرب إقليمية جديدة» وإن جاء الرد 
الفوري عبر «حزب الله بتدمير رادار إسرائيلي”. '"©؛ لكن الأسد 
أعاد التأكيد في حوار له مع مجلة «ديرشبيغل)» الألمانية سبق زيارته 
إلى أنانياه أن شارون يسعى إلى الحرب بشكل واضح ومعلن الكن 
السلام هو أيديولوجيا سورية وليس فقط مجرد عمل سياسيء وأن 
سورية لذلك لن تنجر للحرب لكنها لن تهرب منها إذا فرضت 
عليها»0"؛ ثم كير في حوار آخر له: وإثنا ستصمد وسترد 
العدوان حتى لو قدرنا أن العدو سيدمر الكثير من مرافقناء 
ونستطيع أن نصمد بأكثر مما يتصورون وأن نعيد يناء ما قد يهدم؛ 
كما أننا نملك ما نؤذي به العدو إيذاءٌ شديدأع("©. ويبدو أن 
أجواء الخرب هذه هدأت بعد دعول المنطقة والعالم في أجواء 
الحدث الأميركي 5 ١‏ أنلو ل أ مستمين ١‏ فوتيرة الانتفاضة 
والعمليات الفدائية حفتت قليلة كما أن بوش بدا حازياً في 
حديئه مع شارون بأنه دلا يرغب لأي شيء أن يشغله عن مع ركته 
الحقيقية الآن وهى هي الحرب كيد الإرهاب». 
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لكن أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر كان لها انعكاس مباشر على 
العلاقات السورية ‏ الاميركية التي اهتزرت كثير؟ فعلى الرغم من 
حصول سورية على مقعد مؤقت في «مجلسٍ الأمن» دون معارضة 
الولايات المتحدة لذلك2"9©: فإن السيامة الأمير كية الجديدة التى 
حدد الرئيس بوش معالمها القائمة على ثنائية اختتزالية وتبسيطية (من 
ليس معنا تهو مع الإرهاب)» وضعت سورية ف خانة المساولة 
والإدانة تخضوصا لموقفها في دعم وحرب الل واللنظلمات 
الفلسطينية» مثل «الجهاد الإسلامي») و«حماس» اللذين وُضعا على 
قائمة المنظمات الإرهابية من قل الأمي ركيين» ولذلك ساد التشيج 
معظم تصريحات المسؤولين الأمير” كيين بدءأ من تصريحات نالب 
وزير الخارجية الأميركية ريتشارد مدع الذي لم يستبعد عملاً 
عسكرياً ضد سورية إذا لم : ب للمطالب الأميركية 

والغربية2 © لك قرخ دمطبق احتجت بشدة على تصريحات أرمتياج 
واستدعت السفير الأميركي في دمشم مشق لتبلغه احتجاجها على 
تصريحات أرميتاب؛ ما حدا بالرئيس بوش إلى القول علنا بأن 
«السوريين تحدثوا إلينا بشأن كيف يمكنهم المساعدة في الحرب على 
الإرهاب؛ إننا نأخذ ذلك مأخذ الجدية وسنعطيهم فرصة ليفعلرا 
ذلك)” ©؛ لكن الموقف السوري الذي دعا إلى تعريف الإرهاب 
والبحث عن أسبابه والتفريق بينه وبين المقاومة» وجد صعوبة كبيرة 
في تسويق نفسه عالياً أمام تصاتم الإدارة الأميركية عن أي سؤال 
يتعدّى سؤال الكيفية أو الوسيلة في مكافحة الإرهاب دون البحث 
عن سؤال السببية خوف أن تدحل في متاهات طويلة يصعب 
الخروج منها كما يقول بذلك العديد من المسؤولين الأميركيين. 


لذلك وجدت دمشة ق نفسها مضطرة ة إلى التعامل مع المنطن 
الأمي كي فعرضت مساعنتها 1 مجال مكافحة الإرهاب 
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وبدأت باتخاذ ضطوات في ما يتعلق بالبحث في الحسابات 
الصرفية السورية ع أو منظمات إرهابية”©؛ لكنها 
أصرت على أنها تلترم بالتفريق بين الإرهاب والمقاومة» وذلك في 
الزقر الصحفي الذي عقده الرئيس بشّار الأسد مع رئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير في د مشق؛ إذ اعتبر الأسد أن دمشق مشق هي 
الأقدر على تحديد طبيعة المنظمات الموجودة لديها»70 0" وهو ما 
أعاد الأسد تكراره فى لقاءاته مع عدد من وقود الكونخرس التي 
زارت سورية تباعاً والتقت الأسد*", وجاء ذلك أيضاً في 
مضمون الرد السوري على القرار )١11(‏ الصادر عن «مجلس 
الأمن) المتعلق بمكافحة الإرهاب9©؛ ومع تصاعد أعمال العنف 
الإسرائيلي ضد الفلسطلثين في الضفة الغربية وقطاع ع ضد 
العمليات الانتحارية التى نفذها فلسطينيون داحل الأراضي 
الإسرائيلية» وازدياد الغضب الشعبي للدعم الأميركي لشارون» 
انخذ هذا الفغضب شكلاً تنظيمياً ومؤسساتياً عبر تشكيل لجان 
لمقاطعة البضائع الأميركية والقيام بتظاهرات يومية ضد إسرائيل 
والسياسة الأميركية تنتهي عادةٌ بحرق العلمين مدال وامتلأت 
لصحف الرسمية بانتقادات لاذعة للسياسة الأميركية» م درجت 
على لسان المسؤولين السوريين وخاصة خحطاب الشرع تأمام المؤتمر 
لأول لقيادات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية)(24. 


لكن كن سررية بالمقابل قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة 
لأمير كية بشأن «تنظيم القاعدة» أنقذت أرواح العديد من 
لأميركيين كما جاء على لسان أكثر من مسؤول أميركي0*) في 
الوقت نفسه تأخذ الولايات المتحدة المصالح السورية بعين الاعتبار؛ 
إذ جرى تجاهلها تماماً بحيث لم يزرها أي مسؤول أميركي رفيع 
امستوى إلا وزير الخارجية كولن باول في زيارة مفاجقة وغير مقررة 
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سينا وللحصول فقط على تعهدات سورية بتهدئة ألوضع في 
الجنوب اللبناني. أما خطاب بوش في ما يتعلق برؤيته للسلا م في 
حزيران / يونيو 7٠١1‏ فإنه تجاهل تماماً الحقوق السورية في . 
استعادة الجولان؛ أكثر من ذلكء فقد طالبها بأن «تختار الطرف 
الصحيح في الخرب ضد الإرهاب من خلال إغلاق معسكرات 
الإرهابيين وطرد المنظمات الإرهابية») وأضاف بأن «القادة الذين 
يريدون أن يكونوا في عملية السلام عليهم أن يظهروا ذلك من 
خلال أعمالهم ودعمهم غير الشروط للسلام»””؟). وقد حشي 
خطاب بوش بتأييد إسرائيلي واسع9*) لكنه قوبل ببرود رسمي 
سوري واضح “» وفيما بعد بانتقاد علني من وزير الخارجية 
السوري حينذاك فاروق الشرع. 


لكن الأهم من ذلك كله أن رؤية بوش للسلامء» تلك المتماشية 
أو المركبة على رؤيته لمكافحة الإرهاب» تجاهلت تماماً مبادرة 
السلام العربية التي أقرتها «القمة العربية» في بيروت في أذار / 
مارس 5٠١017‏ والعي هي بالأساس مبادرة سعودية من ولي 
العهد السعودي الأمير عبد اللّه وقد أنت في إطار تحسين 
العلاقات السعودية ل الأميركية | ثر الاضطراب الذي سادها بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمير» وتقوم على التطبيع 
الكامل مقابل الانسحاب من جميع الأرا اضي العربية امحتلة لعام 
7 وبعد أن كانت السعودية تنأى بنفسها تماما عن جدل 
التطبيع» فإنها الآن» إزاء هذه المبادرة أضيجق معنثة به أكثر من 
غيرها من الدول العربية. لقد أخرجت البادرة السعودية ورقة 
رابحة من يد المفاوض السوري عندما كان التطبيع الكامل ورقة 
تستخدمها سورية للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل؛ لكن 
وفق هذه المبادرة أصبح التطبيع الكامل يرتبط بالموقف السعودي. 
و 
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نضلاً عن ذلك» فإن هذه المبادرة أتت بشكل مفاجئ وعبر 
الصحافي الأميركي توماس فريدمان الذي اجتمع على مأدبة 
العشاء مع ولي العهد السعودي ثم طرخ له فكرة المبادرة» ولم 
بجر التشاور مع أي طرف عربي بشأنها؛ فيشار الأسد علم بها 
عرضأ أثناء زيارته إلى إيطاليا فى شباط / فبراير ,5٠٠١57‏ كما 
ذكر ذلك فى أحة حوازاتة اللصحد]فية!9 4 وكان عوقفه منها 
بتردداً ولا سيّما مع غموض بنودهاء وبزيارته إلى السعودية بعد 
يام من طرح المبادرة لعب دورا هاما في زيادة شروط المبادرة 
لسعودية خاصةً فى عا يتعلق بعودة اللاجئين *©, ما أثار حفيظة 
لصحانى الأميركى فريدمان الذي كان أول من بشّر بهذه 
و30 وقد اعتيرت المبادرة العربية هذه دل مبادرة عربية 
بتكاملة في ما يتعلق بعملية السلام» وهو ما من شأنه دعم تيار 
لسلام في إسرائيل وتغليبه على التيار اليميني المتطرف الذي أنى 
الوا إذ كانت غالبية استطلاعات الرأي في الشارع 
لإسرائيلي في تلك الفترة تضع شارون في المقدمة على الرغم 
من التدهور الاقتصادي الحاد كرد على العمليات الانتحارية التي 
ينفذها فلسطينيون داخل المدن الإسرائيلية0ة *», 1 


6 «القمة العربية» في بيروت في 71 و18 آذار / مارس 
7 أصبحت المبادرة السعودية «عربية) عندما تبنتها جميع الدول 
بي ع الأمر الذي قويل باستحسان غربي وإسرائيلي لأن 
العرب قدموا مبادرتهم الشاملة للسلام لأول مرة في صراعهم مع 
0 لكن أتى رد شارون سريعاً وحاسما باجتياح كامل 
ضى الضفة الغربية ومحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 

مقر في ارام الله والعديد من المدن والخيمات الفلسطينية التي 
تمولت إلى أثر بعد عين ومسرح للدمارء وارتكبت مجازر في جنين 
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وبلدة نابلس القديمة, نما أفقد مبادرة السلام العربية أي معنى أو 
جدوى؛ بل إنها فقدت قيمتها لدى امجتمعات العربية. 


بعد التدحل العسكري الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر 1..م 
ضد «نظام طالبان» في أفغانستان» بدأت الولايات المتحدة تأعل 
ا ضد العراق عُدّتهاء ما أدخلٍ منطقة الشرق الأوسط مرحلة 
يدة مختلفة عمّب الاحتلال الأمي ركي والبريطاني للأراضى 

0 في نيسان/ أبريل +١٠٠7؛‏ كان أهم انعكاساتها الإقليمية 
توتر العلاقات السورية سم الأميركية ووصولها إلى مرحلة القطيعة؛ 
فبعد أن كانت الولايات المتحدة تثني باستمرار على سورية ودورها 
المحوري في مكافحة الإرهاب؛ لا سهّما التعاون البارز الذي قدمته 
سورية للاستخبارات المركزية الأميركية في ما يتعلق بتبلال 
المعلومات الاستخباراتية حول «تنظيم القاعدة) وغيره من التنظيمات 
الإرهابية عقب أحداث الحادي عشر من أيلول إسبتمبر 
”» فقد أصبحت سورية بعد حرب العراق على قائمة 
الدول الأكئر حضوراً في خطابات المسؤولين الأميركيين لجهة 
التهديد والمعاقبة؛ مما دفع بالكونغرس الأميركي إلى طرح مشروع 
قانون يتعلق «بمحاسبة سورية) يتهمها بالمسؤولية عن (العمليات 
الانتحاريةة التي تجري داخل إسرائيل. في البداية وقفت الإدارة 
الأميركية موقفاً رافضاً من قانون المحاسبة7©©؛ ؛ ولعبت الخارجية 
الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (14ح) دوراً فى ٍِ 
ذلك على الرغم من تشدد «البتتاغون» ودمجلس الأمن القرمي؛ 
تجاه سورية؛ فقد ظهر انقسام واضح داخل الإدارة الأميركية بشأن 
التعامل ع سورية. لكنء لما كان الرئيس بوش قد قرر التوجة إلى 
العراق ويدأ يستعد للأمر إعلامياً واقتصادياً وقانونياً وعسكرياه فقد 

اتخذ موقفاً متشدداً من سورية» وأصبح صقور إدارته كوزير الدفاع 
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دونالد وامسفيلد ومساعده بول وولفويتز مهندس الخرب على 
العراق» وجون بولتون مساعد وزير الخارجية لشؤون التسلح 
رهم يشترن سجملة ند سورية ويلصقون سلسلة من الاتهامات 
بهاء نبدأ من علاقاتها الإقليمية ولا تنتهي بامتلاكها أسلحة دمار 
شامل أو أونية كيماوية وبيولوجية يوقدم 


كل ذلك وضع دمشق في موقفٍ صعب تماماً على الأخص مع 
رفضها توجيه ضربة عسكرية ضد العراق» وموققها المعارض في 
مجلس الأمن)؛ فقد كانت عضوا غير دائم فيه خلال فترة 
التحضير للحرب على العراق؛ ولما كانت الإدارة الاميركية قد 
حسمت خيارها بالتوجه عسكرياً إلى العراق مدأت بتهيكة الموقف 
الدرلي ساضا لواحا ازداد موقف دمشق صعربة؛ فأيدت 
الفرار ١54١‏ في مجلس لمن ويررت موققها يأنه سيجدب 
العراق ضربة دولية9©, 


وتكثفت المشاورات السورية - العراقية الرسمية؛ فقد استقبل الأسد 
أكثر من مسؤول عراقي رفيع المستوى» وتلقى رسالة من الرئيس 
العراقي السايق صدام حسين نقلها إليه عضرو مجلس قيادة الثورة 
في العراق علي -حسن الجيد0” 2 واعتبر أن ضرب العراق سيكون 
اغطاء لجرائم إسرائيل والعفاقاً على الانتفاضة والمقاومة»» ودعا 
القادة العرب في «مؤتمر القمة العربية) في شرم الشيخ في أذار/ 
مارس ٠٠٠7‏ إلى عدم تقديم التسهيلات لتدمير العراق9©, 


لكن الولايات المتحدة خاضت فى النهاية حريها ضد العراق بهدف 
تغيير النظام فيه. وبحجة اللبحث عن أسلحة الدمار الشامل التي لم 
يُعثر عليها بتاتاً» وبدون قرار دولي» ما أثار معارضة دولية وعربية 
رسمية وشعبية شديدة ضد الخرب. ولم يكن الموقف السوري شاد 
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على ذلك؛ لكن ما جعله ميُزأ هو هو المراهنة على تجاح النظام العراني 
السابق في إفشال التدخل الأميركي فيي العراق» الأمر لذي عبر عند 
الركيس يقار الأسد في حوار شهير له مع صحيفة «السغير» اللبنانية 
خلال فثرة الحرب على العراق في 507 آذار/ مارس م إذ 
حمل الدولٍ العربية المسؤولية عن الحرب» وأكد آنه ١احتى‏ لو نجع 
التخطيط الأميركي ونتمنى ألا ينجح ونشكٌ في أن ينجم؛ فبكل 
الأحوال ستكون هناك مقاومة شعبية عربية وقد ابتدأت)2790. رهر 
ما أثا ر استفزاز الأمي ر كيين الذين رأوا فيه موقفاً عدائياً يستهدفهم 
شخصيا لا سيّما في ظل ا الأميركية لسورية التي ادن 
الحرب وكانت تتعلق بتقديم دمشق مساعدة عسكرية للجيش 
العراقي أو السماح بدخول أسلحة إليه عبر أراضيها©. 


لكن الرهان السوري لم ينجح؛ إذ كان سقوط النظام العراقي مدويا 
في 4 نيسان /أبريل " 3 ماو أصبح وضع سورية ة على انحك, 
وبدت أنها داخل فوهة البركان والقطعة التالية في لعبة الدومينو. 
كما روجت ذلك بعض دوائر صنع القرار النافذة في واشنطن لا 
سيّما تلك التى يسيطر عليها ا محافظون الجدد. وانطلقت الاتهامات 
الأميركية لسورية وتصاعدت حتى وصلت إلى التهديد بتغيير النظام 
في دمشق خصوصاً بعد سقوط «شقيقه) في بغداد. 


طالبت واشنطن سورية بدايةً بعسليم الموالين لصدّام وعدم توفير 
مأوى الهم » واتهمها بوش بنفسه بأنها تمتلك أسلحة كيميائى 9" 
وأنها أجرت تجارب حديثة على أسلحة دمار شامل؛ وأضيفت هذه 
الاتهامات إلى اللائحة السابقة والمتعلقة بدعم وحرب اللَّا 
والمنظمات الفلسطينية؛ لكن دمشق نأت بنفسها عن هذه 
الاتهامات معتبرة أنها تكرار للشروط الإسرائيلية» وأعادت التذكير 
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بعداوتها القديمة مع النظام العراقي اسايق 39 4 ©» وقدّمت من خلال 
وتجلس الأمن» مبادرة لتخليص منطقة الشرق الأوسط من أسليفة 
لندمير الشامل لكنها قوبلت بصدود بل بتجاهل أميركي تأم650؛ 
وهو ما أثار امخاوف السورية من أن واشنطن ترغب في تكرار 
تجربنها في العراق معها صمن نظرية العبة الدومينو»؛ على الأخص 
مع سيطرة فريق أيديولوجي داخحل الإدارة الأخير تكية أصبحٍ يُعرف 
بالحافظين الجدى وأصبح يكرر في دوائر ومراكز الأبحاث الأميركية 
أن لا بد من حرب أمي ركية ضد سورية لأن «النظام السوري في 


دمشق لا يستجيب بغير هذه اللغةن2"0, 


أمام ذلك؛ وجدت دمشق نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها 
والحفاظ على مصاحهاء ولذلك غضّت الطرف عن عبور «المقاومين) 
'إلى بغداد؛ وفي الوقت نفسه لم تغلق باب «الحوار» مع واشنطن 
كما تسميه. بيد أن واشنطن لم تكن تطلق عليه احوارأه» ولما 
تصف ما تقدمه إلى سورية بأنه لائحة مطالب يجب عليها أن 
نستجيب لها ل ستمخضع للعقوبات. لذلك» شبه البعض زيارة 
كولن باول الشهيرة فى ٠‏ أيار /مايو ٠٠٠١8‏ بإنذار غورو الشهير؛ إذ 
دم باول إلى دمشق مدججاً بلائحة من المطالب وجدت فيها 
دمشق بأنها لانهائية وتتزايد باستمرار؛ ومقابل ذلك لم تقدّم لدمشق 
وعداً بتحقيق أي من مصا حها سواءٌ في استعادة الجولان أو ضمان 
مصالحها في لينان2'*0؛ إذ وفق المسؤولين الأميركيين: لا تستحق 
دمشق مكافأةٌ على وقف دعمها للإرهاب. الأمر الذي شجع رئيس 
الؤزراء الإسرائيلي على رفض عرض سوري عبر وسطاء لاسغناف 
الفاوضات نظراً إلى أنه ولا يريد لق ظروف تخفف الضغوط 
الأميركية عليهاي2*0, 
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حاولت دمشق تخفيف هذه الضغوط فأوعزت إلى الفصائل 
الفلسطينية الموجودة في سورية أن تغلار «طوعل أو أن توقف على 
الأقل أنشطتها العامة منعاً من اتخاذها كذريعة للضغط عليهال”", 
وفي الوقت نفسه أبدت تجاوباً مع الولايات المتحدة في ما يتعلق 
بالعراق عندما تغيّب مندوبها عن جلسة «مجلس الأمن) لدى 
التصويت على القرار 4879 ١)؛‏ لكنها سجلت تصويتها بالإيجاب 
على القرل 07 عليه؛ فقد كانت غالبية قيادة الحزب» بمن فيها وزير 
الخارجية؛ معارضة بوضوح للقرار الذي سيشرعن بطريقة أو أخرى 
الاحتلال الذي تتزعمه أميركا في العراق. لذلك امتنع السفير 
السوري في «الأم المتحدة» عن التصويت. أما الرئيس بشّار الأسد 
فلم يكن راغباً في التصعيد مع الولايات المتحدة. كما أن خرق 
الإجماع الدولي لا يساعد على تحسين الصورة الدولية للبلد 
لذلك طلب من وزير الخارجية إعلام قيادة الحزب أن الرئيس 
يريدهم أن يوافقوا على قبول سورية القرار» وقد تحقق له ذلك دون 
أن يحضر الاجعماع مع القيادة القطرية؛ وفي اليوم التالي أبلغت 
سورية مجلس الأمن بأن صوتّها يعتبر دنعم)0*"©؛ الأمر الذي يدل 
على مدى الاضطراب الذي وصلت إليه الدبلوماسية السورية في 
سياستها الخارجية» ويعكس الوقت نفسه انقساماً دال دوائر صنع 
القرار السياسي في سورية7؟"©» وهو ما ظهر أيضاً في الموقف 
السوري من خارطة الطريق؛ في حين أعلن الأسد «أننا لن نتدخل 
في ما يقرره الفلسطينيون2” "2 انطلاقاً من أن سورية ليست معنية 
بخارطة الطريق لأنها لا تؤمن لها مصالحهاء أعلن الشرع في افنتاح 
المؤتمر الثلائين لوزراء خارجية دول «المؤتمر الإسلامي» في طهران أن 
«سورية لا تعارض ولا تؤيد خارطة الطريق)72©, 


كر لأس لعزب السرحة 


النصا لرايعة 


بد ويعنق لد 5 ا حيكدا طناك إنها الم تَقَصسم التوي ماما كذاك 
بدأت 1 التحرشات السياسية * والإعلامية وأ والحياضا ادسكر: ده بالعرايد 
شد سورية؛ ققق ةم ال وات الأب كيه ام لرايطة جالسر 2 ادوع 
السورية العراقية جما على كائله عراقية دلحل الكدود السووية 
ما أدى إلى جرح عسسة من الجتود السوويين بعد أن ا#تلالتيع 
لقعرة وجيرة ل ل فى تدنالك رسالة واضيحة إلى دمشىق أن 
الولايات التحدة ستضخيط اديع السورية س ألم رائية يذاتيا ما لم 


تقلع بويك مشى في ضيطهاء حتى ولو على حساب السيادة اأسورية 
على أراضيها. 


لند أصبحت الإدارة الأميركية في سياستها الخارجية أكثر 
أبدبوارجية في منطقها وأقل ذرائعية ويراغماتية؛ ووفقاً لذلك عمدت 
إلى تظهير سياستها الشرق أوسطية على حساب الحقوق السورية 
ومصالحها؛ ولذلك ححفتت 0 السورية تام وأصبح للأردن 
مشلا دورٌ بيقر الكبور | لسوري على الرغم من الدور الإقليمي 
اوري الذي لعبته دمشوَ في العقود الثلاثة الأخيرة؛ لكن قرب 
الأردن من الولايات سي 00-0 من لعب دور يتجاوز حدوده, 
ولذلك» جرى استبعاد سورية ولبنان من وقمة سّرم الشيحٌ؛ في 
حزيران]يونيو 2٠٠٠‏ وحضر «لمعتدلون» العرب» كما أصبح 
ُطلق عليهم كالسعودية ومصر والبحرين والأردن ورئيس الوزراء 
الفلسطيني المعين حديئاً محمود عباس (أبو مازن)(7")؛ وقد هدفت 
القمة بالفعل إلى إعطاء دفعة حقيقية ل«خارطة الطريق4» عبر تأدية 
الفلسطينيين الشق المفروض عليهم من الخارطة. 


ّم «التورط الأمي ر كي في العراق بعد تصاعد عمليات المقاومة 
فيه وغياب رؤية واضحة للسياسة الأميركية لما ستكرن عليه الحال 
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بعد سقوط نظام صدّام حسين» هامش أُمانٍ حقيقياً لسررية, 
فحاولت مد نحيوطها السياسية إلى الداحل العرائئي عبر لقاوات 
بعددٍ كبير من المسؤولين واليتسخصياتته العراقية الحزبية والمستقلة في 

محاولة لإقناع واشنطن بق لها دوراً حقيقياً ذ في العراق» وإذا كانت 
الولايات المتحدة ترغب في ضمان الاستقرار ف في العراق فلا بد من 
مصارحة دمشق بذلك. 


وبعد أن طالبت الخارجية الأميركية «الكونغرس» بتعليق قانون 
«محاسبة سورية) حتى لا يعيق حركتها السياسية فى المنطقة 
وكي لا يُقَطع التبادل المعلوماتي الاستخباراتي في 3 يتعلق 
بالتنظيمات الإرهابية* "© تحول موقف الخارجية الأميركية باتجاه 
دعم هذا القانون بعد «خيبتها»» على حد تعبير كولن باول من 
الموققف السوري. 


على العموم, فإن ا موقن الأميركي قد تحدد فعلاً من سورية بسبب 
موقفها الرافض للحرب على العراق7 ”ي ومطالبتها بتقديم كل 
شيء مع وعود» وبدونها أحنانا بعتحميق شيء الها يضمن 
مصالحها؛ والدليل الناهصض على ذلك تجاملها تماماً في «خارطة 
الطريق»؛ ولم تفلح التأكيدات الأميركية والأوروبية في إقناع سورية 
بأنها مشمولة بوخارطة الطريق» 5 جرئها الغاني؛ إذ أدركت 
دمشق بيقين ا أن الإدارة الأميركية ليست جادة في استعناف 
مسميرة ة السلام في الشرق الأوسط. 


في تشرين الأول /أكترير 8.7 شئّت إسرائيل غارة استهذفث 
معسكراً مهجوراً لالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة 
في منطقة عين الصاحب قرب دمشق ع "© بعد خرق واضح 
ل«اتفاقية فصل القوات الموقعة بين سورية وإسرائيل) عام 191/4. 
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وزنم عدم وقوع أطسزار بشرية ة أو مادية حقيقية فإل الرسالة 
الإسرائيلية المطلوب من هذه الغارة إبلاغها قد وصلت تماما إذ 
عنت أن إسرائيل تبيح لنفسها ملاحقة المنظمات الفلسطينية التي 
تسفها ب «الإرهابية» أيدنما كانت؟ ومثلما تزعم إسرائيل» فإن 
لدمشق دوراً في العمليات الانتحارية التي تجري داخلهاء لذلك على 
سورية ة أن تتحمل وزرها. وبدا الموقف الأمي ركي الداعم لهذه الغارة 
يحبا لأثال قمعق ق بشكل كبير بحيث لم تفلح دبلوماسيتها في 
استصدار قرار دولي يدين إسرائيل لانتهاكها الأجواء السورية0”©, 


أعنت سورية أنها ستمارس سياسة ضبط النفس بأقصى ما تستطيع 
كي لا تعطي شارون هدية التصعيد؛ لكنها هددت في الوقت 
نفسه يضرب المستوطنات الإسرائيلية في الجولان2"*0؛ ثم حاولت 
دمشق أن ترد عبر احزب اللَّس 5 الجنوب اللبناني بما أن ذلك 
أخف ثقلاً عليها؛ إلا أن الإشارة الأوضح جاءت من الولايات 
التحدة بإقرار «الكونغرس الأميركي) قانون ومحاسبة سورية 
واستعادة سيادة لبنان)» دون أن تعترض ض الإدارة الأميركية50 "6 بعد 
أن كانت هذه الأخيرة قد وقفت موقفاً معارضاً منه. 


وكانت مناقشة القانون في مجلس النواب الأمي ركي! بمثابة إطلاق 
حملة ضد سورية ومواقفها جاه الولايات المتحدة خخاصةً في العراق 
التي انسعت مطالبها منها لعشمل استعادة أموال النظام العراقي 
السابق في البنوك السورية”” ©: ثم أقرَ مجلس الشيوخ قانون امحاسبة 
بغلبية ساحقة . ولم يتردد الرئيس بوش في توقيع «قانون محاسبة 
سورية واستعادة السيادة اللبناتية) الذي نص في صياغته الأخيرة ل 
بعد تعديلاتٍ كثيرة أدخلت عليه على عقويات اقتصادية وسياسية 
ضد سورية تشمل -حظر الصادرات الأميركية إليها ‏ باستثناء الغذاء 
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والدواء - وتجميد أرصدة أفراد وهيئات سورية معسّسة ووضع تيرد 
على تعامل البنوك الأميركية مع سورية. 


حاول الرئيس بشّار الأسد تخفيف الضغوط عليه بإطلاق مبادرة 
للسلام تستهدف استكناف المفاوضات مع إسرائيل من النقطة التي 
توقفت عندها وذلك عبر حواره مع صحيفشة «النيويورا ك تاجن 09 
لكن الرد الإسرائيلي أتى عبر خطة لزيادة الاستيطان في الجرلان 
بتتسيبةا 00 اق الئة ومضاعفة عدد المستوطئين خلال ثلاث 
سنوات”"©)؛ وطالب شاروك دمشق يوق دعمها لاحزب اّمم 
وطرد المنظمات الفلسطينية إذا كانت راغبة جدياً في استعناف 

اللفاوضات مع إسرائيل”**©. أما الرئيس الإسرائيلي السابق مرشيه 
كاتساف فقد دعا بشّار الأسد ! إلى زيارة إسرائيل لإثبات صدته 
التوصل إلى سلام» فردّت دمشق أن هذا الكلام هو هروب من 
السلام؛ واعتيرت دعوة كاتساف غير جدية2*.أما الإدارة 
الأميركية فبدت غير معنية أبداً بالمبادرة السورية؛ بل إنها اقترحت 


على سورية بدلاً من ذلك أن تقتدي بليبيا في تخليها الطوعي عن 
أسلحة الدمار الشاما 9, 


بي أخبيت عارات مشج م تظليف بياذ لتممرط علييا مور 1 


السورية - الأوروبية؛ وجعلها كغطاء ساب في ظل التفرد 
الأمير كي) 000 يضم بالتشدد الأورو بي تجاه بئد أسلحة 


حاولت السياسة السورية المراهئة على الانتخابات الأميركية الرئاسية 
في تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠١4‏ علّها تجلب تغييراً في إدارة بوش 


مراع : بتار الأسد والسيامة الخارجية يفف 


الغى انتهجت خط نزو جاهياء ولذلك اتبمة ساعة النسمار 
رن؛؛ لكن المرشح الديمقراطي السناتور جون كيري لم يكن أقل 
تغلداً من بوش في تعامله مع سورية؟ إذ أعلن أ لن يؤخر 
العقوبات على سورية( “نيحف . وبدت المؤسسة التشريعية الأميركية 
(الكونغرس) أكثر تشلدا؛ إِذ خطت خطوة أحرق يعد إقرار ثانون 
(محاسبة سوريةة؛ فلقد أقرت قانوناً كلاب بسحب قواتها من 
نان فوراً ووقف دعمها ل«حزب النّهو(**©: وهو في حقيقته 
انعكاس لقرار مجلس الأمن )١555(‏ الذي دعا إلى احترام سيادة 
لبئان» وبمغابة الصقعة الموججهة إلى ديشي عقب دعمها التمديد 
للرئيس لود بعد تعديل دستوري*” أثار الكثير من النقاش 
والاحتجاجات ضده داخل لبئاك. 


العلاقات السورية ‏ اللبنانية: مشقّة الأخوة 


لفهم تعقّد العلاقات السورية ‏ اللبنانية لا بد من العودة إلى 
التاريخ قليلاًء لإبراز حجم التداخلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العلاقات بين البلدين. 


لد خرجت سورية من حرب تشرين الأول/ أكتوير 191 لتعلن 
تجاوز مرحلة صراعاتها الداخلية والإقليمية التي امتدت منذ انقلاب 

حسني الزعيم الأول في عام 65 وحتى تسلّم حافظ الأسد 
السلطة في عام + كما أت الرئيس الراحل حافظ الأسد 
خرج أيضأ بشعبية ورمزية لم يكن ليحظى بهما رئيس لسورية من 
قبل وساهم ذلك كله في تحويل سورية من موقع يتنافس عليه 
الجميع إلى لاعب يطلب وده الجميع؛ فسورية بعد حرب تشرين 
انتفلت من البحث عن ذاتها في داخلهاء إلى مرحلة إثبات هذه 
الذات على ما حولها من الكيانات التي كانت تتنافس عليه( 2؛ 
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وهذه هي القررضية الرئيسة التي عمل الباحث ال سرائيلي موشية 
ماعوز جاهداً في كتاباته على إثباتها؛ فهو يلخص تطور تحرل 
الدور السوري كالتالي: ولقد تحمولت سورية» تحت قيادة حافظ 
الأسدء من بلدٍ ضعيف» هس سريع العطب إلى دولة تبدو فوية 
ومستقرة» وإلى قوة إقليمية في الشرق الأوسط؛ فسورية التي كانت 
لعقودٍ متتالية هدفاً لسياسات جيرانها العرب التوسعية» ولخطر 
القدرة العسكرية الإسرائيلية» أصبحت بقيادة الأسد إحدى أكثر 
قوى المنطقة نفوذاً وتأثيرأه. وهو لذلك أطلق على الأسد لقب (أبر 
هول م010 


لقد ساعدت حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١9177‏ الأسد على أن 
يُصبح محط الأنظار العربية والعالمية لا سيّما أثناء جولات كيسنجر 
المكوكية» وزادت من حضوره ورمزيته إلى أن استطاع استثمارها 
بنجاح في تعزيز سلطته وضمان استقراره؛ فبعد عودة القنيطرة 
«امحرّرة) عن طريق «اتفاقية فصل القوات» ذهب بنفسه ليرفع العلم 
السوري فوقها دليلاً على استعادتهاء وستُصبح هذه الصورة رمزاً 
يتكرر يوميا ويتابعه السوريون باستمرار. أما النظام الرسمي نقد 
أصبح يُطلق على الأسد «بطل التشرينين) في إشارة إلي اح ركته 
التصحيحية) في تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/٠‏ التي تمكن بعدها 
الأسد من الاستيلاء على الحكم في سورية» وتشرين الأول/ أكور 
191/7 الحرب التي خاضها الأسد بطموح لتحرير الجولان» لكنه 

لم يتمكن سوى من (استعادة) القنيطرة. 


بدأ الدور الإقليمى الجديد الذي كان على سورية أن تلعبه مستقبلاً 
في زيارة نادرة إلى لبنان في 7 كانون الثاتي/ يناير ١9176‏ للقَاء 
الرئيس سليمان فرنجية» فى مدينة شتورة على الحدود السورية - 


النسل الرابع: بقار الأسد والسياسة الخارجية 


اللبنانية ببدف تأكيد سورية على مساندتها الكاملة للحناظ على 
ريادة لبئان وسلامة أراضيه. ولم يككد يمضي ثلاثة أشهر على هذا 
اللقاء حتى اندلعت الخرب الأهلية اللبنانية في ١7‏ نيسان/ أبريل 
وب 7"). فدخل لبنان مرحلةًٌ من الصراعات المتقلبة والتحالفات 
النبدلّة أنبت تماماً سلطة الدولة» فتحول إلى مقاطعاتٍ تحكمها 
عصاباتٌ مسلحة تُدير مناطقها وفق تحالفاتها الطائفية والسياسية. 
لند كان التدخل السوري السياسى مبكراً بقَصْد وقف القتال بين 
الأطراف المتناحرة؛ فلبنان لا يكل فقط عمقاً اسعراتيجياً لسورية 
وإفا الحفاظ على وحدته هو جزءٌ من الاستراتيجية السورية التى 
بعها الأسد مراعاة التوازن مع الصراع العربي الإسرائيلي» ختصوصاً 
أن لبنان يأخذ موقعاً حساساً بالنسبة إلى كل من سورية وإسرائيل؛ 
بإذا كان الأسد قد حسم خياره بالعدحمل في لبنان لعوامل 
استرائيجية بغية تعزيز الجبهة الشرقية؛ فإن التدخل العسكري 
السوري كان ىُُ واقع الأمر مايرا عن بداية اندلاع الثرب 
الأهلية؛ فقد حاول الأسد قبل كل شيء تسوية الصراع بين 
لأطراف سيآسيا ولعب وزير الخارجية آنذاك عبد الحليم لمشأو 
دورأ نشطأ من خلال زياراته ولقاءاته المتكررة حتى لقّبه اللبنائيرن ب 
«الرالي»؛ وأصد الأسد على الوصول إلى «تسوية سياسية) للحرب 
بين الطلرف المسيحي الماروني وبين «الحركة الوطنية اللبنانية)» وهو 
ما تحقق حين رعت دمشق الإعلان عن «الوثيقة الدستورية» اللبنانية 
في ١4‏ شباط/ فبراير 9915© , 


استمر التصعيد الإسرائيلي على لبعان بهدف الاتقسام 
اي فيه بي قر حيتما كانت 0 سرائيلية 
عي الطرق ‏ م كان يرى ضرورة د أن يُعاقب الدولة 


السلطة والاستخبارات في سورية ئِ55" 


الفلسطينيين كي لا تتكرر عملياتهم من داخل الأراضي اللبتانية؛ 
5 جين أن الطرف المسلم واليساري الذي تزعمه بامتياز الراحل 
كمال جنبلاط2؟*2 كان يُطالب بأن يتدحل الجيش اللبناني ليدافع 
عن الفلسطينيين ويحميهم؟ ؟ واشتدت الهجمات الإسرائيلية را على 
العمليات الفدائية التي قام ب بها الفلسطينيون داحل إسرائيل. 


لكن هذه الهجمات الفلسطينية المتكررة والمتواترة بحدة وضعت 
المنطقة على شفا حرب جديدة؛ ما أشعر وزير الخارجية الأميركى 
كيسنجر بضرورة التدخل من جديد ووضع حدٌّ لها وقطع طريق 
إمدادها وتغذيتها الرئيسي الذي طلما اعتبرت واشنطن أنه كامنٌ في 
دمشق؛ فنقلت إلى الأسد وعبر سفيرها في دمشق ريتشارد مورفي 
أن إسرائيل قد تضطر إلى التدخل في لبنان لوضع حدٌ للعمليات 
الفلسطينية عبر الحدود اللبنانية؛ شعر الأسد عندئدٍ بأن إسرائيل را 
تتدحل عسكرياً في لبنان؛ وما عرِّز مخاوفه هو أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المنتخب حديئاً في تلك الفترة كان إسحق رابين» وهر 
«بطل» 58 حزيران/ يونيو .1١951/‏ 


رغم ذلك؛ فقد كان الأسد متردداً في الدخول إلى لبتان خصوصاً 
مع التحذيرات الأميركية التي كان ينقلها السفير الأميركي لدى 
دمشق ريتشارد مورفي» وأخطرها كان في ١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 15 الذي حدر صراحة أن «إسرائيل تعتبر أي تدخل 
أجنبي (سوري) مسلح في لبنان» تهديداً خطيراً للغاية». 


اتجهت الحسابات الدولية التى كانت تديرها الولايات المتحدة 
بمفردها؛ ذلك أن موقف الاتحاد السوفياتى كان ينحصر فى المسائدة 
المعدوية لجنبلاط وقد تحمّظطت على التدخل السوري في لبنان 
لواجهته؛ لكن هذا التحفظ كان أشبه بالغمامة العابرة التي عرف 


النسل الرايع : بقار الأمد والسياسة الخارجية لقوف 


الأسد كيف يزيحها بسهوا لة عن سماء دمشق - موسكو في أول 
لقاءٍ له سح بريجينيف في موسكوق وهكذاء فتقد اتفقت بشكل ير 
الصالح الأميركية مع السورية في ضرورة التدخل السوري في لبنان 
لحماية المسيحيين» فضمنت الولايات المتحدة إسرائيل يعدم تدخلها 
لحفظ المصالح السورية في لبتان. وبالمقابل: حافظت سورية في 
تدخلها العسكري على الوجود المسيحي الماروني الذي كان موالياً 
لإسرائيل» ووافق الطرفان على ما سمي اتفاقية والخط الأحمراء 
وهي الانفاقية غير المكتوبة وغير الموقّعة التي لا تعترف بوجودها 
سورية ولا تصدّق ما جاء فيها؛ وتقضى هذه الاتفاقية» كما جاء 
في رسالةٍ بعث بها وزير اودر الإسرائيلي آيغال آلون إلى 
كيسنجر نقلها بدوره إلى دمشق» أن يكون الانتشار السوري في 
البحر والجر محدوداً ولا يتجاوز شمالي خط صيدا ب جزين 
(الخط الالحمرة: وألا تحلب لو السورية معها «صواريخ سام) 
إلى الجنوب من طريق دمشق ‏ بيروت؛؟ مقايل ذلك»؛ تعترف 
إسرائيل بالمصالح السورية في 57 من لينان050, 


غير أن طريق الأسد إلى التدخخل السوري في لبنان لم يكن معبداً 
قاماً؛ إذ كان الأسد قد راهن بعد فشل «الوئيقة الدستورية) على 
انتخاب إلياس س ركيس ركئيساً للجمهورية في أيار/ مايو ١515‏ 
قبل موعد انتهاء ولاية فرنجية بفترة كةو وإحسم الأسذ في النهاية 
خياره بدخول قواته العسكرية إلى لبنان لحماية معاقل المسيحيين. 
وعشية اتخاذ هذا القرار شهدت القيادة القطرية فى سورية جلسةً 
حادة وتضارباً بالكراسي بين الموافقين على التدتحل والمعارضين: بل 
إن أحد قادة الفرق العسكرية فضّل ترك قيادة الفرقة على الدخول 
بها إلى لبنان0' “42 لكن القيادة اتخذت فى التهاية قرارها بالتدحل 
في لبنان على اعتبار أنه #واجبٌ قومي» للحفاظ على وحدة لبنان 
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وسلامة أراضيه من التدخل الأجنبي» وأرصل الأسد على الفور في 
١‏ أيار/ مايو قوةٌ مسلحة تعدادها 0٠ ٠‏ جندي مم 1 
مصفحة لدحول لبنان. وقد سحب (الأساد معظم وحداته المسلحة 
على خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان ووزعها بين لبنان 
والحدود السورية العراقية المنوترة» وتمكنت على الفور من نك 
المصار عن المسيحيين المتمر كزين ل مديئة زحلة الواقعة ق وادي 
لبقاء1"* 5 كن تدخل الأسد هذاء الذي قدّر له في البداية أن 
يكون محدوداًء امتدٌّ شيئاً قشيئاً في الأراضي اللبتانية وأخذ شكلاً 
مأساوياً فى أواخر حزيران/ يونيو حينما كانت القوات 
السورية تحاصر المعاقل الفلسطينية واليسارية في ميناء صيدا في 
الجنوب وحوله» فوقعت الدبابات السورية في كمين نصبته لها 
القوات الفلسطينية وحدثت عمليات قتل غير إنسانية آللت الأسد 
وتخلقت لديه منذ تلك اللحظة عداءٌ شخصياً لا يزول مع ياسر 
# رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ لكن معركة صيدا لم 

كن النهاية بل كانت بداية التورّط السوري الحقيقي في الحرب 
0 اللبنانية؛ ذلك أن سورية بعدئلٍ لم تعد راعياً إقليمياً للبنان» 
بل أصبحت طرفاً في هذه الحرب التي ازدادت وحشية مع معركة 
«تل الزعتر» التي .+جاصير فيها جيش كميل شمعون (النمور) بقيادة 
أبنه داني ثلاثين ألفا من اللاجكين الفلسطيتيين والشيعة؛ حتى سقط 
امخيم في انهاية في ١١‏ آب/ أغسطس ١975‏ مُسدلاً الستار على 
مذبحةٍ وحشية راح ضحيتها ما يعادل ثلاثة آلاف مدني تضى 
معظمهم لعي تبجا على أيدي «جيش النمور)68©, 


أثار التدحل السوري في لبنان» لتأييد الطرف المسيحي على 
حساب الطرف الفلسطينى» ق وجة الأسد عاصفة من الرفض 


النصل الرابع: شار الأسد وانسياسة الخارجية رفدف 


زوج بالغضبء ورّالت عنه تلك الصورة التي رافقته عقب حرب 
نشرين الأول/ أكتربر 0 موز ة الزعيم الذي يحرص على 
بصالح أمته العربية ويسعى جاهداً لعحقية ق التضامن العربي ضد 
العدو الصهيوني»؛ فقد كانت تلك الحرب قد 

مستوى العالم العربي كان يطمح ياستمرار إلى تعزيزها ليصبيح 
الوريث الشرعي للزعيم اللمجد في الذاكرة العربية جمال عبد 
الناصر؛ لكن الاحتجاجات تصاعدت اليا وعربياً ودوليأ ولم 
يكن كل ذلك ليُغني الأسد عن تدخله الذي رأى فيه «واجباً 
ترميأة» وسيسعى فيما بعد إلى إضفاء هذه الصفة على تدخخله أثناء 
مؤمر الصالحة؛ الذي عقد في الرياض في ١1‏ تشرين الأول/ 
أكتوير 5 عندما جرى الاعتراف بالقوات السورية على أساس 
أنها اقوات الردم العرييك غذا امبر تضراً .ديلوماسياً للرئيس الأسد 
الذي حصل أيضاً على دعم مادي من كل من الكويت والسعودية 
بعد أن كان قد انقطع بسبب دنحول القوات السورية إلى لبئان. 


قد منحته سُعبيةٌ على 


ونقوّى موقف الأسد عربياً وتشدّد ويعد «مؤتمر القاهرة» المنعقد 
في ١٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١919/1‏ فأقت «جامعة الدول 
العربية؛ نهائياً جسم «قوات الردع العربية» المؤلفة من ٠٠١‏ ألف 
جندي بمشاركة عدد من البلدان العربية كالعربية السعودية 
والكويت وليبيا وتونس والسودان؛ لكن العدد الأكبر من هذه 
القوات كان موري 

كان لبنان إذاً بداية الدحول السوري الصريح في اللعبة الإقليمية» 
ثم سيطرتها عليها بشكل كامل؛ وقد تعزز ذلك عند إدراك الأسد 
مغزى التحولات الدولية بعد حرب الخليج الأولى في عام 4195.٠0‏ 
إذ استبصر أن هدفه في تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل 
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أصبح غير ممكن بسبب التحولات الطارئة في الاتحاد السوفياتي 
حليفه الرئيس» فتكّتف بشيءٍ من الحذر مع الاسترائيجية الأمي ركية 
الجديدة في المنطقة؛ لكنه لم يتخلّ عن تطوير قوته العسكرية ىا 
يؤهلها لردع الإسرائيليين عن امجازفة والدخبول في مخاطر غير 
محمودة العواقب؟ وما اعتضّدت به قوة سورية ة على الردع هر 
احتفاظها بقواتها في الأراضي اللبنائية ووضعها في مواقع عسكرية 
استراتيجية لحماية الحدود الغربية والجنوبية الغربية في حال نشوب 
أيّ هجوم إسرائيلي مفاجئ. ومن هذا المنطلق؛ تحول الأسد في 
تخطيطه الاستراتيجي للصراع مع إسرائيل من تحقيق «التوازن 
الاستراتيجي» من طرفي واحده إلى إثبات «قدرة الردم 
العسكرية) من طرفي واحد أيضاًء وأصبح اعتماده على كرريا 
الشمالية التي احتفظت معها سورية بعلاقات سياسية وعسكرية؛ 
لكن ذلك لم ممنع الأسد في المقابل من استفمار حرب الخليج 
للحصول على مكاسب سياسية ومالية» بعدما تيمّن أن الولايات 
المتحدة هي القوة الوحيدة التي بإمكانها الضغط على إسرائيل من 
أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
في المنطقة؛ الأمر الذي شيجعه على الاستجابة للرغبة الأميركية في 
تحقيق خلق دولي ضند العراق على أمل أن تترجم فيما بعد بعرثانٍ 
للجميل» جزاء ما قطعته الولايات المتحدة من وعود لسورية ولغيرها 
من أطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط» وللحفاظ على 
مصالحه في لبنان. 


ا ع ساد د ا 
أو الخسارة؛ فعقب «قمة سرم الشيخ» في عام 1995 على سبيل 
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ادال لجأ الأسد إلى لبنان؛ ذاك المسرح الذي ظلّ لأكشر من 
عشرين عاماً الميدان الذي ألحق فيه الهزيمة بعددٍ كبير من 
التحديات الإقليمية والدولية» وإفساد المجهودات الأميركية لإعادة 
ترتيب المنطقة دون سورية» ابتداءً من «موْتمر جنيف» عام 2191/17 
رمروراً بمبادرة ريغان ١3941‏ فخطة شولتز ١980‏ وانتهاءٌ بعملية 
نصفية الحسابات عام 09990 ©, 


فلقد بدأت حكومة إسحاق رابين آنذاك فى عام 1١9917‏ تصعيداً 
عسكرياً غير مسبوق على الجنوب الليقاني؟ 3 شكت القوات 
الإسرائيلية عملية أطلقت عليها اسم «تصفية الحسابات)» استمرت 
لسبعة أيام؛ عقاباً على الغارات المتتابعة التي قام بها «حز ب الله 
على الشريط اللبناني المحتل الذي تعتيره إسرائيل حزاماً أمنياً لها في 

حين يعتبره اللبنانيوت والسوريون «المنطقة غير الآمنة»؛ وقد 0 
العملية مناطق كثيرة في الجنوب والبقاع والشمال وأطراف بيروت» 
أسفرت عن 110 قنيلاً و00٠5‏ جريح؛ فضلاً عن ١٠١‏ قرية دمر 
فيها عشرة آلاف منزل» وبلغ عدد المشردين ٠6‏ ألفء كما 
ُوْضْت منشآت عامة مدنية كالمدارس والجسور والطرق وإمدادات 
المياه. أما على الجانب الإسرائيلي؛ فقد بلغت الخسائر مقتل 5١‏ 
جندياً قط و1" جندياً جريحاًء كما أعلن عن ذلك الناطق باسم 
الجيش الإسرائيلي 7 ' '؟؛ ولم يكن لهذه العملية أن تتوقف إِلَّا بعد 
التوصل إلى «تفاهم) شفهي غير مكترب أصبح يُعرف باتفاهم 
تموز/ يوليوه يقضي يؤققن: (احزي الدع إطلاق صواريخ الكاتيوشا 
على شمال إسرائيل» في مقابل التعهد بعدم قصف القرى الآهلة 
والدنيين اللبنانيين؛ وقد جرى التوصل إلى هذا التفاهم بعد وساطة 
أمبركية ب بين الطرف السوري واللبناني من جهة والطرف الإسرائيلي 
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من جينة أخترى7 :420 إذ أَصد السوريون حينذاك وخصوصاً الرئيس 
حافظ الأسد على حق و«حزب اللّم في مقاومة الاحئلال 
الإسرائيلي في بلاده» وَأ على الحظر أن يشمل فقط الهجمات 
ضد المدنيين من قبل الطرفين معاً. 


أدرك رابين أنه إذا أصر على موافقة سورية على هذا التفاهم فعليه 
أن يقيل هذه الشروط؛ ولذلاكٍ أخبر دنيس روس المبعوث الأميركي 
الخاص بعملية سلام الشرق الأوسط موافقته على الشروط على أن 
تتوافر الموافقة السوريةء» وحين أعلن الأسد موافقته نشأ ما سُمَى 
«تفاهم تمور/يوليوه 1551. 


لقد اعتبر الإسرائيليون هذا التفاهمٍ نصراً لهم لا سيّما أنه يلقي 
المسؤولية على عاتق السوريين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق 
النار» والمحافظة على الشروط التي 0 من تحقيقه؛ ورأوا أنه 
يتيح لقواعد حوار جديدة مع سورية ولبنان بما يدفع عملية 
السلام قدماً إلى الأمام» على حد تعبير أوري ساغي رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية في تلك الفترة9”''©؛ وكانت فرصة 
مناسبةٌ لرابين أيضأ أن يمتددح السوريين على وفائهم بالتزاماتهم 
سوام أكانت شفهية أم مكتوية. أما الأسد فقد كان رأيه في 
التفاهم مختلفاً تماماً؛ إذ اعتبر أن ب#الأاتماق مسدة جداً ومحدود 
جد يتوقف العدوان الإسرائيلي فتتوقف صواريخ الكاتيوشا. 
باعتبار أن الكاتيوشا استّخدمت للرد» ولم تكن عي السيب» بل 
الذريعة» كما حاولوا أن يرُهموا العالم)7' ؟. وكان وزير 
الخارجية السوري وقتعذٍ فاروق الشرع ضريهاً فعلاً؛ إذ رأى أن 
«العدوان الأخير على لبتان يمكن تتسيبما نعتقد أن سف عملية 
السلام برمتهاء ولسَنا مستعدين لمواصلة المفاوضات يه تهديد 
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الدافع الإسرائيلية7”' '©. وعندما ارتبك المسؤولون اللينانيون 
رأعلنوا عن تار اليش اللبناني 0 فى الجنوب» عادوا بعل اللقاء 
ع امد في ا ابم أغسطس 1١‏ لمُعلنوا أن رلا وجود 

جر ش اللبناني في الجنوب ون ذلك سيبه إرباك وتسرع 

وارتّجال)» وقد «استطاع الأسد أن يحفظنا من إرباكناء ويخرجنا 
س تسرعناء ويعيد الأمور إلى مسارهاء(5 56 وهكذاء فلم يكن 
الأسد ليسمح للقوة العسكرية الإسزائيلية أن تغير حساباته 
يننا في سن اللرلالية فأصرٌ على دور 1 في 
5 اليه ية الدفاع ف الأراضي يي اللبنانية د الأمر الذي 
6 جندياً في لمنطقة اليس من ع م ل في وقت 
السحاب إسرائيل و هذه المنطقة واحتلالها لها حتى تموز] يوليو 
85 "“؛ ورغم أن الرقم ضكيل بالمقارئة بخسائر اللينانيين إلا 
أنه كافي لإشعار الآ اكبايين بعدم الأمان» خضوضاً في ظل 
اهتمام إعلامي ووجود رفض شعبي إسرائيلي لبقاء الاحتلال في 
الجنوب اللبتانى. 


لذلك؛ فإن الإسرائيليين كانوا على الدوام يحّلون سورية المسؤولية 
شن تصاعد عمليات «حزب اللّم في الجدوب» وكانوا في بعض 
الأحيان يعتبرون أنها تحصل برغبةٍ من الأسد أو بموافقةٍ شخصية 
منه؛ ولذلك غالباً ما كانت تجري مناقشة التوتر في الجنوب الليناني 
في جلسات المحادثات السورية ‏ الإسرائيلية» الأمر الذي كان 
السوريون يرفضون مناقشعه باستمرار لأنه يتعلق بالوفد 
اللبناني' ». ورغم استمرار المفاوضات» فإن الجبهة في الجنوب 
اللبناني لم تهذا أيذا بل كانت تشهد أحياناً تصعيداً يُنذر بأزمة 
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سورية ‏ إسرائيلية لا حدود لها؛ فلم يكن الاسد بوصفه سيائياً 
واقعيا يؤمن با مفاوضات وحدها كبديل للقوة العسكرية, نا كان 


يعتقد أن الدبلوماسية إذا ما اقترنت بالقوة العسكرية وحت 


المواجهة مع إسرائيل» ل كما أن الدبلوماسية مكنت إسرائيل قهز 
من الإقلات من عواقب عدوانها المتكرر على ا :260 لزلك, 


ققد كان الإسرائيليون يتلقون ضريات مرجعة في المجنوب الليناز 


--2 2 
الكاما ؛ فخلا عن ان الآأسد كانت يار 
ل 

والضغط؛ فقد كان يرق ان الاتسحاب من الى راضي المجعلة يجب 
ألا يجري التقاوض فيه اصلا لأنه حسب قراوات الشرعية ب 
ولم يكن جوع اناد إلي 3 اج بعد !3 زا كع أن استرجاع عله 
الأراضي عن طريق الخرب أصبح متعذراً وغير ممكنء ولذلك ققد 
كان يعشبر أن الهجمات الي يعوم بها «(حزب اللّمه مقاومة 
مشروعة لا يجوز العف كبلق أيداً كنيهي ا وطنيتهاء يل يجب 


: 
دعها واحتضاتها حتى تحقق أهدافها. 


ثم يدأت إسرائيل عمليتها فى الجنوب اللبنانى التى أطلقت علييا 

اسم «عتاقيد الغضب؛؛ فى ١١‏ نيسات/ ايريل وامتسمرت حتى ١1‏ 
عاق مدا ريل .١535‏ كان الهدف وقف الهجمات التي كان 
يشْنّها «حزب الله تهائياً» على «المقطقة الاممقة 

حيتث تصاعدت عجمات («حرّب الذّى في 1 


أسجتوي الليناني؛ 
ذا نار مارس 


ضل «حيس ليتان الجتوبى) والقوات الإسر المتواجثة 


5 
كه 


والممعلة ف قي الجترب الليتاتي جادات اتناك الى لآيات الححدة أن 
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ليس ني مصلحة الأطراف جميعاً؛ ونقل السفير الأميركي في 

إسرائيل مارتن انديلك رسالة إلى بيريز يطلب فيها منه أن تمتنع 
إسرائيل عن أي عمليات عسكرية في جنوب لبنان( ام 5 
لوقت نفسه» لم يكن الأسد راغباً في التصعيد على الرغم من 
العرلة الدولية التي أقيمت حوله بعد «قمة شرم الشيخ) التي كان 
من وظيفعها «إدانة الإرهاب»6 يعد عمليات «حماس» دائحل 
إسرائيل» وهو ما رفضته سورية وامتنعت عن المشاركة فيه. 


بذ لك شعر الأمير كيو أن من واجبهم إخراج الأسد من 
عزلته لأن إحساسه بذلك من شأنه أن يقلب الأمور رأساً على 
عقب؟؛ لكن إسرائيل ندا عمليتها في الجنوب اللبناني التي 
أطلقت عليها اسم «عناقيد الغضب»» كما تقدم. لقد هدفت 
هذه العملية إلى نحقيق عددٍ من الأعداف: أولاً: تحسين الوضع 
الاتتخابي لبيريز» خصوصاً أن استطلاعات الرأي أصبيحت تعطيه 
نسبة متدنية مقارنة بخصمه الليكودي نتنياهو. ثانياً: تعديل 
اتفاهم تموز/ يوليو 4١9151‏ لمصلحة إسرائيل عن طريق حسم 
البجمات التي يشنها «حزب اللَّهم نهائياً على «المنطقة الآمنةه في 
الجنوب اللبنانى. وثالئاً: محاولة إسرائيل للقفز مباشرة باتجاه خطة 
سلام: | إسرائيلية لبئانية دون المرور بسورية تكفل إعادة انتشبار 
الجيش اللبناني في المناطق التي يشغلها «حزب اللّهه في ذلك 
الوقت(١١2©6؛‏ لذلك» بدأت الطائرات الإسرائيلية بغارات مستمرة 
على منطقة صور ثم ترسعت هذه الغارات في الأيام التالية 
لتشمل منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت؛ وبانتهاء العملية 
كانت الغارات قد شملت ١54‏ قرية و١1١7‏ وحذة سكنية 
ومستشفيات ومدارس ومحطات كهرباى وأدى ذلك. إلى مقعل 
1١‏ يق وه غعسكزيية سوريين و1١‏ مقائلاً من «(حزب اللّمم» 
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وجرح 8 مدنياً وه عسكريين يمن فيهم ضحايا مجزرة 
قانا" ' © التي اعبت دورا اينما في إنهاء العملية باكرا فلقد 

قصفت الطائرات الإسرائيلية في ١8‏ نيسان/ أبريل مبني تابعاً 
لوالأم المتحدة» ان عق لل إليه أكثر : من ١9١‏ مدنياً لبنانياً 
معظمهم من العائلاات والنساء والأطفال 1 لسييتن في حرق 
المبنى وسقوط ما يزيد على 7٠١‏ شهيد. لكنء رغم هذه امجزرة 
فقد استمرت الطائرات الإسرائيلية بعملها الهجومي في حين ظهر 
بيريز على شاشة التلفزيون الإسرائيلي لتعلن أ منبنو. للأم 
المتحدة» قُصف عن طريق الخط! وأن جيش الدفاع الإسرائيلي لم 
يكن يعلم بتجمع للمدنيين مك009 وأثناء مناقشته للموقف 
اعتبر جيسش الدفاع الإسرائيلي أن قرار القصف كان له ما يبرره؛ 
فمعظم الضربات دقيقة واصابت اهدافها وإن كانت بعض 
القذائف للأسف "قد حادت عن الهدف؛ وحتى لو كنا قمنا 
يتصوير انخيم قبل ساعات من القصف كا كان في وسعنا رؤية 
اللاجئين لأنهم كانوا في عظيرتيق موي05 لقد تحولت 
العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني من نجاح يُؤمل 
قطف ثماره إلى مأزقٍ موحل لم يعرف بيريز كيف يخرج منه 
خصوصاً بعد مجزرة قانا١©؛‏ فقد سر التأبيد العربي والدولي 
الذي حصل عليه في (قمة شرم م الشيخ)»» وعد أن كان يشترظ 
على الأسد شروطاً لاسطناف المفاوضات؛ فإنه أصبح الآن يناضل 
قدر استطاعته لتخفيف عبء الشروط التي فرضها الأسد عليه) 
وظهر الأسد مجدداً إلى دائرة الضوء بعد محاولة عزله في شرم 
الشيخ؛ فوزراء خارجية كل من :الولايات المتحدة وفرئسا وروسيا 
وإيطاليا وإسباتيا وإيرلندا كلهم بدأوا يطرقون يابه لإقناعه بالتوصل 
إل وق فوري لإطلاق النار؛ «لكن لا شيء يدعو للعجلةا؛ 
كما أخبر أنحاك زائريه» وهو ما كان يثير استياء بيريز وحنقه 
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وكأن الأسد يريد يذلك الإمعان في إذلاله واحتقاره2 '", 


نجحت جهود كريستوفر في 1 نيسان/ أبريل ذ في الوصول إلى 
نص وقف إطلاق النار بين الطرفين» بعل سلحلة لقاءات أجراها 
كريستوفر مع الأسد وبيريز؟ فقد نص والاتفاق الجديد على أن 
المجموعات المسلحة ف لبنان لن تقوم بهجمات صواريخ كاتيوشا 
أو أي نوع آخر من السلاح إلى داخل إسرائيل» كما تمتنع إسرائيل 
والتعاونون معها عن إطلاق أي نوع من السلاح على المدنيين أو 
على الأهداف المدنية في لبنان؛ بالإضافة إلى هذاء يلتزم الطرفان 
بفكيد أن لا يكون ليون هدفاً اذ ابجع تحت أية روف كما 
ا ا لإطلاق الهجمات» 0 5 «الاتفاق0 أنه 
بدون خرق هذا التفاهم ف فلا يوجد هناك ما يمنع أي طرف من 
مارسة حق الدفاع عن النفسر 2١"‏ وشُكَلتَ مجموعة مراقبة 
مؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا وسورية وإسرائيل تكون مهمتها 
مراقبة تطبيق التفاهمء» كما ستقدم الشكاوى إلى مجموعة المراقبة 
وقد جاء نص «الاتفاق0 مكتوبا بالإنكليزية بناءٌ على موافقة كل 
الأطراف الواردة فيه؛ وواضحٌ أنه قد منح ميزات للمقاومة اللبنانية 
لم تحظ بها في «تفاهم تموز/ يوليو 44١5317‏ إذ هو لم يشر إلى 
وضع أية قيود على نشاط هذه المقاومة للوجود العسكري 
الإسرائيلي في لبنان» في ما عدا | القيود الإنسانية المفروضة على 
إسرائيل نفسسها؛ وفي ذلك اعترافٌ صريح يشرعية المقاومة وحقها 
يي في الوجود والدفاع غن تفسهاء كما أنه نص على آلية للرصد 
والمراقبة لتنفيذه» وقد شرعت المفاوضات على تكويئها 2-00 
ابتداءٌ من ٠١‏ أيار/ مايو إلى أن اثفق على صيغته النهائية 

ثموز/ يوليو ١55‏ بعد تشكيل حكومة تتنياهو. 
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دخلت الملاقة السررية ‏ اللبنابية معنطعاً جديدا نذا 7 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في أيار/مايو . 
قبل وفاة الأسد بأيام قليلة؛ فتمد اتسحبت إسرائيل من 0 
اللبنانئي بكامله في 4؟ أيار/ مايو باستثناء مزارع شبعا التي استئناها 
مجلس الأمن معتبراً أنها خخاضعة للسيادة السورية!8٠‏ © في عين 
أكد السوريون أنها تتبع للسيطرة اللبنانية 2١‏ هذا بالإضافة إلى 
بعض الخلافات حول نقاط ترسيم الخط الأزرق؛ وما سرّع 
0 الإسرائيلي من لبنان كان وصول عو ل 2 
د '""2, وأنه احتاج إلى منشطات للمشاركة في «قمة جنيف) 
مع الرئيس كلينتون التي عقدت فى آذار/مارس ١٠٠.؛‏ ولذلك 
حسم ياراك خياره بالانسحاب المبكر من لبثان حتى قبل الموعد 
المقرر في تموز] يوليو ٠‏ 4ك لأنه خحشي أن تفلت الأمور بوفاة 
اليف ف الحك على الا كان يعرف حقيقة السيناريو المعل 
لخلافة الأسدء وإن كان الجميع يتوقع أن ابنه بشّار سيكون وريث 
أبيه لكن نجاح السيتاربيو وتمامه كانا في علم الغيب؛ لذلك قرر 
باراك الانسحاب والأسد على كيد الحياة) لأنه أوثقٌ ضامن لعدم 
حدوث اعتداءات على الجبهة اللبنانية تضع المنطقة على شفا 
حرب لا يبدو الجميع مهدا لها. 
ثم بعد وفاة الأسد ومجيء الرئيس بشّار الأسد أصبحت العلاقة 
السبورنة. حت اللكانية مرضع نقاش جدي 0 الساحة اللبنانية» 
السورية من لينان وفقاً لوقاف الطائف)» نظراً إلى إعباء دورها؛ 
لكن التغير الدولي كان الأهم في حجمه؛ فحدث ١١‏ أيلول/ 


الفصل الرابع: بثّار الأسد والسياسة الخارجية ردن 


سبتمبر مع مجيء إدارة أميركية جديدة بأجندة دولية وإقليمية 
مختلفة» ثم حرب العراق وانتهاءً بصدور «القرار )١5659‏ الذي 
دعا إلى احترام سيادة لبنان وكان بمثابة الصفعة الموججهة إلى دمشق 
عقب :دغنها التمديد للرئيس لحود بعد تعديل دستوري10؟2) » أثار 
الكثير من النقاش والاحتجاجات ضده داخل لبنان. 


كانت سورية قد أعادت انعشار قواتها العسكرية في لبنان أربع 
مرات قبل صدور القرار الدولي؛ لكن الجديد هذه المرة كان 
التشدد الفرنسي إزاءها؛ ولذلك وجدت نفسها في «مازق صعب» 
في لبنان. وتمثلت الخسارة السورية الكبرى من هذه المخطوة في توتر 
(العلاقة الاستراتيجية» مع فرنساء بعدما وَضِلبت هذه العلاقة إلى 
مستوق متقدم جد من التنسيو ق والتوحد في المواقف» فأعاد الموقتف 
الفرنسي في 0 الأمن»» الذي كان امرك الفعلي لصدور 
«القرار 40١669‏ العلاقة السورية 0 إلى زمن الكوجس 
والترقب والحذرء لا سيّما أن دمشق بائت وحيدة ثماماً على الرغم 
من توقيعها (اتفاق الشراكة مع الاتحاد لأورني» بالأحرف الأولى 
في مطلع تشرين الأول /أكتوير من عام ٠4‏ 


لكن مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الخريري دخعلنا 
حقبة جديدة ذات عتاوين مختلفة لم تكن جذرية على مسترى 
علاقات سورية بلبنان فحسبء وإئما على مستوى علاقات سررية 
الإقليمية والدولية أيضاً؛ فبخصوص المعارضة اللبتانية العى أطلقت 
«انعناضة الامعتلال» حان الوقت بالنسبة إليها ع قُصاغ غ هذه 


العلاقة روفن منطق مختلفب عن والمسار اله واحذة أو الشعار الكبية 


1 قا 


أما امجتمع الدولي الذي دنع بالقرار د5١‏ بعد اغعيال الخريري 


م 


0 
312 
0 
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إلى قائمة ثمة أولوياته علماً أنه كان قد صدر قبل اغتياله» كما ذكرنا 
ذلك سابقأء واتفقت عليه الرؤيتان الأميركية والأوروبية: فإنه أ 

لا يرى في العلاقة السورية اللكاتية لا «احتلالا) سور و 
على الهيمنة والسيطرة ة الأمنية والاستخباراتية» لأن سورية كانت قد 
أنُهمت باغتيال الحريريٍ أو هي مسؤولة بشكلٍ غير مباشر عن 
اغتياله بسبب سيطرتها الحكمة على الوضع الأمني في لبنان00, 


نالت المعارضة اللبنانية بعد ذلك معظم مقاعد مجلس الثواب عقب 
فوزها في الانتسخابات النيابية؛ فقد أمسكت زمام المبادرة بشكل 
كامل؛ بيد أن دمشق تتحمل مسؤوليةٌ كاملة عن تدهور علائنها 
بلبنان لتجاهلها التام ضرورة تأسيس هذه العلاقة وفق أسس جديدة 
تتجاوز مبادئ «الخاصرة الرخوة) أو يعي «الملف)» يد . ما م 
الأخطاء بشكل أتاح لها الانفجار دفعةٌ واحدة في وجه دمشق 


لقد كانت دمشق تصر باستمرار على أن العلاقة بين الطرفين 
تحكمها اتفاقيات ومواثيق وأن هذه العلاقة تحددها مؤسسات 
الدولتين. وهكذاء فإن قصر نظر السياسة السورية» التي أكثر ما 
تومن بالأشخاض في جديتها في بناء السياسات الاستراتيجية 
الحقيقية» جعلها تتخذ قراراً بالتمديد للرئيس إميل لحود وفرضه عبر 
مجلس النواب اللبناني بشكل أو بآخر. ولم يجد السوريون في 
الحقيقة» عدا اللينانيين» تبريرا شرعيا واحدا يشرعن هذه الخطوة أو 
يجعلها 272 


ثم جاء «الإغلان السوري» بانسحاب قواتها واستخباراتها الكاملة 
قبل نهاية شهر نيسان /أبريل ٠٠١‏ ليطوي بالكامل صفحة الدور 
الإقليمي السوري؛ فلبنان افتعح الدور الإقليمي لسورية في عام 
1 اوهي نفسها اختتمته. 


النصل الرايع: مار الأسد والسياسة الخارجية 32 


ولقد اعتبر الشرع وزير الخارجية السوري خلال الؤتمر الصحفي 
الذي جمعه مع المندوب الدولي لارسن أن دمشق بانسحابها 
الكامل من لبنان تكون قد نقذت الشق المتعلق بها في «القرار 
ووه 4١‏ وأصبح الشق الآخر لينانياً محضاً؛ وكان الكلام ذاته قد 
أنه الأسد خلال خخطابه أمام «مجلس الشعب» في الخامس من 
آذار/مارس الفائت عندما أشار صراحةٌ إلى أن سورية تكون «بانتهاء 
هذا الانسحاب قد أوفت بالتزاماتها وفق الطائف ومقتضيات القرار 
وه بل إن الأسد طلب من لارسن تشكيل لجنة تحقيق دولية 
تؤكد تتفيذها الكامل للشق المتعلق بها في القرار» وذلك خخوفاً من 
انخاذه ذريعة بيد أطراف دولية تحاول من خلاله تمديد الازمة عبر 
إظهار تماطلة سورية في تنفيذ التزاماتها. 


نقّذْتِ دمشق الشق المتعلق بها في «القرار 68) تحت ضغط 
دولي شديد وصل درجة التلويح بخيارات أخرى استناداً إلى «البند 
السابع». لقد استُخدمت كافة العصي الممكنة؛ لكن دون تبيان أية 
جزرة» ولذلك لم يعد منطق الرئيس بشار الأسد في المقايضة هنا 
واقعياً أو قابلاً للتحقق أو الصرف؛ فإدارة الرئيس الأميركي جورج 
بوش ترى أن على دمشق تنفيذ الالتزامات المتعلقة يها في ما يتعلق 
بالعراق ولبنان وفلسطين دون شكر على واجبها المنوط بها. وي 
الرقت نفسه» تبدو دمشق متتنعةً تماماً بأن الانسحاب لن يكون 
نهاية الضغوط الأميركية عليهاء وهذا ما حصل فعلاً؛ فالولايات 
التحدة انتظرت ملف الانسحاب حتى أغلق نهائياً لتفتح ملفاً آخر 
يتعلق بالوجود الاستخباراتى والضغط لتنفيذ الشق الآخر من (القرار 


8 المتعلق بنزع سلاح وحزب الله). 


ثم صدر قرار جديد من «مجلس الأمن 4 4١‏ أتى على عدم 
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تغاوق مبورية تاي بع الى اليو في ما يتعلق بلجنة التحفيق 
الدولية المنوطة بالتحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيق الحريري» وقد ضيغ ضعق ) الفصل السايع لدميثاق الأمم 
المتحدة) مما جعا ل التلويح بالعقوبات الدولية كعضا غليظة قابلهُ 
للتطبيق فى أية لحظة» خصوصاً أن القرار الدولي قد أعطى لجنة 
التحقيد ق الدولية المستملة صلاحيات مطلقة؛ ثُى م نص «التقرير ثاني 
للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المكانة بالتحقيوٌ ق في اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناتي الأسبق رفيق ! لحريري ذيتلف ميليس على عدم 
التعاون السوري مع اللجنة» مما فتح حينذاك الباب على خيارات 
عدة بدا أسوأها العقوبات الدولية» لا سيّما بعد تأكيد القرار الدولي 
السابق بقرار آخر رقم ١51414‏ . ثم أصدر «مجلس الأمن» قراراً 
جديداً حمل الرقم وذلك بتأييد ١‏ دولة وامتناع الصين 
وروسيا عن التصويت؟ وقد دعا إلى ترسيم الحدود المشتركة بين 
لبنان وسورية وخصوصا في المناطق التي تعخير فيها الحدود غير 
مؤكدة أو محل نزاع (في إشارة الى منطقة مزارع شبعا)» وإقامة 
علاقات وتمثيل دبلوماسى كاملين؛. وأهاب المجلس بالحكرمة 
السورية أن تتخذ إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكرية 
اللبنائية. وضد عمليات نقل الاسلحة إلى الاراضى اللبنانية)» كان 
ردّ دمشق عنيفاً؛ إذ وصفت الخارجية السورية القرار بأنه دإجراء غير 
مسيوق» و #تدخل في صلب الكّؤون السيادية والثنائية للدول 
الأمقاء في الأمم المتحدة واستفزاز بعك الأمور ام 

وقد حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن «الدفع في 
انجاه توتير الوا لا يخدم مصالح ليبان قيل سورية)) معتبراً أن 
موضوعّي ترسيم الحدود. دما من الشجان: والعلاقات الديلوماسية 
بين البلدين يتطلبان «المناخ الإيجابي الملائم» بين البلدين. وقال إن 


الفصل الرابع: بار الأسد والسبياسة الخارجية بع 


ثمة مساعي أميركية - الرئمبية «متناغمة) مع بعض القوى 
والأشخاص في لبنان» متوقعاً قشلها لأن قدرة واشنطن وباريس 

(أكثر محدودية من أن تمس طبيعة العلاقات السورية ‏ 

اللبنائية)0”"©. وفي الوقت نفسهء صدر «(إعلان دمشق ‏ بيروت» 
بتوقيع عدد من المثقفين السوريين واللبنانيين الذي دعا الدولتين إلى 
تنصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية» 05 بالاعتراف 
السرري النهائي باستقلال لبنان» 00 بترسيم الحدود والتبادل 
الدبلوماسى بين البلدين» فككان رد السلطات السورية باعتقال عدد 
من المثقفين والناشطين في إصدار الإعلان» بتهم «إيقاظ النعرات 
العنصرية أو المذهبية» ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تتال من هيبة 


الدولة. وحكم عليهم بالسجن للدة ثلائة أعواه" "© , 


كانت سورية ترى» وعلى لسان وزير خارجيتها وليد المعلم» أن 
«الوقت غير مناسب لإقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان»؛ إذ قال: 
«نحن نتصور أنه لو كانت هناك سفارات فى البلدين فى ظل 
أجواء سلبية كان سيعم سحب السفراء أو غلق السفارتين» ونحن 
من حيث المبدا لا توجد لدينا مشكلة في موضوع فتح السفارتين» 
ولكننا نحتاج إلى الوقت المناسب)2©""”2. وقد بدا أن استياء دمشق 
متركز على قيام بعض اللبنانيين» وبينهم أعضاء في الحكومة كما 
وصفهم المعلم (بالقفز فوق التحقيقات وباتهام سورية بجريمة اغتيال 
رفيق الحريري قبل وصولها إلى نعيجة». وقال: «هناك الحملة 
الإعلامية الظالمة التي يشئّها بعض اللبنانيين على سورية؛ والأمر 
يحتاج بكل بساطة إلى تحسين المناخ القائم بين البلدين)80 © 


إذاً بدت بيروت بالدسبة إلى دمشق كأنها مركز التقلبات القادمة 
إليهاء ولم يعد الخوف السوري من العراق» ذلك البلد الذي يعيش 
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حالة من الحرب الأهلية؛ وإما من بيروت التي كانت حنى وقت 
قريب الحليف الأوثق 


لقد قال المعلم» في خطاب مكتوب ونادر له أمام «مجلس الشعب» 
(البركان) تناول السياسة الخارجية لسورية» إن سورية «موضع 
الاستهداف الاميركي بسبب مواقفها الوطنية. ورفضها للحرب على 
العراق ووقوفها في وجه الهيمنة والتدخحل الأجنبي». لكنه اعتبر أن 
«المشروع الأميركي فيه مأزوم وفاشل. بفعل المقاومة الباسلة للشب 
العراقي الشقيق» وبفعل انكشاف التبريرات الكاذبة العي جرىا 
اصطناعها لغزوه. وبقي مشروع الشرق الأوسط الكبير عالقا في 
الوحل العراقي). 


وأضاف الوزير السوري: «في ظل هذا الفشل الأميركي» ولزيادة 
الضغوط على سورية ة ومحاولة تشديد محاصرتهاء نشأ التنسيق 
الأمركي 35 لخر بسي في شأن 0 رغم «اختلاف امه اتيج 
عوالي أخرى). قر أن تقاف الالتقاء و قرار و الأمن 
1١8‏ الذي استخدم وما يزال أداة للضغط الدولي على سورية 
عم جيك التي قت احا لو 
الأسبق لوعي رفيق الاريك وتوجيه النهية مباشرة إلى سورية 
دوتما أي دليل رغم أن سورية هي متضرر أساسي من الاغتيال: 
الأغر الذي يقطع بأن الجريعة م جزء من امقخطط التآمري على 
سورية ولبنان بالتالي على المنطقة بأسرها"”"©, 


يعكس هذا الخطاب رؤية الخارجية السورية لتبدل موازين القوى 
في المخيط الإقليمي لا يعتقد أنه لمصلحتها خاصةً بعد التورط 


الفصل الرابع: بشّار الأسد والسياسة الخارجية الم 


الأميركي الكبير في العراق. ثم أنت حرب. قوز]يوليق 1 : 8 بين 
00 3 اللهه العخيز - د القوى الدولية 


سورية ما بعد حرب لبنان (تموز/يوليو :)5٠٠١5"‏ 
إعادة إحياء الدور الإقليمي 


لقد كانت الحرب مفاجكة تماماً لسورية التي لم ت> كن تتوقع ردّة 
الفعل الإسرائيلية تلك على خخطف الجنديين الإسرائيليين؛ لكنها في 
الوقت نفسه كانت تعتبر أن تغير قواعد اللعبة على حد تعبير أحد 
المسؤولين السوريين سيكون في مصلحة سورية في المآل الأخير. 


في بادئ الأمر» حمل الجانب الرسمي على لسان نائب الرئيس 
فاروق الشرع إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وقال إن «المقاومة 
ستستمر ما بقى الاحتلال). وقد نوهت الصحف الرسمية بعملية 
#حزب الله6 في أسر جنديين إسرائيليين(2, 


في ظلْ عدم الجسم الإسرائيلي تجاه الموقف من سورية مع بداية 
الحرب» سادت حال من الترقب للتصريحات الاميركية 
والإسرائيلية إزاء احتمال حصول اعتداءات إسرائيلية على مواقع 
5 سورية؛ وبيئما كانت الحكومة الإسرائيلية في السابق تشير 
بأصابع الاتهام إلى سورية» ركز يان حكرمة أراريع ال نه 
فيه شن الحرب على «حزب اللّم وحمله المسؤولية. كما لم نجر 
الإشارة إلى دمشق في البيان الإسرائيلي؛ حتى عندما سئل 
أولرت عنهاء قال: وإن سورية بلد بحكومة ذات طبيعة إرهابية. 
ون الاستعدادات المناسبة يجب القيام بها لمعاجة الوضع بالنسبة 
إلى سلوك الحكومة السورية». 
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وهذا كان معاكساً تماماً للموقف الأميركي؛ إذ قال المتحدث باسم 
«مجلس الأمن القومي الأميركي» فريدريك جونز: «نحمل سورية 
وإيران اللتين تدعمان «حزب اللّمى مسؤولية الهجوم والعنف الذي 
اذم كما ان وَريرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قالت إن 
لدى «سورية مسؤولية خاصة لاستعمال دورها والتأثير في شكل 
إيجابي)؛ قبل أن يقول الرئيس جورج بوش «يجب أن تحاسب 
سورية على أفعالها2©”70, 


لكن إسرائيل بدت حريصة عبر تصريحات قادتها ووسائل إعلامها 
على ما وصفته د «تهدئة روع) سورية) وطمأنت 9 أن استدعاء 
عشرات الآلاف من أفراد القوات الاحتياطية ليس لغرض شْنٌّ 
هجوم عسكري عليها. 


وقد كررت القيادات العسكرية ثم السياسية فيما بعد رسالة 
مفادها أن إسرائيل بعت «عير قنوات مختلفة) برسالة واضحة 
إلى سورية «لطمأنتها ! إلى أنه ليست لديها نيّة في مهاجمتهاء وأن 
استدعاء الاحتياط مرتبط فقط بالحرب فى لبنان وليس لغايات 
أخرى2""”"90. وكرر وزير الدفاع عمير بيريتس للمرة الثانية في 
أقل من 4؟ ساعة» أنه ليست لإسرائيل نيّة لضرب سورية» 
«لكن على الجيش الإسرائيلي أن يكوة. معدا لذي سيتاريزة. 
وأضاف أن | إسرائيل تعمل كل ما في وسعها لتبقى الجبهة 
السورية على وضعها الراهن «ونحن نتقل هذه الرسالة ونرجو أن 
يتم استيعابها ونأمل أيضاً في أن لا يجر «حزب الله سورية إلى 
الحرب». هذا على الرغم من أن إسرائيل اتهمت «(حزب اللّم 
باستخدام الطلحة روسية مخصصة لسورية. 


فلقد نسبت صحيفة «معاريف» إلى مسؤولين أمنيين أن تل أبيب 


انسل الرابع: مار الأسد والسياسة الخارجية ا؟ 


#نمك إلى موسكو وثائق تثبت أن «حزب الله استخدم اماه 
روسية مكتفضنة أصضاة للجيش السوري. وقالت إن «صورا 
لصراريخ وصناديق وأغلفة صواريخ عرضت على الروس» بما في 
ذلك شهادات تحليق صادرة في روسيا تؤكد أنها صواريخ روسية 
الصمنع مخصصة للجيش السوري». ثم قال جيش الدفاع 
الإسرائيلي إن مقاتلي «(حزب الله استخدموا تماذج جديدة من 
الصراريخ المضادة للدبابات «ميتيس - م) و»كورنيت») كانت 
سُلُّمت إلى سورية في التسعينيات من القرن الماضي23"9, 


لكن سررية أكدت فيما بعد أن أي هجوم إسرائيلي عليها سيقابل 
و3 مباشرةه كلما قال وؤير الإعلام السوري محسن بلال. وقال في 
أول رد فعل رسمي يصدر عن دمشق مئذ شن إسرائيل هجومها 
واسع النطاق على لبنان» إن «أي عدوان إسرائيلي على سورية 
سيقابل برد سوري حازم ومباشر لا حدود له لا بالزمن ولآ 
بالأساليب». وأوضح أنه في حال تعرضنا لعدوان فسوف نرد الرد 
الكافي الذي تستحقه يد العدوان والعربدة الإسرائيلية في المنطقة». 
وأعرب عن «دعم سورية للمقاومة الوطنية اللبئانية في تصديها 
للعدران الإسرائيلي» وعن اعتقاده أن اي سسكا أما 
شعبياً؛ فقد شهدت سورية حركة عبور كثيفة إليها من قِجل 
اللاجئين اللبئانيين الذين أصبحوا يزدادونٍ تباعاً مع تزايد الأعمال 
العسكرية الإسرائيلية في لبنئان» عتصيوعياً بعد ضرب مطار رفيق 
الحريري الدولي. وقد استضافت سورية ما يعادل .1.6 ألف 
لاجىء لبناني خلال الحرب» امسطلاة السوريون في منازلهم؛ 
وتبنّت عدة منظمات وجهات خيرية غير حكومية دعمهم وتأمين 
إقامتهم ومعاشهه ”20 
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الخلاف السوري ‏ العربي خلال فترة الخرب 


عشية «اجعماع وزراء الخارجية العرب) في بيروت في آب | 
أغسطس 7٠٠١5‏ بهدف الوصول إلى موقف عربي «موحد) من 
الحرب الإسرائيلية على لبنان» وصل وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري منذ الانسحاب 
السوري من لبتاق في نيسان 8 ؟,. وقد آثارت زيارقه اناك 
والتصريحات التى أدلى بها عاصفة ردود فعل لدى عدد من ترى 
١ 4‏ آذار/مارس» ابدأت بتنظيم تظاهرة احتجاج على زيارته أمام 
سرايا جبيل» ما حال دون استقبال وزير الخارجية اللبناني فوزي 
صلوخ له هناك فتْقَل مكان الاستقبال إلى سرايا طرايلس.كما 
أثارت زيارته ردوداً حادة كان أبرزها للنائب وليد جنبلاط الذي 
اتهمه «بالمزايدة على آخخر نقطة دم من الشعب اللبناني» وقال: «لولا 
أصول الضيافة واللياقة لوجب رجمه وطرده من البلاد»؛ ذلك أن 
المعلم قال وهو في طريقه إلى الاجتماع الوزاري إن سورية «ستردٌ 
على أي اعتداءة إسرائيلي عليها فوراً. وأضاف ردًاً على سؤال عن 
احتمال نشوب حرب إقليمية: «أهلاً وسهلاً بالحرب الإقليمية 
ونحن مستعدون لها ولا نخفي استعداداتنا). ثم أضاف: «أنا 
مستعد لأن أكون جندياً عتد السيد حسن نصر اللّمو0530, 


وأعلن حيتئذاك إن سورية «تدعم النقاط السبعء التي توصلت إليها 
الحكومة اللبنانية لوقف الحرب» طلالما اتفق عليها اللبنانيونة؛ شرط 
أن يضم التوافق اللبناني «كل الفئات الفاعلة على الأرض اللبنانية 
وحزب الله جزء أساسي وهو الذي يقود المعركة إن جائب شعب 
لبنان والجيش اللبناني الباسل». 


وقد وصف مشروع القرار الأميركي - الفرنسي في صيغته الأولى 


الفصل الرابع: بشّار الأسد والسياسة الخارجية ودف 


والمقدّم إلى «مجلس الأمن» لوقف الحرب بأنه #وصفة لاستمرار 
الحرب كه أنه وصفة لاحتمال اندلاع حرب أهلية في لينان). لكنه 

فى الوقت نفسسه) أعلن أن بلإده وجاهرة لترسيم الحدود بين سورية 
ولبنان من الشمال إلى الجنوب)» وأن «مزارع شبعا لبنانية ويجب 
على إسرائيل أن تنسيحب منها ومن كل شبر من الأراضي اللبنانية» 
زه ومح سياه ا السوري يشار السك من 
مشروع القرار الأميركي - نسي"2 ؛ إذ وصفه بأنه «وصفة» 
لعدم الاستقرار» وعلز من :4 عدم الاستقراره إذا 5 مشروع 
الفرار الأميركي الفرنسي في مجلس الأمن في شأن لبنان من دون 
الموافقة عليه من فِبَل كل القوى السياسية في هذا البلد. 


كانت خشية دمشق تنبع من مقترح نشر القوات الدولية في جنوب 
لبنان ونزع سلاح «احزب اللّه؛ إذ 5 إرأنك أن ذلك يعني (نمسارة 
الحزب اللّه وايععناذه عن الحدود ني الغدرة الردعية وفقدان 
حليف سياسي أساسي لدمشق”(*25» ثم أت تصريحات وزيرة 
الخارجية الأميركية رايس عن «الشرق الأوسط الجديد») لتزيد 
الشكوك السورية بأن ترتيباً إقليمياً جديداً للمنطقة بدأ يولد من 
دون علم سورية أو احترام مصالحها؛ لذلك كانت واضحة في 
رفضها مشروع القرار في صيغته الأولى؛ وإن كانت تُداخلها رغبة 
في الشفاظ يعليي قدرات (حزب اللَّمِ سليمة أو ما تبقى منها على 
الأقله وهذا ما دفعها فيما بعد لقبول «القرار .)١7/١١‏ 


وقف الحرب 


عليه شد كلامل من الخرب الإمبائنة ماي هن وبعد اه 
1 الذي يدعو إلى وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل و(حزب 
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اللَّهه تمهيداً لوقف نار دائم؛ وانسحاب إسرائيلي من الأراضي 
اللبنائية بالتزامن مع انعشار الجيش اللبئاني في الجنوب تدعمه قرة 
«الأم المتحدة) الموقتة في لبنان «اليونيفيل» التي تقرر تعزيزها اليصل 
عديدها إلى 0 ه١1‏ ألف 26 مزؤدين بعتاد وصلاحيات أوسع, 
العام 1 المتحدة) كوفي أنان مدة شهر” "", 


ورغم الاعتراضات اللبنانية» فإن القرار يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات 
عسكرية دفاعية» فيما أرجئ بت النزاع على مزارع شبعا إلى 
مردلة لالجقة ولم يمسجب القرار لحطلب إنترائيل إنشاء قرز 
متعددة الجنسية منفصلة عن «اليونيفيل4 الغي تعمركز في لبنان منل 
عام 191/8. كما لم يتضمن مطالبةٌ بالإفراج عن الأسرى اللبئانيين 
الذين تعتقلهم إسرائيل؛ ولا مطالبة بانسحاب فوري للقوات 
الإسرائيلية؛ في حين شدّد على الحاجة إلى ! إطلاق غير مشروط 
للجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما «حزب اللَّه في ١١‏ تموز/ 
يوليو .٠005‏ وهذا المطلب لا يندرج في إطار لائحة من 
الخطوات المطلوبة من أجل وقف دائم للنا 


وفي لبٌ القرار عنصران: السعي إلى وقف فوري للقتال الذي بدأ 
في ؟١‏ تموز/ يوليو 5"١٠٠؛‏ وسلسلة من الخطوات التي تؤدي 
إلى وقف دائم للنار وحل بعيد المدى. وتتضمن هذه السلسلة 
إنشاء منطقة خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة بين 
الخط الأزرق ونهر الليطانىء إِلّا تلك العابعة للحكومة اللبنانية 
و«اليونيفيل». ١‏ 


واعتمد «القرارة في جلسة حضرها الأمين العام للأم المتحدة كرفي 
أنان» وززيرة الخارجية الأمي ركية كوندوليسا رايس» وززير الخارجية 


الفصل الرابع: بشّار الأسد والسياسة الخارجية و١‏ 


الفرنسى فيليب دوست - بلازي» ووزيرة الخارجية البريطانية 
مارغريت بيكيت» ووزيرة الخارجية اليونانية دورا ياكويانيس» ووزير 
الخارجية القطري الشيخ -حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي تمثل 
بلاده المجموعة العربية في «مجلس الامن؛. الامر الذي يبرز الاهتمام 
الدولى الفريد بانعكاسات هذه الحرب وتداعياتها الإقليمية. 


ني الواقع إن «القرار يجيز نشر قوة حفظ سلام تابعة لسالأم 
النحدة) بع من ١١‏ ألف ل دل انس كفي 0-0 


ويدعو القرار إلى «الوقف الكامل للأعمال العسكرية» كما قلنا؛ إلا 
أنه لم يحدد إن كان ذلك سينجز فوراً. ويطلب من إسرائيل 
سحب قواتها من جنوب لبنان «في أسرع وقته بالتزامن مع 
انتشار الجيش اللبناني والقوة الموسعة التايعة لدلآم المتحدة». 


وبموجب الإصرار اللبناني» وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على 
إسقاط الإشارة إلى «اليند السايع» من «ميثاق الأم المتحدة)» الذي 
يسمح بنشر قوة معرّرزة لها صلاحية استخدام السلاح لغير الدفاع 
عن النفس. 


إلا أن القرار يقول إن قوات «الأم المتحدة؛ تستطيع «اتخاذ كل 
الإجراءات اللازمة) التى تعتبرها ضرورية لعملياتها. وتقضي مهمة 
القوات الدولية ب«مراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة ودعم القوات 
اللبنانية خلال انتشارها في جنوب لبنان؛ بما في ذلك الخط الأزرق» 
في الوقت الذي تسحب إسرائيل قواتها من لبنان». ومن ضمن 
الهمة أيضاً «تنسيق هذا الانتشار مع حكومتي لبنان وإسرائيل؛. 
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وبناءٌ على إصرار الولايات المتحدة يفرض مشروع القرار حظراً على 
جميع الاسلحة والعتاد العسكري ولي كيان أو أفراد في لبنان»؛ ما 
عدا تلك التي تحيزها الحكومة اللبنانية أو قوة «الأم النحدة, 
ويطلب من القوة مراقبة تطبيق وقف الأعمال العسكرية. 


كما يدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى التوصل إلى حل طويل الأجل 
للصراع يشمل إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان خالية من 
المليشيات؟ ولكن القرار لا يفوض القوة الدولية نزع سلاح «حزب 
0 
الله) : 


بعد صدور قرار «مجلس الأمن الرقم 107٠١‏ علقت دمشق 
رسمياً عليه قائلة إنها: «تؤيد الإجماع الوطني اللبناني والتحفظات 
والملاحظات التي عبر عنها الموقف الرسمي اللبناني؛ وعلى ضرء 
الإنجازات التاريخية التى حمّقتها المقاومة الوطنية اللبنانية والصمرد 
البطولي للشعب اللبناني» كانت تأمل أن يصدر عن مجلس الأمن 
بعد هذا الوقت الطويل من المداولات قرار متوازن يحفظ مصالح 
لبتان كاملة ويلبي مطالبه العادلة فى تحرير جميع أراضيه امحتلة وبما 
يصون أمنه وسيادته واستقلاله الوطني) 


وأعلنت أن سورية «أخذت علماً بما تضمنه القرار من تأكيد وقف 
الأعمال العسكرية وتأكيد أهمية تحقيق سلام عادل وشامل فى 
الشرق الاوسط استنادا إلى قراري مجلس الآمن ؟4؟ و0378 
الأأمر الذي يتيح معالجة جذور الصراع فى المنطقة بما يؤدي إلى 
تحقيق الأمن والاستقرار فيها»77؟ ©. 


لكن حدث أمر لم تكن إسرائيل تتوقعه أبداً؛ إذ قبيل التصويت 


لثمل الرابع: بار الأسد والسياسة الخارجية ونلا 


على القرار» مارس رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أوكرت لعبة 
بزدوجة عبر الاستفادة من فرق التوقيت؛ فد أعلن من جهة قبوله 
القرار» وأصدر من جهة أخرى أمراً إلى الجيش الإسرائيلي ببدء 
اليجرم البري الواسع الذي كات أقره المجلس الوزاري المصغر 
للشؤون السياسية والأمنية قبل أيام من صدور القرار. لقد كان 
القرار وكما يقال أفضل الممكن ‏ ويعدّ الفرصة الفضلى لوقف 
العدوان الذي أوقع اكثر من ألف قغيل لبناني معظمهم مدنيون 
ودمر الببى التحتية للبئان. لكن أومرت أعطيٍ قراراً بالهجوم البري 
على الجنوب البناني لتصفية قواعد «حزب اللهن هناك حتى جنوب 
نهر الليطاني؛ فمني الجيش الإسرائيلي بهزيمة ساحقة على مستوى 
عدد الجنود الذين ‏ قتلوا أو المركبات والدبايات الإسرائيلية التي 
درت في مناطق بدت جييل وعيتا الشعب مما أظهر صورة 
لأسطورية) عن «خزب اللّم ) وقدرته القتالية أما م الجيش الإسرائيلي» 
وهو ما أعاد خلط الأوراق الإقليمية من جديد وأعاد حساياتها؛ إذ 
أعطى هذا «النصره امحدود المتمثل في الدفاع الباسل عن الأرض 
اللبنانية وإسقاط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين فى أرض الميدان 
دغماً كبيراً للموقف السوري الذي وجد فى ذلك فرصة مناسبة 
للتلويح بالخيار المقاوم في الجولان. ١‏ 
سورية في موقع حركة دبلوماسية نشطة 
يمكن القرل إن الحرب الإسرائيلية على لبنات كان من أهم فوائدها 
بالنسبة إلى سورية عودتها الدبلوماسية إلى المحيط العربي والإقليمي 
والدولي؛ فقد شهدت دمشق حركة دبلوماسية واسعة مع بداية 
الحرب””*'©؛ وهو ما أعاد تسليط الضوء على دورها الإقليمي 
عقب أجواء العزلة التي فرضت عليها بعد اغتيال الرئيس رقيق 
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الحريري. وقد عبر عن ذلك بصراحة وزير الخارجية الوسباني ميغيل 
أنخل موراتينوس الذي يعقبر من امبتقاء سورية؛ إذ قال إنه يجب 
إدخال سورية المعزولة جداً في اللعبة الدولية9*"©, 


وقد راجت ني الإعلام الغربي ثم العربي نظرية أن سياسة عزل 
سورية كانت فاشلة لأنها دفعت دمشق إلى تعزيز العلاقة بإيران 
وإلى مزيد من التشدد. لذلك اقترح المعلق الأميركي توما 
فريدمان في «نيويورك تايمز»» الذي زار دمشق خلال فترة الحرب» 
«فتح حوار» مع دمشق لإبعادها عن طهران» وشجع محاولة «دق 
إسفين» بين سورية وايران©؟ "©, 


لكن الدور السوري تعاظم تماماً مع وجود قوات «اليونيفيل» الكزنة 
من عداد أوروبي كبير (فرنسي وإيطالي بشكل رئيسي) إذ 
حاولت جميع الدول المشاركة فتح حوار مباشر معها لضمان أمن 
جنودهاء وهو ما كسر طوق العزلة بشكل شبه نهائي عن دمشق 

خصوصاً بالنسبة اك البوابة الأوروبية. وفي إشارة لافتة توه المعلم 
إلى هيمك تليية لدعوة رسمية من رئاسة «الامحاد الأوروبي»» في 
أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ تأسيس الاتحاد ومنذ اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط/ فبراير .٠٠١©‏ وفد 
اعتبرت هذه الزيارة دليلاً على نهاية سياسة العزل التي اتبعها 
«الاتحاد الأوروبي» بعد اغتيال رفيق الحريري؛ وظهرت ثلاث دول 
داعمة للحوار بقوة مع سورية هي إسبانيا وإيطاليا وألانيا بهدف 
ضمان الاستقرار فى الجنوب اللبناني. لذلك حاولت دمشق 
الاستفادة من هذه الأجوا اء لتبرير سياسة الفصل بين مسار التحقيق 
في اغتيال الرئيس ال حريري الذي تحاول دمشق التعاون مع اللجنة 
الدولية فيه وبين فتح الحوار السياسي معهاء وعدم الانتظار 
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للوصول إلى نتائج العتحقيق؟؛ وفي الوقت نفسه» الطلكد على 
الجانب الأوروبي للتوقيع على اتفاق الشراكة الذي وفع بالأحرف 
الأرلى في نهاية عام ٠٠١4‏ ولم يوقع رسمياً إلى الآن وجمّد 
الوضوع تماما بعد اغتيال الخريري. 


الاستثمار السوري للحرب 


بالتأكيد كان الموقف السوري الأكثر إثارةٌ للجدل بعد وقف 
المرب ويتتجسهد في خخطاب الرئيس السوري أمام «المؤتمر الرابع 
لاتحاد الصحافيين» فى دمشق الذي وجّجه فيه اتهامات قاسية إلى 
معظم الحكام العرب متهماً إياهم بأنهم «أنصاف رجال)؛ وقد 
تضئن الخطاب الذي خرج الرئيس السوري عن نصه المكتوب 
مرات عدة؛ هجوما ضاريا على القوى السياسية اللبنانية التى تريد 
نع سلاح المقاومة: واتهمها بأنها تسعى الإيجاد فتنة في لبنان6» 
إل أنه سدّد على أنها فشلت و«سقوطها لا يبدو لنا بعيد»» معتبراً 
أن قوى ١7‏ أيار/مايو (والمقصود قوى ١4‏ آذار /مارس) هي «منتج 
إسرائيلي]. 


وأشار الأسد إلى أن «من مهامهم المستقيلية الآن» يعد فشل 
المرب» إنقاذ الوضع الداخخلي في إسرائيل والحكومة الحالية: إما من 
خلال إيجاد فتنة فى لبنان» بالتالى نقل المعارك باتجاه آخر من 
الداخل الإسرائيلى إلى الداخل اللبناني أو من خلال إمكائية تحقيق 
نزع سلاح المقاومة» ولكن أنا أَبضّرهم بأنهم فشلواء والسقوط لا 


يبدو لنا بعيدم0 205 


أحدث الخطاب ردود فعل عربية ودولية هائلة للغاية؛ إذ كان أول 
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انعكاساته إلغاء وزير المخارجية الألماني زيارته التي كانت مقررة إلى 
قمنسق: وخلق فجوة كبيرة بون سورية من جهة وبين مصر 
والسعودية والأردن من جهة أخرى. وعربياً لم يشارك المعلم في 
«اجتماع وزراء الخارجية العرب») ف القاهرة الذي رحب بال 
الجيش اللبناني إلى الجنوب» وأكد ضرورة الدعم الكامل للبنان 
بكل السبل والوسائل على المستويين السياسي وإعادة إعماره 
ومساعدته على بسط سيادته على كامل أراضيه كما دعم 
الاجتماع تطبيق القرار 40919/:1©, 


وان دما مع ذلك التصعيد السياسي رفض السك مقترحاً أوروبياً 

بنشر قوة دولية بين سورية ولبنان واعتبر أن ذلك يخلن حالة 

د01 ثم صِعّد الأسد حدة حملته على قوى ١4‏ آذار/مارس 

في لبنان قائلاً إنه «يخشى» على لبنان من السقوط في 
600 

«الهاوية) 


ومع تأزم الوضع اللبناني الداخلي فيما بعد الحرب؛ خخاصة لجية 
تصعيد المعارضة الشيعية ال تحالفة مع «التيار الوطني الحر» بزعامة 
العماد ميشال عون:؛ فإِن أسعلة كثيرة أعيد طرحها حول الدرر 
السوري في لبنان - خصوصاً مع انقلاب «حزب الله وهجومه 
المسلح على بيروت في 7 أيار/مايو 7٠٠١‏ وسيطرته على أحيائها 
كيّد فعل كما قال على تفكيك الجكومة اللبنانية لشيكة الاتصال 
الخاصة بهء ما خلق أجواء حرب أهلية حقيقية عمادها الصراع 
الطائفي السُتّي ‏ الشيعيء ولم يحصل تجاوز ذلك إلا بعد «اتفاق 
الدوحة» الذي أشقير عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية 
العماد ميشال سليمان» وإعطاء «حزب الله والمعارضة المتحالفة معه 


الثلث المعطل فى اللحكومة اللبتانية. 
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ديات السياسة الخارجية السورية 


تر سورية اليوم بمفترق طرق بشأن سياستها الخارجية اطعوضاً يي 
ما يتعلق بالعلاقة السورية ‏ اللبنانية؛ فمنذ اتهام سورية ة باغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري تتصاعد الضغوط الدولية عليها 
باستمرار من أجل تغيير طبيعة علاقتها بلبنان؛ يتمثل ذلك في عدد 
من الشروط تبداً بترسيم الحدود بين البلدين والاعتراف بالسيادة 
البنائية ثم تبادل السفراء. وقد صدر قرار دولي من «مجلس الأمن» 
خاص بذلك كما ذكرنا سابقاً. لذلك» فإن التقرير النهائي الخاص 
باللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري الذي من المتوقع 
صدوره بعد عام أو عامين» راقع سيكون بمثابة تقرير الاتها م المقدم 
إلى امحكمة الدولية الخاصة التي تشكلت محاكمة المتورطين في 
عملية اغتيال الخريري والتي ستعقد مع بداية عام 009 وقد 
تشكلت وفقاً للفصل السايع الذي ينص على استخدام القوة» عقب 
توافق كبير داخحل الدول الخمس الدائمة العضوية في «مجلس الأمن» 
خاصة روسيا والصين) وبعد رفض المعارضة الشيعية ممثلة في «حزب 
للم واحركة أمل» صيغة الميثاق الخاص بالمحكمة المطروحة وفق 
الفصل السادس من (ميقاق الأم المتحدة» الذي يتطلب إقرار الميئاق 
الخاص بالمحكمة الدولية عبر الإجراءات الدستووية والمؤسساتية 
المعمول بها في لبنان. 


لذلك من أهم التحديات ‏ إن لم يكن التحدي الرئيس - هو 
العام السياسة 8 اخارجية ب عم ات التحقيق -- ومع 
بشكلٍ و التهديد بالعزلة الدولية التي خقّت 1 الأقل 


أورويياً ‏ بعد حرب تموز/يوليو .7.٠5‏ 
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التحدي الرئيس الثاني هو موازنة علاقتها بين محري المنطقة 
الفاعلينُ» أي بين علاقتها بإيران وبدرجة ثانية و«حزب للم وبين 
دورها التاريخي داخحل اموز السعودي المصري - السوري؛ فهذا 
المخور الذي رسم سياسة الشرق الأوسط على مدى عقود خضع 
للاهتزاز إن لم تكن إحدى حلقاته قد مُقدث. وهي الحلقة 
السورية بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناتي, رفيق ا حريري؛ فالسعودية 
اعتيرت هذه الضري موجّهة ة إليها لجفياء وأنت حرب تموز /يولير 
5 ” وخطاب الأسد الذي تلاها متهماً قادة السعودية ومصر 
والأردن بأنهم «أنصاف رجال» ليضرب إسفيئاً عميقاً في العلاقة 
بين سورية والسعودية» وسورية ومصر. وإذا "ناتيت مصر قد 
تجاوزت تداعيات الخطاب, فإن العلاقة السورية ‏ المصرية لم تعد 
إلى ودّها القديم وبعي يشوبها الكثير من الخلافات الخفيئة عرياً) 
لكنها قد تظهر على السطح في بعض الأحيان. 


لقد سبق لسورية أن مرّت تاريخياً بفترة شبيهة بذلك حينما 
اختارت العلاقة مع (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) على حساب 
العلاقة بعراق صدام حسين الذي كانت تدعمه دول الخليج 
ومعظم الدول العربية؛ وقد عانت سوريةً كثيراً من جرّاء خيارها 
ذاك سواءٌ لجهة الحصار الاقتصادي عبر إيقاف المعونات 
والمساعدات الخليجية التي أتت إلى سورية بكثرة بعد حرب تشرين 
الأول /أكتوبر 1517» أو لجهة حصار قرارها السياسي عندما 
عقدت «(القمة العربية» في بغداد عام 59 ورب بعرض 
الحائظ الموقف السوري الذي لم يشارك في القمة بسبب الخلاف 
الشخصي والحربي الكبير بين الرئيس حافظ الأسد وبين الرئيس 
العراقي آنذاك صِدَام حسين. لكن غزو صدّام حسين للكويت في 
آب/أغسطس ١54٠‏ أعطى الفرصة الذهبية لسورية لكسر علاقاتها 


الفصل الرايع : بشَارالأسد والسيامة الخارجية ينف 


المأزمة بدول الخليج والدول العربية والولايات المتحدة معأ عندما 
بشاركت فى «التحالف الدولي» الذي قادته الولايات المتحدة 
لإخراج القوات العراقية من الكويت. 


أوجدت سورية مع دول الخليج العربي ومصر ما سمي «إعلان 
مشق» الذي أتاح لها تلقي الكثير من المساعدات اللساية 
السخية من دول الخليج؛ وفي الوقت نفسه.؛ اقتنصت دمشق 
نرصتها فى تحسين علاقاتها بالولايات المنحدة ثما جعل البعض 
بصف الفترة ما بين 1591 7٠٠0‏ بأنها كانت أشبه بشهر 
عل بالنسبة إلى العلاقات السورية ‏ الأميركية. 


لكن؛ اليوم؛ لم يعد هناك صدَّام حسين قادر على إخراج سورية 
سن عرلتها؛ ففضلا عن إعدامه البيولوجي مع بداية عام 0# 
فإن زمن الصفقات الإقليمية قد خرج من أولويات تفكير الإدارة 
الأمبركية في عهد الرئيس جورج بوش الابن» وتبدو أولوية المسألة 
للبنانية بالنسبة إلى إدارة بوش حاجزاً حقيقياً أمام طرح أية صفقة» 
على الرغم من أن الحسابات الإقليمية تبدو مغرية للطرفين؛؟ فالعراق 
5 مشكوكاً فيه حصا اخمتلاف نه حيط التي وروا اسورية 
لعراقي يبدو قير من سورية والولايات التحدة ذاتها؛ فمدار 
الحرب الأهلية 1 العراق يترقف يشكل أساسي على توافق القوى 
الوطنية العراقية من التدخحلات الأجتبية - وتيدؤ أن هذا بعيداً 
اما عن الأفق على 0 في الوقت الخاضر. 

التحدي الثالث الذي يواجه السياسة الْخنارجية السورية هو العراق. 


كعنى) كيف يمكن صوغ سياسة حارجية لا تعترف بالاحتلال» 
كما يعلن الخطاب الرسمي السوري يومياً؛ لكنها تتعاون مع 
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الحكومة العراقية الموجودة في ظل الاحتلال. ربما دخلت السياسة 
السورية في نوع من البراغماتية الذرائعية دون أن تحاول إعادة 
الأشياء ! إلى أصولها الشرعية أو القانوئية» كما كان عليه الخال 
بداية الوجود العسكري الأميركي البريطاني في العراق الذي 
صوتت - وكانت حيكذاك داخل «مجلس الأمن» ‏ لمصلحة 
الاعتراف به ودعم العملية السياسية في العراق التي بدأت بمجلس 
الحكم الانتقالي ثم انتقلت إلى حكومة انتقالية مؤقنة» ثم فيما بعد 
حكومة منتخبة. لقد رفضت سورية التعامل مع جميع الحكومات 
العراقية التي تغآلت عنقي الاجعلدل لأنها لا تريد الاعتراف 
بشرعيته. لكنها مع تزايد تعمق مأزق الوجود الأميركي في العراق» 
وتأزم علاقة سورية بالحكومة اللبنانية وتثبيت العلاقة بإيران على 
مستوى استراتيجى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأمنياء فإن الحكوية 
السورية وجدت الفرصة مناسبة لإعادة العلاقات الدبلوماسية 
0 وفي فى النهاية تبادل الطرفان فتح سفارتيهما 5 كل من 

مشق وبغداد 7 خطوة عكست تحولا سياسياً جوهرياً 5 القرار 
لسري تجاه «حكومة تحت الاحتلال». لكنها لما وجدت أن تلك 

لخطوة ستكون مرحلة مهمة في سياق التبادل الاستراتيجى فإنها 
توقفت عن استخدام اللغة الشرعية القانونية وغلب ع منطق 
الذرائعية السياسية. لذلك؛ من المهم لدمشق أن تحدد خياراتها تماما 
تجاه العراق؛ وأن يكون دورها مساعداً لجهة وقف الحرب الأهلية 
الدائرة فيه كمقدمة ضرورية لا بد منها من أجل تحقيق الاستقرار 
السياسي والأمني وخروج القوات الأجنبية منه. 


التحدي الرابع والأخير بالتسبة إلى السياسة الخارجية السورية هر 
ضرورة إعادة يناء أسسها وفق حيارات الداخحل واحترام رغباته؛ 
وهنا يأتي سؤال الديمقراطية املح والضروري؛ فقد كان ممكنا في 


انل الرايعة شار الأسد والسياسة الخارجية 


السابق يناء سياسة خمارجية بغض النظر عمًا يقرره المواطنون 
السوريوث ويرغيون فيه على الرغم من أن السياسة الخارجية إنما 
تمترح خياراتها لتحقيق المصالح الداخلية وليس العكس؛ لكن 
الداخل السوري غالباً ها عد كذريعة لساب المصالح الخارجية 
اناد(" "ل فكبل لسورية أن تعيد. يماع سيافههنا الخارجية بوققاً 
لنظرية والانكقاء الاستراتيجي)؟ 


لفد كانت الحرب على لبنان فرصة اسعراتيجية لسورية لإعادة 
لتفكير فى سياستها الخارجية والإقليمية» لجهة القدرة على استعادة 
الأراضي السورية المحتلة في الجولان وإعادة بناء الوضع الداخملي 
بشكل سليم ومعافى. 


نقد كان المفكر الاستراتيجي بول كنيدي أول من قدم نظرية 
متكاملة عن العواقب الناجمة عن الفروق الخطيرة بين معدلات 
النمو الاتتصادي وكلفة الإنفاق العسكري في كتابه صعوه , 
وانهيار القوى العظمى؛ حيث أشار إلى انهيار الإمبراطوريات 
القديمة الرومانية والدمساوية» والبريطانية وسواها بسبب التعارض 
القائم بين تعاظم الإنفاق العسكري وجمود أو تخلف الموارد 
الاقتصادية المادية. 


بالتأكيك سورية :الموم ليست إمبراطورية؛ وربما أحد المؤلال في 
سياساتها الخارجية إنما يعود إلى تصوّ ر بعض مسؤوليها أنها كذلك. 
على أية حال؛ فالتحليل الذي 0 تطويره بالاعتماد على نظرية 
كنيدي هو أن التوسع في السياسة الخارجية مع المحافظة في السياسة 
الداخلية وعدم استطاعتها المواكبة سياسياً واقتصادياً وإدارياً 
ومعلوماتياً سيكون له نتائيج عكسية على السياسة الخارجية؛ إذ إنها 
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تصبح أثقل بكثير من قدرتها على التحمل وربما يثقل كاهلها بما لا 
قدرة لها عليه. 


فتوسع السياسة الخارجية السورية وبناؤؤها علاقاتٍ محورية بدول 
الجوار الإقليمي خلال العقود السابقة لا سيّما في لبنان وفلسطين» 
وبناء محور فعال مع السعودية ومصرء ثم التحالف الاستراتيجى 

إيران» فضلاً عن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي لقسم من 
الأرض السورية في الجولان؛ وبالتوازي مع ذلكء انغلاق الدذاخل 
السياسي وبطء النمو الاقتصادي... كل ذلك عكس حال سورية 
اليوم في عدم القدرة على التوازن أو إعادة النظر في الكثير من 
سياساتها السابقة. 


لذلك» لا بد هنا مما أسميه «الانكفاء الاستراتيجي)» أي لا بد من 
محاولة التراجع البطيء والندريجي ‏ كي لا تحدث ردات فعل 
عكسية لا تحمد عقباها ‏ عن المحاور الإقليمية والدولية؛ بغية 
احتلال منصات جديدة في الداخل مبنية على أسس جديدة؛ لا 
يعني ذلك الانسحاب والعزلة» فالأمر مستحيل فى بيئة إقليمية 
مطرية ومتغيرة؛ وإنما ينبغى التحضير لمدنصات سبياسية جديدة 
قائمة على رؤية جديدة عبر تنضيد العلاقات السياسية الداخلية 
والتركيز عليها. وفيما بعد يمكن استكئناف السياسة الخارجية بطرق 
جديدة؛ فهناك مثل أميركي معروف فى السياسة يقول 15 وءذاهم 
لهعهرآ)» معناه أن السياسة محلية. فعندما لا يحصل السياسي أو 
المرشح على دعم محلي داخلي لسياسته فإن سياسته سوف يكنب 
لها الفشل؛ وعلى ذلك» فالانكفاء الاستراتيجي يوفّر فرصة للتأمل 
في انعكاسات السياسة الإقليمية على الداخلء ما دام هدف أية 
سياسة هو تحقيق تدمية ومصالح وتطلعات مجتمعها أي داخلهاء 


احور الأ قسباسة الساجية لخ 
نمل الرابع: بثار وتحذة 3 


بالعالى يعطينا فرصة لبناءِ هذه العلاقات الإقليمية وفى نخيارات 


بإ 


ولا بد في الوقت نفسه من إدماج سياسة الانكفاء هذه في 
لرات فى السياسة الداتخلية تتسم بالتقدم؛ قبناء حياة سياسية 
نوبة قائمة على قوة الأحزاب السياسية الداعلية وتواققها على 
السيامة الخارجية؛ يعطى قَوةٌ لهذه السياسة» وقى الوقت نقسه 
يعطييا استمرارية وفضااقية داخلية وتخار. حية عندما يثبت للجميع 
أن هذه السيامة إغما هي مستمدة ونابعة من أجل تحقيق المصالح 


القريية والبعيدة للمجتمع السوري. 


إن الت وازد -9 ات لتراجع والتقدم يحتاج |! لى إدارة التي بعدر 5 
55 سس الحذر والحكمة والسرعة في الأداف ويتطلب في الو 


نفسه إطلاق روح من الخماسة القائمة على الأمل بالتغيير 4 
أفضل داخل 0 والفقات الاجتماعية الخجلقة. 


السلطة والاستخبارات قي سورية 0 


الهوامش 
1 انظر: عبد العزيز شحادة المنصورء المسألة المائية في السياسة السورية 


زفق 
دليف 
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إفف 
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تجاه تركيا (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» 5٠٠١‏ وانظر: 
دسعور الجمهورية العربية السورية لعام 191/7 (دمشق: مؤسسة 
الترري» .)5١١7‏ 

عبد العزيز شحادة المنصورء المصدر نفسه صث“الا ب 94, 

ا مرجع نفسه. ص 4لا. 

انظر: رضوان زيادة؛ السلام الداني: المفاوضات السورية ‏ الإسرائيلية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق ه١٠٠٠5).‏ 

رضوان زيادة» الإصلاح في سورية بين تحديات الإصلاح الداخلي 
ورهانات التغيير الخارجي؛ ررقة قدمت إلى مؤتمر «مشروع الشرق 
الأوسط الكبير: جدال الداخل والخارج ومستقيل المنطقة العربيةه» الذي 
عقد في جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في ١975‏ 
كانون الأول / ديسمير 7٠١8‏ . 

الحياق (لندن): 5105/5/18 

رضوان زيادة؛ «أزمة خطاب السياسة الخارجية السورية»» الخياة» (لندن)؛ 
19 رمه المعلم معروف باعتداله السياسي وربما اتير لهذا المنتصب 
بغاية تسويق صورة جديدة للسياسة الخارجية تيتعد بها عن الصورة 
النشددة السايقة التي وُسمت بهاء وهو ما وجدناه من ترحيب أوروبي 
بوصوله؛ لكنه بدا في مواقفه أضعف من قدرته على التعبير أو التصريح 
عن مواقف سياسية «معتدلةة؛ وقد انعطف المعلم يميئاً حتى يمكن القول 
إنه تقدم على صقور وحزب البعث» الذين تنتمي تصريحاتهم إلى سورية 
نهاية الستينيات؛ إذ امتاز النظام السوري حينذاك يدرجة عالية من 
«الطقولية السياسيةة على المستوى السياسى رالاقتصادي انتهى به نهايات 
كارثية في تحسارة الجولان وققدان الضدقية الدولية على المستوى الكامل. 
فنذكر على سبيل المثال أنه عندما قدّم المعلم عرضاً للسياسة الخارجية 
السورية أمام «سجلس الشعب السوري؛ في أيار / مايو 5٠00‏ وهي 
المرة الأولى التي يقوم بها رزيرٌ للخارجية منذ عقود بذلكء ركان 


النصل الرابع: بار الأسد والسياسة الخارجية 54> 


الطلوب «شرح: هذه السياسة للنواب وليس مناقشتها معهم بالطبع؛ سأله 
أحد الأعضاء البعثيين «أين أصابت السياسة السورية وأين أخطأت ؟). 
أجابه المعلم أن السياسة السورية أصابت في كل ما فعلته ولم تتخطئ في 
كل ما قامت بهء ثم تحدث عن أن علاقة سورية بجميع دول العالم 
جيدة باستثناء أورويا وأميركا!. 

قد يفسر الكثيرون ذلك بأنه يعود إلى ضعف موقع المعلم داخل تراتبية 
هرم النظام السياسي السوري في الوقت الحاضرء وهو ما يضطره إلى 
انخاذ مواقف تمالئ السياسة الخارجية السورية الخالية المنعطفة بقوة نحو 
التشدد والشعبوية؛ وفي الوقت نفسه امحافظة على نمطين من الخطاب 
الازدواجي: شيم دامخل الغرف المغلقة للدبلوماسيين والصحافيين الأجائب 
بضرورة دعم خطه الاعتدالي عبر تشجيع الإصلاحيين داخل «النظام» في 
رهانٍ على تخفيف حدة هذه الانعطافة؛ وشيةٌ مختلف «للشعب 
السوري: والشعوب العربية من ورائه. ربما تنجح هذه الازدواجية في 
الدبلوماسية: لكنها تفشل في عدم قدرة الدبلوماسية ذاتها على القيام 
بمبادرات تتجاوز الأقوال نحو بناء سياسات تعضدهاء وهو مصدر 
التناقض في السياسة الدبلوماسية السورية؛ فالرئيس حافظ الأسد على 
سبيل المثال» وخلال فترة المفاوضات مع إسرائيل ‏ والتي كان المعلم فيها 
قاعلا رئيسيا ‏ كان يضبط كلماته؛ بل يفاوض على التعبيرات 
والتصريحات ذاتهاء وهو ما سمي بدبلوماسية الكلمة كلمة» أما السياصة 
الخارجية السورية اليوم فلديها فائض أو فرط في التصريحات «الثورية»» 
وانعدام في القدرة على تحويل هذه التصريحات إلى سياسات تتبعها أو 
توازيها. 

انظر: الحياق (لندن) 0/897 51. 


راجع خطاب الأسد داخل ومجلس الشعبه السوري في: الحياق 
اندنق جزعزه 5.١‏ . 


انظر: احياة (لعدن). (6٠١‏ 55/1 


للمزيد حول العلاقات السورية ‏ اللبنانية» انظر: ميشيل كيلرء «تحولات 
السياسة الإقليمية السورية في العلاقة مع لبنان:» في: معركة الإصلاح 
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فى سورية؛ ص47 -230 وأيضاً: رضوان زيادة» «العلاقات السررية 

اللبنانية: مشقة الأخوة»» في: المرجع نفس ص4" هم. 

الحياق تدمع 707/1١‏ 

الحياة (لندن)» 7٠٠١/7/18‏ وراجع النص الكامل لخطاب القّسم ني 

السفير» (ييروت): ٠٠٠0/17/18‏ والمستقبلء (ييروت) 0/18[ ,٠٠٠.‏ 

ع0 قاعرععة دعا بلأكن1 «<تنه وعدملط 1865 ,اأممنصطلة81 فعهرومون 
.(2002 ململ فمستصماط توتموط) حلمم 

10 .م ,قط 

حوار بشّار الأسد مع صحيفة أغجد (عمان)» 3 

الحياة, (لندن). .٠0.0/1٠١/55‏ وراجع النص الكامل لكلمة الرئيس 

بشَّار الأسد في «مؤتمر القمة العربية الطارئ) في: قشرين» (دمشق)» 11/ 

ل 

الحياة, (لندن)» .50.0/11/١4‏ وراجع النص الكامل لكلمة الرئيس 

بشَار الأسد في «مؤتمر القمة الده الإسلامي؛ في: تشرين؛ (دمشق)» 

للك 

الحياق (لندن) هلالد 

احياق (لندن)ء 1115 

حوار الرئيس بشّار الأسد مع صحيفة الشرق الأوسطء (لندن) /١/7‏ 

لحل 

الحياق (لتدن) 11/54 50, 

الحياق للتدنع). 7١‏ 1/1/8 

تشرين» (دمشق)) 71/9/92 

انظر: جدعون آلونء هارتس» (تل أييب)» 5001/4/95. 

تشرين: (دمشق)» 7001/4/17. وانظر أيضاً: سليم نصارء «شاررن 


يغيّر قواعد لعبة المواجهة السورية فى لبناتو الحياة, (لندذع)؛ ١؟/4/‏ 
أل 
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الاق زلعدقج 68 » 0" وهر ما جاء على لسان الرئيس بشّار 
الأسد أيقا في حوارة مع صحيفة الباييس الأسبانية انظر: تشرين» 
(دمشق)) ؟1//5 0ك 

السفير» إيروت)» ١001/4/0‏ 

حوار الرئيس بشّار الأسد مع القناة الغانية في التلفزيون الفرنسي في 
5 انظر: الفورة؛ (دمشق)» .٠001/7/57‏ وللمزيد حول 
التحول في خمطاب بمّار الأسدء انظر: جورج بكاسيني؛ اكلام الأسد 
تمهيد ناجح لزيارة اجحة» المستقبل» (بيروت)ء 5001/5/514, 

وانظر أيضاً: «حرار بشّار الأسد من صحيقة وجهعا8 56 الفرنسية في 
01/5/8.. وأيضاً حواره مع مجلة ديرشبيغل الألمانية في تموز / 
برايو 500١‏ 

الحياق» إلندن). »٠٠١1/07/5‏ وانظر: سيريل تاونسند» «إسرائيل والرد 
السوري المؤجل». الححياة, (لتدن)» ٠١‏ تموز/يوليو ٠٠١1‏ 

حوار الرئيس بشَّار الأسد مع مجلة مخبال الأمانية في تموز / يولير 
انظر: تشرين» (دمشق)» ٠1/0/94‏ 

حوار الرئس بشّار الأسد مع صحيفة يم (بيروت)» 51/1/15 
الحياة» (لددن): ٠٠١1/٠١/9‏ وقد حصلت سوررية في التصويت على 


أغلبية مريحة على الرغم من المعارضة الإسرائيلية. انظر: غي باخور» 


اعزلة إسرائيلية غير حكيمة بسبب المقعد السوري»» هآرقسء (تل أيب)؛ 
ل 

السفي (بيروت)» 5101/1١/1١‏ 

المستقبل» (بيروث)ء ١/11‏ 5011/1. 

الحياق وعدن مكل 1/1 ؟ 

الحياق, (لندن) 0011/11/1 

ألطياة, (لندن)؛ 18 و١2001/11/5.‏ وتشرينء (دمشق)» /1١/1‏ 
الك 

السقير» (بيروت)» .5001/15/1١4‏ 

السفير» (يروت)» /ا101/11/5. 
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ورد ذلك على لسان وليم بيرنز وساترفيلد مساعد وزير الخارجية 
الأميركي؛ النها (بيروت)» .7٠٠١5/1/١5‏ وحول ذلك انظر: سركيس 
تعوم: «سورية والولايات المتحدةى النهار .٠ ١/١١و ١١‏ وصبحي 
حديدي» ودمشق واستحقاق تصصفية المنظمات «الإرهابية): عواقب اللعبة 
المزدوجةنء القدس العربي؛ (لندث)» .5٠١1/10/58‏ وفي اتصال هاتني 
بين الأسد وبوش اعتبر الأسد أن أميركا حديثة العهد بمكافحة الإرهاب 
وحقّها على الاستفادة من الخبرة السورية في مكافحة الإرهاب. السفير 
(بيروت)؛ ٠7/1/1١‏ 
راجع النص الكامل نطاب بوش حول السلام في منطقة الشرق الأوسط 
في: السفيرء (بيروت). .٠.07/5/58‏ والحياق (لندن)» ١٠6/ا/‏ 
ل 
بن كسبيت» (من أنجح الأسابيع»؛ معاريف» (تل أبيب)» 10:1/1/18. 
و: يرئثيل ماركوس؛ «نص آخحر كهذاه» هآرتسء (تل أبيب)» 1/18/ 
,.٠‏ وشمعون شيفر» «شارون: قمنا بواجينا»» يديعوت أحروئوت: 
جل أبيب)؛ .٠٠7/5/78‏ ويوسي ساريد, «ما هو السيّىء في الخطاب 
الجيد»؟: يديعوت أحرونوت ٠1/1/9107‏ 
انظر: «رؤية لا تؤدي إلى السلام)» تشرين.» (دمشق)) 11/1/19 
وخلف الجراد؛ ««رؤية؛ ضبابية ومنطق عجيب»» تشرين؛ (دمشق)»؛ /١‏ 
٠‏ وللمزيد انظر: مروان بشارة؛ «خمطة بوش الخيالية تكرر 
الأخطاء السابقة)» .2002 ,27 عدال ,عمط فلووكل. وأيضاً: مارئن 
أنديك؛ «البيت الأبيض وأزمة الشرق الأوسطف ,قعسة؟ علولا وهلا 
,12 أوناقناثك 
حوار بشّار الأسد مع صحيفة اللواه (بيروت) .7٠05/9/١‏ وللمزيد 
حول خخطة الأمير عبد الله للسلام» راجع: 
ر«5ع5196 طهي4 عط لدو مقاط طفلاسغطم عط ,لندزءده1 لقطتسلة 
2002 ,4 طعته 71 ,عاستاكم1 قوط 811001 
تشرين؛ (دمشق)»: :70١1//+‏ وقد كشف الأسد فيما بعد عن ذلك 
خلال لقائه وفداً من اتحاد ا محامين العربء انظر: القدس العربي» (لندن)؛ 
لحف ين 
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02 ,13 11815 ,مع سكا علمولا بعلم 
راجع: حوار الأمير عبد الله مع شيكة (8.4.©) التلفزيونية الأميركية فى 
١.١/1‏ : ؟. انظر: المستقبل» (بيروت)» .٠0١7/1/17‏ وانظر: نجيب 
المخديزي» «مبادرة ولي العهد وآفاق التسوية»» الوطنء (أبها)» «/2/ 
0٠‏ وراغدة درغام» «نحو درؤية) عربية للسلام تلتقي مع «الرؤية» 
الأميركية4 الحياة» (لندن)؛ .7007/7/١‏ وأيضاً: باتريك سيلء «فى 
سياق المبادرة السعودية», الحياة, (لندن)» .73١١7/0/١‏ 
انظر: استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة (ماركت وتش) ونشرت 
نتائجه معاريف»؛ (تل أبيب)» .٠٠١7/9/117‏ كما تشير استطلاعات 
أخرى إلى أن غالبية المجتمع الإسرائيلي فقد ثقته بعملية السلام ويؤيد 
تدخلاً أميركياً شاملا هآرتس» (تل أبيب)» 50:7/9/78. 
انظر: السفيرء (بيروت)؛ 59//؟0.٠.‏ والحياة, (لندن), 0/59/ 
٠.‏ ؟, وانظر أيضاً: 

,5 لنلتهة ,عأناتاكدة أدد1 811001 ع1 #وتصسطعممم0 للعووو1 

.لإخلمنآ طوعة باتسسسك طهعم 156 ,تند زعد0ل قلعتل 
انظر: تسفي بارئيل؛ «السعودية في الأفق»» هآرتس؛ (تل أبيب)» /1/٠١‏ 
..» و؛ دان مرغليت» «المبادرة السعودية»؛ معاريف» (تل أبيب)» /١‏ 
*/7..٠؟.‏ وعوزي بنريمان» «بشارة عبد اللّمه هآرتس» (تل أبيب)» /١‏ 
7٠٠/7‏ وعوديد غرانوت؛ «قنبلة ولي العهده؛ معاريف؛ (تل أبيب) 
لماكت 

2 ,25 نزانال ووه ممع ستنافة 1 
السفيرء (بيروت): .7٠07/١١/5‏ وانظر:حسن منيمتة ومحاسبة 
جديدة لسورية أم تجاذب أمي ركي داخلي معتاده» الحياة (لندن)» /9/١‏ 
لماكل 
السفير» (بيروت): .٠007/٠١/١١‏ وقد ردّت دمشق بحدّة على هذه 
الادعاءات واستدعت السفير الأميركي في دمشق وقدمت له احتجاجاً 
رسمياً على أدعايات قرقرة. 
السفير, (بيروت)؛ 7005/11/5. والتهان (بيروت)» :50031/11/1١‏ 
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والحياة» (لندن ): 2,50037/11/1١‏ وانظر حواراً مع فيصل مقداد, 
المندوب السوري الدائم في مجلس الأمن يشرح فيه ملابسات التصريت 
السوري على قزر مجلين الاق رقم )١441(‏ في: الحياة, (لندن), 
دكت 
المستقبل» (بيروت)ء 77/1/١8‏ 
انظر: خطاب بشّار الأسد في: القورة» (دمشق)» ١.58/9‏ 
تخوار بشّار الأسد مع السفير» بيروت؛ .٠٠05/7/107‏ وحول رد الفعل 
الأميركي والإسرائيلي العنيف الذي أحدثه الحوار» انظر: 
ر«5ة8 1220 نز لعمتمناذ 1165 5.ل1آ - مقترزة» ,عمط عع زوين 
تمع واتقطفة8» ركووكتج ادترع .2003 ,4 أتدم ,أووط ممغومتذكة/11 
2003 ,7 اتعصخ ,وعنملظ عتجواء]” ,2م ما ترز دز أوملل؟ 
علوملا بتعا رصع لمعل - عاطنامل 512:5 عم؟ ,086 عمرة6» ,ند8ط زرلا 
,30 14311 ,أومط 
وقد دأب المسؤولون الإسرائيليون ووسائل الإعلام الإسرائيلية فيما بعد 
على ترديد الاتهامات ذاتها. انظر: تصريحات شاؤول موقاز وزير الدفاع 
الإسرائيلي الذي زعم أن سورية زودت الجيش العراقي بأسلحة مضادة 
للدروع؛ هآرتس؛ (تل أبيب)» ٠0١7/4/٠‏ 5؟. وقد زعمت الصحيفة ذاتها 
قبل أشهر أن السوريين اشتروا سلاحاً للعراق من دول في أورويا الشرئية. 
المستقبل» ( يروت :1 ل 5 
انظر: مهدي دخل اللّمه «دناعاً عن البعث»» البعث؛ ( دمشق)» /4/١5‏ 
07...,. وحوار بسار الأسد فى مجلة عاعءبنوبع]ة ورصحيفة 
غوو2 ووم زاكه؟ا ني 1١١‏ أيار/مايو لوا 
المستقبل. (بيروت))» 717/4/11. 
.2003 ,17 اثاقة رخ©ط نالفط ,«دتروة عاممغج مغ 5.ل] كتموه أعوعكل» 
0 18024 عط هه ناعرط سريكا بلمقطعد8 سصممط» رطائصمة صوط 001 
2003 ,22 أتدحرم ,كناعه؟ مز وعتامط موعمه] «,توبعمقصوقط 
ك5 أقصلدعة دممموععت 84 5,ل] والصععظ وممعمطة» بلموع.ة سذتالةا - 
.2003 ,26 لدصرة ,اعسباط ععغسره© ردوع اتا واجلؤجمع-عنه لسة مطمعوط [ه 
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,7 مداه ,معسلة معتهن) ,معنن ككقترتزق» ,اممداعدة لماهمطك1 - 
,24-30 أقردره ,8 عناذة1 


وانظر تقريراً عن القدرات العسكرية السورية: 
وعده1 إعدانا111 ممترزذ نمترزد 15 11 بممسدعل:60 .2 وزومطامم 


خقة عق 521 107 لعامع0) :12.0 .ممغومنطية/1) روء 0 لاتطدمد0 لمم 
2003 ,15 لأعمة ,لودع لخد أمدمه لق مم1 
الخياة (لعدن) ه/1١٠٠٠؟.‏ والشرق الأوسطء (لندن)» «ه/.3. 
وانظر حوار كوندوليسا رايس مع صحيفة يديعوت أحرئوتء (تل 
أبيب): 7/ه/7١٠١1.‏ وللمزيد حول ذلك» انظر: 
رقع مل لطعملا بعلة رصسصقط 5وممموع علعو0 مغ اأعو2 ععرلا 16 ولوك 
دز .كلا طاتور عأمعممم0ء هزد ك05موروع2آ [أعبجوو5» .2003 ,3 رقا 
منرزة» ,1055 ونزده50 .2003 ,3 1/127 ,ركعدسدا1 )01لا بعل رج«اموء1/10 
عط) 2021 عرممع1 ,«ؤونزة3 اأعندو2 ركصيرورت «ممعا مه جكتمل أذنامم 
العه" ,هقز ه[ل» باختللا لمه 210 .2003 ,3 نزقلة رودعءدط لأأوءوكدمف 
تأط80 .2003 ,3 نلوك ,عمسطل] مومعتط0 ,«عع ممطء 152 وووعه 10 
05م ,«قلرلز5 0غ مع2726553 طعناه) عملاتاعل ما كمدام اأعجده5» نطوملا 
0ق قععة1 مأمزة» بخطع ا متطوج .2003 ,3 زداة رمعصستط معاعوهم 
,مآ 103010 .2003 ,4 نزقل1 ,كعسل وعاعومص4 مآ ,«وعءزماء 
,3 812 روعمه1] معاعععق دم]آ ,«عتععنلو عطا عسلااء؟ طةلاهط م283 
م6 ,«وعكء 2011 غو82 111001 5أآ عومقك ما وترلزة معووعط [أعبنه80)» 
582 امع مغ 110» باأععع ع1 أصناط .2003 ,3 1123 رووعانع؟1 سرود 
.2003 ,3 نزه]/1 رمعم ة] علولا ؟ع1] ر«ودع ملوناط ذل 1,0 عا ناه 
السفير» (بيروت): 8/ه/5.٠؟.‏ ومعاريف» (تل أبيب)» ه/ه/7؟١5.‏ 
لكن دمشق في الوقت نفسه نفت حصول أية اتصالات سرية جمعت 
بين ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وإيئان بنتسور المدير العام السابق 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية كما زعمت الصحيقة الإسرائيلية. الحياة, 
(لندن)» 6ه/.١؟.‏ عاد شارون ونقفى علناً وجود مثل هذه 
الانصالات. انظر: شمعون شيفرء «(البية على شارون»» يديعوت 
أحرونوت» (تل أيب): 505/1١‏ 
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الغهار (بيروت)» 3٠07/5/15‏ وانظر: يديعوت أحرئرت؛ رتل 
أبيب)) 71/0/74 
عومعة؛ هه مملاعة فملةا كز ميزه كنزو ااعسووط» رمتلف/لا-ل اوتموو 
لم غطعء ملا ملطه1 .2003 ,4 ج813 ,معط" عارملا العلا ر«ومتامرق 
وعاعوهة 5مآ ,«كتمقائاأ/ا مه وطامتك ناعم كانام متئزة» رطصهوا لدوم 
01 5ع01116 كالاطذ هلكلزة» كعاووعكا1 ممعات .2003 ,4 نرواخز ,مسنم 
ر«كقةى [أعدة2 ,كأكومعرع) و5إاء126 .5.لآ و5سلامء موؤام ادولوم 
,4 38139 بأوو ترمغوسأطوو؟؟ 
1 1 ركناء0811135آ نممع] عمععة 1 » أتدع] اأعطاول8 
ماع ستطعه/ا عطا ,«قتكلاد مذ عممعوعع2 أكلرممع1 موتمزفعلوم 
لإه]/ا ,420 معطتونالط بطعنة ]17 ععوء2 ,لإعزاهط ادمع موعلا عه] عانااناكن] 
7000 
الحياق, (لندن). 4 5/ه/١٠‏ ”3 وانظر: 
ر«كتهلاعث كا و8متطعاد 15 غ1 53212 دمعهتط 5.لآ» رعمدامنرءط بمبوعزر 
,3 21/121 ,غ05 نمأم« لطموللا 
انظر: فولكر بيرتسء» (إدارة السيامة الداخلية: تجديد النخبة وحدود التغيير 
في سوريةك في: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية 
والتحولات الإقليمية والدولية» تحرير رضوان زيادة (جدة: مركز الراية 
للتنمية الفكرية)» .750٠١14‏ 
السفير؛ (يروتع» 005/5/17؟. 
السفير» (ييروت)» 50017/9/15. 
النهار» ( ييروت)» 5٠07/7/56‏ وانظر: 
لإأنال علولا وعلط عط]” ,داعط سممتديز5 عط'1» بطو 3].]/ة عنمبصروة 
00 ,28 
السفير بيروت» 7/5/4.٠.؟.‏ 
السفيرء يروت» 1٠١7/1/5‏ وانظر: 
ونقاميز5 لنصضة وعلامط) ععممعله1» بعامسولوط ‏ سفنالا 


2003 ,10 عصنال رعمساطاع] لاوعع13 اممم همع هآ ,«مماووعرمعر 
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للمزيد حول الموقف السوري من الحرب الأميركية على العراق» انظر: 
زعوقه 1 هينبوش؛ وسورية بعد حرب العراق: بين الإصلاح الداخلي 
وهجرم المحافظين الجددهء في: الإصلاح في سورية بين السياسات 
الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية. ص١١١‏ - 148. وللإطلاع 
على قراءة إسرائيلية لهذا الموقف» انظر: 
اكد 5110016 ,«وهد1 صذ عقصد عط 0م23 وتلزد» ,عدوت أورظ 
عدنك .2 .870 ,7 عمصسله/؟ ,رخل18ة) لمصدول كمتوال4 أدممققصسعام] 
2003 
وصف فاروق الشرع وزير الخارجية السوري الإدارة الأميركية بأنها 
الأكثر حماقة عبر التاريخ. انظر: السفير» (بيروت))» 58/ال5١7.‏ 
وانظر حوار بشّار الأسد مع صحيفة كوريبرا ديلاسيرا الإيطالية في: 
تشرين» (دمشق)» .5.7/90 
السفيرء (بيروت): .5١١1/1١/7‏ وتشرين» (دمشق))» ,50:7/1١/1‏ 
والحياق ( لتدن 4 01/5 
وانظر: زئيف شيفء «ضد انزلاق المجابهة إلى الخارجة؛ هآرتس؛ (تل 
أيب) ١1ل‏ ال فك 
2 :5ه 1]2 لعانصنآ:اأمحصسسة أمدعل841 عط1» ,تععسممعد8 اام 
عاتملا جعلة عط ,ر«لتدء تأعدء15 مممعلدمه م1 لملاترام5ع 3 5ع ]]ه 
ه ذأ عأعمائج 5أعهروكل» ,علو غمعطهه .2003 ,6 ععطمئع0 ,د11" 
كلع لسعمعله1 عط ,سفمفظع ع1ل1/110 هذ عوج كلعهام1 جرعاة أقطاعا 
قاع5 قنعلز5 أكمتدعد 1210» ,لإاصنك3 .1/7 لمقتاعل8 ,2003 ععلاماء0 
رك1200ع 2‏ مولعءه 1‏ 1ه [أعسيه0) ,«تمعلعوععم عاطمااموعم 
.3 ,قرعطم ك0 
الحياق (لتدنعء .5٠٠١/9 ١/97‏ وقد صرّح بوش علناً: وكنا ستفعل الأمر 
ذاتى الحياق (لتدن جلء 00/1 5. 
كتععاءه إلا ,«متدوك مه عاأعقغة :[ع15,2 دلتقط طؤنا8» بمتأعائفاه© لمر 
.0 ,16 عوطماء0 ,عع دموجع ل ل1أروللا 
انظر: مهدي دخل الله «لنعطهم عكس ما توقعوهة» البعث؛ (دمشق)» 
اام دوو 
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عز معللاعة مهاه0 عاعماةف 0 كسمعافعغط) هتولز5» ,دمكترموآر لبور 
.2003 ,26 ععطاماء0 ,طجدععءاء7 ززانوط ع5" ر«متقعة كععاماد اممو[ 
كلاد ما قضنة أعدعذا كترهد ععلة؟1 مدترزذ» ,متقطسوموط عدا [زويح 
,8 ععطوئزع0 ,ؤغدم ةل ملعملا «ع 11 عط1' ,«مماومم 
السفير (بيروت)» 5.7/1١١/15‏ 
رووعل2 عنه!1 جاعم بواتائط 2 منامععمة معبرك عط1» ,للعزوبووعع8 رمئوم 
,6 رعط ريع وولح 
التهار, (بيروت)؛ ا 1 0 والنهار (بيروت)؛ 11 
ا وكآءٍ 
النهار, (بيروت)» 0 وراجع وقائع جلسة التصويت في 
مجلس الشيوخ الأميركي على قانون «محاسبة سورية» في: المستقبل» 
(بيروت)» 1و4 .1007/٠١/١‏ وانظر: 
عختطللا لالد معزي هه كمملاعم 52 وعتامعممم أعموط» رعوابظ للرو 
,9 أعم10ه0 روعتصة1” علرولا معلا ع1 ,«أرومممن5 مووسوط 
.3 ,1 عع طصععء2 ,قم ل؟ عاتملا «ولة وانظر: نص حرار بشّار 
الأسد مع الصحيفة في: الشرق الأوسطء (لندن)» ؟/7007/17. 
المستقبل» ( بيروت)ء 4/1/7 .5٠٠١‏ والبعث؛ ( دمشق )» 51١7/1/١‏ 
السفين (بيروت)» 7٠١4/١/6‏ 
التهار ( ييروت)» .50١2/1/117‏ 
الها (بيروت)؛ 14/1/1١17‏ 0. 
السفير» (بيروت)» 2/8/5707 ٠‏ 
السفير (ييروت)» 4/5/5107 . 
المستقبلء (بيروت )؛ 5/4/4 .5٠٠١‏ وانظر: المستقبلء» (بيروت)» 9/7/ 
04 والسفير» ( بيروت )؛ 9/26/؛ ٠‏ 
د. غسان سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العربيء مشررع 
استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «امجتمع والدولة»» (بيروت: 


مركز دراسات الوحدة العربية» ط١ء »)١540/‏ ص15 وأيضاً: رضوان 
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زيادة» «الأزق السياسي وإشكالية الععثر الديمقراطي في سورياء الزمان» 
(لندن)» هإشباطم فبراير .50١‏ 


91 انظر: مذ رس«عافلا5 مععله14 كه ععمعع رعسط عط1» ,وه'543 عطده34 


ب(قلء) كتصقلا ععصعث 220 842355 عذوه80 ,لذكق4 ععل0جن مكرورم 
.9.م ,(1986 ملماع]؟ مدهت نمولمه.آ). وانظر أيضاً: 


عرولا بناع[) ,كلاء5 12258 01 عاستطم5 عط زلوكقةُ روه'242 عطومه31 
.(1988 بدمذامع]1 لقة لاع أدعلزع:8آ 


(؟1) للاطلاع على تفاصيل بداية الغرب الأهلية اللبنانية والظروف التي 


هلق 


إلى 


يله 


ساعدت على استمرارهاء راجع: 
1958-6 ,للمموطع] نوللا اثحب م ولومعكوم0 ,أطتلدة لأمسيكز 
.(1976 رؤوعءط وعقطغ] :مملهم,1) 


وأيضاً: ص عو10 لأحل عط؟ بوصنم ه آم طأوء12 ,طعملايد8 مطمل 
(1977 ,نهوأمطعالة همه لاع؟! معلاء18 بمصهلمهم.آ) تامسوطعآ 


هلهم .يآ) ,وتعلت عوعموطعة عط قسم متمررك ,قلوتضوط .1] لععلة 
.120 .م ,(1980 رووعء2 ووالتسمعدلة 


للمريد حول شخصية كمال جنبلاط وزعامته؛ راجع: ايغور تبموفييف» 
كمال جنبلاط: الرجل والأسطورة (بيروت: دار النهارء طاء 
ل]). 
باتريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة 
المطبوعات» »ع»ص”457. وانظر أيضاً: زئيف شيف» السلام مع 
الأمن: المنطلبات الأمنية الدنيا لإسرائيل في مفاوضاتها مع سورية 
(دمشق: مركز الدراسات العسكرية) ))١997‏ ص٠4‏ - 47؛ إذ 
اقتنعت إسرائيل أن التدخل السوري سيؤدي إلى تورطها في مشاكل 
لبئات المعقدة إضافة إلى أن الجولان ستغدو أولوية أدنى بالنسية إليهاء 
وهذا ما دعم رأي رئيس الوزراء إسحق رايين. وانظر: 
,55 .70 الإعتامط موتعيه ,«قتدر5 طلاكه عستلد1» ,اكلطء5 .2ت 
ا اكت 
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وأيضاً: موشيه ماعوزء سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام 
(عمان: دار الجليل» 1537 عن دل 

رحى محمد جمال باروت» وحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية: من 
«الحركة التصحيحية؛ إلى تصفية مراكز الجنرالات» الحياة» (لندن), 
١‏ حزيران/ يرنير .53٠٠٠١‏ 


زفلة 6 .م ,كاك عدعسوطعط عط لمه مترود ,مؤوتسوط .[ لوعل0م 
(4) ياتريك سيلء الأسد والصراع على الشرق الأوسط» ص470. 
49١‏ 3 .ص رلأط1 رمطدتحةط ,1 لععلم 


200 انظرة رضوان زيادة» السلام الداني: المفاوضات السورية ‏ 
الإسرائيلية» (بيروت:مركز دراسات الوحدة العريية .)5٠٠١١‏ 

(101) محمود سويد, الجنوب اللبناني في مواجهة إسرائيل: 5٠١‏ عاما من 
المصمود والمقاومة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ طاء 
) ص7؟. 

518 حرب الأيام السبعة على لبنان (عملية «تصفية الحسابات»‎ )١+( 
لفك ان 4 إعداد وتقدم: محمود سويد؛ (بيروت: مؤسسة‎ 
صلا.‎ ))١997 الدراسات الفلسطينية» طاء‎ 

205 المرجع نفسه) ص28. 

.1997/8/١1١ السفير» (بيروت)»‎ )٠١4( 

)٠١(‏ التهارء (بيروت)» 55/لا:199. 

)٠١(‏ السفير» (بيروت)» 1997/8/17؛ هذا ما صرّح به وزير الإعلام 
اللبناتي في تلك الفترة ميشال سماحة. 

.1١؟5/ه/؟ه النهار (بيروت)»؛‎ 0١7 

- انظر: رضوان زيادة» السلام الداني: المفاوضات السورية‎ )0١8( 
الإسرائيلية.‎ 

"8١ص ريمون هينيوش» السياسة الخارجية السورية بين الثالية والواقعية»‎ )٠١9( 
وانظر أيضاً: محمد عبد القادر محمد؛ استراتيجية التفاوض‎ .107 
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السورية مع إسرائيل (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ طاء »)١993‏ ص77. وجمال عبد الجواد ومحمد عنير 
لطفى) وسورية تفاوض إسرائيل»» سلسلة كرّاسات استراتيجية, العدد 
5 (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية في 
الأهرام» 1995). ١‏ 
)١ 3‏ ,لممعظ للود 1991-96 ككلة؛ موتعروك-تاعهمك1 ع5 رمقطام) همعان 
57 وقارن مع: هيلينا كويان؛ الفرصة الكبرى الضائعة: «المفاوضات 
السورية ‏ الإسرائيلية» السياسة, (الكويت» الحلقة /اى 9/1/9 2149 
وقد طلب الرئيس اللأمي ركي الأسبة ىق جورج بوش أثناء لقائه بالأسد في 
نهاية آذار/ مارس ١995‏ تهدئة الوضع في الجدوب اللبثاني لأن ذلك 
كفيل باستمرار مفاوضات السلام. انظر: الحياة, (لندن)؛ نا الا 
1١1‏ 5لةذكث ع مأعمقط0» ,وكإوتمطلدك8 همات لمد #املئد5 إعرطه8 
<168 5'ضمانآ> غط) هذ ععطممه64إوتتط0) :«عمساءتماة عالتوعمدا 
)ه777 زإعتاوط الإعتامم أمدط مدعلط 102 عاساتاقم1 ممع متطمةا 
.6 ,22 اإلعمة ,194 ععط كط 
)١١1(‏ الأرقام واردة في التقرير الذي أعدته لجنة تابعة ل«لأتم المنحدة» كُلفنت 
بالتحقيق في مجزرة قانا. راجع: محمود سريدء الجنوب اللبناني في 
مراجهة إسرائيل» ص54 15 وراجع التقرير الذي أعدّته «سنظمة 
مراقبة حقوق الإنسانه (طعنهكلا ونطعنه مدده ل أيلول/ سبتمبر 
في" 
)١١5(‏ «من حوار ببريز مع التلفزيون الإسرائيلي في 0505 تقلا عن: 
السفير» (بيروت)» 1595/14/19. 
)١١4(‏ من تققرير لراديو جيش الدقاع الإسرائيلي بعنوان: «قادة الجيش يناقشون 
عملية عناقيد الخغضب فى لبنان»» 1943/4/17 نقلا عن: 1161604 
1 ,869020 300 1991-6 للم مدتعرة-ناءعة15 عط؟ ممقططامنء 
وقارن مع: هيلينا كوبان» «الفرصة الكبرى الضائعة: المفاوضات السورية 
الإسرائيليةة» السياسة» (الكريتع» الحلقة 317 1995/1//97. 
(0119) بيدأت حملة الإدانة الدولية من الأمين العام للأم المتحدة بطرس غاليء 
وشقعها سلسلةٌ طويلة شملت وزارة الخارجية البريطانية والأمانية 
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[فمدلة 


(فحلة 


018 


والداتفاركية والنمساوية والأسترالية والصينية والفرنسية والروسية 
والإسبانية والرومانية والاتحاد الأوروبي و«حلف شمال الأطلسي» وبدأ 
«مجلس الأمن» يبحث شكوى لبنانية قدمت ضد الاععداءات 
الإسرائيلية» كما أن الرئيس كليتتون صرّح عقب مجزرة قانا عن أسفه 
لعائلات الذين قتلوا وجرحوا في جنوب لبنان وقدّم تعازيه إلى الحكرمة 
اللبنانية؛ ثم اتسعت بعدها حملة الإدانة يشكل واسع جد وعلى 
مستوى الرؤساء كالرئيس الفرنسي جاك شيراك؛ ورئيس الوزراء 
البريطاني جون ميجورء ورئيس الوزراء الكندي والفرنسي إلى غير ذلك 
بما ضع قائمةٌ طويلة تُظهر بامتياز عمق الأزق الذي وضع بيريز نفسه 
فيه» ومن الممكن مراجعة ردود الفعل عربياً وإقليمياً ودولياً في كتاب: 
عملية «عناقيد الفضب» حرب السلام الإسرائيلي في لبنان: الوقائع» 
المبادرات, النتائج, (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحرث 
والتوثيق» طاكى 1595). 

انظر: يوثيل ماركوس» «وجه بيريز القاسي4؛ هارتسء (ئل أبيب)» 1/ 
4 

انظر النص الكامل لتفاهم نيسان فى: عملية وعناقيد الغضب؛ حرب 
السلام الإسرائيلي في لبنان» ص8١١.‏ وانظر أيضاً: السفير, 
(بيروت): 1555/4/97 

الحياة. (لندن): .5٠٠١/0/7١‏ وللمزيد حول الانسحاب الوسرائيلي 
من الجنوب الذي اعتُّير نصراً للمقاومة اللبنانية» راجع الصحف اللبنائية 
التي حصصت جميع صفحاتها للاحتفال بهذا العيد (عيد المقاومة 
والتحرير) انظر: الحياق» (لندن)» 14/ه/0٠٠5.‏ والسفير» (بيروت)» 
4 و50/ه/0...٠.‏ والمستقبل» 4؟/ وه9/ه/...٠.‏ أما الصحف 
الإسرائيلية نقد 0 عليها أخبار انهيار «جيش لبئان الجنربية 
وتوقعات المستقيل القادم المخيف؛ وقد لعب الانسحاب الإسرائيلي 
المقاجوع بهذه الطريقة المهينة دوراً حاسماً فى انهيار شعبية باراك. انظر: 
عوفر شلاح؛ (#حزب اللّم يعخذ القرارة» يديعرت أحرونرت, جل 
أبيب)» 0/00 6٠٠‏ و: رون بن يشايء مرحلة عدم اليقين» 
يديعوت أحرونوت؛ (تل أبيب): ٠٠0/5/15‏ 27 وزئيف شيف» نظرية 


الفصل الرايع: بشار الأسد والسياسة الخارجية وكا 


الأمن الجديدة) هارتس (تل أبيب: م ٠غ‏ ويوسى فيلمان» 
احتى إغلاق آخر البوابات»: هارتس» (تل أبيب)؛ 8(ه/ 3٠١‏ 

(119) انظر: عصام خليفة» ودراسة بالوثائق تؤكد لبنانية مزارع شيعاق» السفيرء» 
(بيروت): 2٠٠٠0/5/15‏ وأيضاً: ياسم يموت» «الأهمية الاستراتيجية 
الاتعصادية لمزارع شبعان» السفير (بيروت)» :,5٠٠٠١/9/9‏ وقد أقيٌ 
أحد الباحثين الإسرائيليين بلبنانية مزارع شبعاء انظر: عكيفا إلدان 
#مزارع شبعا لبنانية»: هآرتسء (تل أبيب)» ,1٠١ ١7/5/98‏ 

)0١1(‏ ذكرت صحيفة 005« بإولسل5 في 8 أن الاسعخبارات 
الإسرائيلية (الموساد) حصلت بالتعاون مع الاستخبارات الاردنية على عيئة 
من بول الأمد» وذلك عندما قضى يرما في عمان اشترك خلاله في 
تشييع جنازة الملك سحسين» وقد حصل الإسرائيليون من خلال هذه العينة 
على معلومات كثيرة حول صحة الأسد بما فيها قائمة كاملة بكل الأدوية 
التي يستعملها ونظام الطعام الذي يلتزم به؛ وقد أكدت معاريفه. (تل 
أبيب): 7٠٠٠/1/٠١‏ أن الاستخبارات الإسرائيلية تحوي ملفات عن 
صحة عدد من الزعماء العرب يمن فيهم الأسد. 

(111) المستقبل» (بيروت )» 5/9/4 .٠٠١‏ وانظر: المستقبل» (بيررت)» 9/7/ 

5٠١ 4/9/7 ,) والسفير» ( بيروت‎ ٠4 

)١١7(‏ لمممكدصمنم1 ,«قلمزذ ما معن وعن الخ» ,عمتاملا [عقطءالة 

.2005 ,17 لإممبصطء:]1 ,لاو لدسعتطظ' رعصناطاع1 ملممع1ل» را انظر تشرير 
مجموعة الأز. مات الدولية: :غم «مصوطعآ ,«مصوطاعآ ععاكم هتررة» 
.2005 اترمة 12 ,21839 وأمممعه أمد1 811001 ,«قلررة 

(11) انظر: عبدالله بو حبيب؛ وأخطاء سورية: الاستراتيجية في العلاقة مع 
واشنطن». الحياة, (لتدن) 70١0/5/11‏ 

(4؟1) الخحياق (لتدن), 18 /ه/١.١1.‏ 

 ةيروسلا /ه/50.7. للمزيد حول العلاقات‎ ١8 الخياةق (لندن),‎ )١١5( 
اللبئانية؛ انظر: ميشيل كيلو وتحولات السياسة الإقليمية السورية في‎ 
العلاقة مع لبنان؛» في: معركة الإصلاح في سورية؛ تحرير رضوان‎ 
)»)50٠١5 زيادة» القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛‎ 
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(ص47 -10. وأيضاً: رضوان زيادة» «العلاقات السورية اللبنانية؛ 

مشقة الأخرة»» في: المرجع نفس ص14 -هم. 

الحياق (لندن)» 18 /ره/7 7١‏ 

المستقبل» (بيروت). 58 /5/ 3.0.05. 

الحياة (لندن)» ١‏ /07/3٠٠.وانظر:‏ رضوان زيادة» «أزمة خنطاب 

السياسة الخارجية السورية)» الحياق (لتدن ؛ الروالا 0 

الحياق (لندن 37 رار 

الغورق؛ (دمشق )»: ٠٠07/97/1‏ وقد ذكرت ا(أن ثقافة المقاومة مقيلة 

على هزيد من الانتشار لأنها أثبعت نجاعتهاة. 

الحياة» (لندن)ء ١4‏ /5/97١٠٠.وانظر:‏ أحمد ديابء «المواقف الدولية 

من الحرب على لبنان)» السياسة الدولية» السنة ؟4» العدد 355 

.1١151١- ١”مخلص‎ ء7٠605 اكتوبر‎ 

الحياة» (لندن): .٠007/7/19‏ وللمزيد حول ذلكء انظر: أووملا 

4 ,«عستطععةءة آناه5 :ممموطعطآ لصة اعمء15» ,عععطاوعاء1؟ 
:12-13.م ,2006 ععطماء0 ,21.10 ,62امم؟ ,لإهلو1 

النهار, (بيررت)» ١8/1/٠٠٠؛‏ في حين أن من كان يعتبر محسرباً 

على جبهة الحمائم أر فريق السلام الإسرائيلي طالب بضرب سورية. 

انظر: يوسي بيلين؛ «ضرب سورية»» ترجمة عن العبرية» الستقبل» 

(وروت) 14 5215 

النهار (بروتم؛ 7 ار 7 

الحياق ولندن) 14 1/اا دا 

الحياق (لندن)» .7٠07/8/9‏ وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» في أيلول / 

سبعمير 7٠١٠١5‏ وبعد شهر من انتهاء هذه والحرب الإقليميةة» قلل المعلم 

من أهمية تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس 

لصحيفة وول ستريت جورنال التي هددت فيها بفرض عقوبات 

جديدة على سورية» مؤكداً أنها تعر عن ضيق الولايات المتحدة من 

نشاط الدبلوماسية السورية. وقال إن واشنطن لا تريد السعي في الاتجاه 

الصحيح بل الاستمرار في أخطائهاء مضيقاً أنها إذا أرادت فرض 


الفعسل الرابع: 


05 


074 


3م 


بشّار الأسد والسياسة المخارجية ا 


عتوبات «نأهلاً وسبلا». (السفير. 78/ 6007/4). والطريف في 
الأ ادق لله الأرلى الى برعي قتها وكاس اخارسية اللصيورين 
با حرب الإقليسية: وقدكان ذلك على عكس الموقف السوري الرسمي 
قاب لقي اقعف ,لذو سحقة الول فى سزاسيية بر متكافمت زان 
الم رغب ببالقرب. الاقليمية». وح سقف تادر الدتويكه افا فى اتاريخ 
دبلوماسية أي بلد؛ إذ لا أحد يرحب يدخول بلده إلى الحرب؛ على 
اعبار أن البلد يحاول دائساً تسويق موقفه الدولي على أنه «دفاعيا؛ 
وأن الحرب فرضت عليه ولم يطلبهاء وذلك بغية استجرار موائف 
مياسيدٌ دولية وإقليسية وربما داخليدٌ متعاطفة. ومرةٌ أنخرى: عندما 
صرحت وزيرة الخارجية الأميركية بأن بلادها تفكر في تشديد العقوبات 
على سورية؛ فإن وزير الخارجية السوري يرحب بهاء وكأن العبارات 
الدبلوماسية تخوته دوماً؛ إذ كان من الممكن أن يقول مثلاً إن على 
الولايات المتحدة أن تنكر في مصالحهاء أو أن تعيد النظر في سياستها 
كما درجت عليه الدبلوماسية السورية على مدى عتّودء لكنه رحب 
بالعتوبات أيضا 

العهارء (بيروت» 5/4/7. +٠‏ وانظر أيضاً: بشير عبد القتاح» 
«الموقف العربى من العدوان الإسرائيليى على ليتاتةء السياسة الدولية, 
السنة 45 العدد 95 أكتوير 45005 :17 15 ا 

الحياة» (لعدن). 7٠١/07/58‏ وحول القدرات العسكرية يزب 
الله انظر: د. جمال مظلومء «إدارة عرب الله للعمليات العسكرية 
فى حرب لبنان:. السياسة الدولية: السنة ؟غء العدد ١55‏ أكتوبر 
3 ص35 ٠١١‏ ومحمد عيدالسلام؛ اللروس العسكرية رب 
لبان المرجع نقف ا ص ١٠١١3-ه15‏ 

النيار» (بيروت)» .٠007/8/١5‏ وأيضاً: حسن تاقعة «الحرب 
الإسرائيلية على لينات: التداعيات الدولية؛» المستقيل العربي» السنة 2315 
العدد 7+6: تشرين الأول (أكعوير ٠٠1‏ ص 248 .٠١5-‏ وقد 
نشر فيما بعد فى: الخرب الإسرائيلية على لينان: التداعيات اللببائية 
والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية» (بيروت: عركز 
قرافلك اللسبده ليق ماع 


السلطة والاستخبارات في سورية 1 


05 


041 
(45) 
م01 


045 


(145) 
5نم 


ف3 6 
ك4 
(045م 


المستقبلء (بيروت)» 8/17/ 7007. وانظر أيضاً: خليل العناني, 

«الترار :١7١١‏ دلالات ومآلات». المسياسة الدولية؛ السنة ؟4, المدد 
5 أكترير 3025 ص45١‏ - 16 

التهار (ييروت)» 75/8/١5‏ 

التهار (ييروت)ء 5/0//17 31 

النهار؛ (بيروت)» .7٠003/8/97‏ وحول ذلكء انظمر: سلما 

عه عافأائص02 بممسدمعآ هذ ممنغمتمه دهن 5,ناعصدء]» ,الهطعوو 
9-1.م ,2006 عوءطمئغع0 ,2.10 ,62.أهلا ,ه1002 لاروكلا ,«ونولاو8 
الحياة, (لندن)» ٠‏ 7/.//5٠١٠.وانظر:‏ سامح راشد» «إيران وسورية: 
التحالف حول لبنان؛» السياسة الدولية؛ السنة ؟4» العدد 2151 

أكتوير 237565 ص74١‏ --/139. 

وحول الدور الإيراني» انظر:نيفين مسعدء «الحرب الإسرائيلية على لبنان: 
التداعيات الإقليمية: إيران»» المستقبل العربي» السنة 275 العدد 09م 
تشرين الأول /أكتوبر :7٠٠05‏ ص57 5لا. وقد نشر فيما بعد في: 
الحرب الإسرائيلية على لبنان: التداعيات اللبائية والإسرائيلية 
وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية. 

السفير» (بيروت)»: .7٠١١5/8/15‏ 

المستقبلء (بيروت)» /8/5١‏ 5005.وانظر: أحمد يوسف أحمد 
والحرب الإسرائيلية علي لينان: التداعيات العربية:: المستقبل العربي؛ 
البيكة :وت اليدد +777 مشرين الأول لأكسرين نض عق من 

51. وقد نشر فيما بعد في: الحرب الإسرائيلية على لبنان: 
التداعيات اللبنانية والإسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية. 
النهان (بيروت): 7١/8/57‏ 

النهارء (يررت ). 05/1137 

للمزيد حول ذلك» انظر: برهان غليون, «الأسدية: في السياسة 

السورية أو دور السياسة الإقليمية فى تحقيق السيطرة الداخلية» ني: 

معركة الإصلاح في سورية ص١‏ - 45. 


تحذي الإسلام السياسي 
الإخوان المسلمون والديموقراطية 


شكل الإسلام السياسي في سورية مكوّناً بارزاً في الحياة السياسية 
منذ نيل سورية استقلالها وحتى الوقت الحاضر؛ وقد تعاظم دور 
المركات الإسلامية في سورية بشكل كبير خلال فترتي الستينيات 
والثمانيتيات حين تصاعدت موجة العنف بشكل غير مسبوق بين 
الحركة الإسلامية الأبرز في تلك الفترة المتمثّلة في الإحوان المسلمين 
والأجهزة الأمنية» ثم أعيد طرح الموضوج ددا اليوم مع ملاحظة 
عودة مظاهر التديّن الشعبى إلى -حدّ بعيد لدى المجتمع السوري» 
ووجود حركة سياسية إسلامية في الخارج هي «الإخوان المسلمون! 
تحاول طرح نفسها كبديل سياسي مستقبلي مع دخولها في عدد 
من التحالفات مع المعارضة السورية في الداعل والخارج؛ ومني 
تعتمد على المرجعية الإسلامية كمحدّد رئيس في رؤيتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وإن كان قد داخل خطابها تحولات 
عميقة على مستوى تبني مفاهيم الحداثة السياسية مثل الديموقراطية 
وحقوق الإنسان وا مجتمع المدني. 
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إن دراسة تطور العلاقة بين السلطة والحركات الإسلامية نى 
سورية؛ ودور هذه الحركات في صوغ لمجال السياسي وحدورد 
تأثيرها فيه» ودورها في عملية التحول الديموقراطي يعتبر سؤالاً راهنا 
وبالغ الأهمية بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى يها هذه 
الحركات داخخل المجتمع. لذلك؛ لا بد من دراسة مستقبل الخركات 
الإسلامية السورية خصوصاء ودورها في مستقبل الحياة السياسية 
في سورية عموماً. 


لكن لا بد في البداية من محاولة العمييز انطلاقاً من منطق 
سوسيولوجي قائم على التفريق بين رصد مظاهر التدين الشعبي؛ 
وبين تأييد الحركات الإسلامية في محاولة للفصل بين المنظررين» 
لعلا نسقط في فخ التضخيم ( تضخيم دور الحركات الإسلامية) 
أو التعميم (إطلاق أوصاف تعميمية على المجتمع). 


العلاقة المبكرة بين الدين والدولة في سورية 

تعود العلاقة بين الدولة السورية والإسلام؛ ممثَّلاً في مؤسسانه 
الرسمية أو غير الرسمية أو عبر خطابات المؤمنين بدوره في الحياة 
العامة» إلى ما قبل نيل سورية استقلالها السياسي في عام 1145, 
فقد أتاحت فترة التنظيمات العثمانية فرصةً للكثير من علماء الدين 
والخيري؛ لكنها ما انفكت عن ممارسة دور سياسي بشكلٍ من 
الأشكال. 

لقد جاءت الجمعيات كتعبير عن رغبة «العلماء» في استرداد نفوذهم 


بعد تضاؤل سلطتهم المعنوية عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة 
العثمانية آنذاك فى ما يعرف بالتنظيمات التى منحت قيمةٌ إلى المعرفة 


عه سحن اويح اححقدوا الى من 
لوقه اللامشدورة من ألورويت مشهيمهّهة الأسالسيةَ واللاسصاددية 


ا اخ ناك عن لخر 7 عد الاو !2 اأنسوعه 
الالجسباحيه الى ل بيك “متهت 0 لأسيمر بيطت اللدولة الح يانه بر اتتصبيرهوا 
ا ا م 5 1 3 
ذقا لذتلك “لك لماص ييشحمرن عاتملا غي مشربوح الإصالاح الذي 
ترف 2347 ١‏ عانة حلم مه كران والزازي ا ا م 
المكساليةه م ايه حزم > لادان دالز كيين علد هبوره شي 


طريقة تتعسيم اللسساوم العامة في اللإعير ال وريد الامشمانزية حبر تلاقنيين 


2 5 00 07 0 

المهارالت عاللمعاعد 5 يتمي سهد أجمحانيد الليص د ال لنمصل يرذع عسوا اك 
كات ١‏ كاحي ا سبحا 

0900 5 1 له 1 39 5 
عدد عانه الادارس تتاود عضد الاكمائين اللتملسين واللسدسكين يدم 

ع 

50000 5 5-95 آمك .كا عام الود م 
التسي مالك جيك جح حرا محا اليحهم 2 اسع الأماامرة ليمكت ين 2 تمسو سيد 

اا 4 “دي 
بعرقع العاليك «وساصتيم” "يي 


تأنست أولى السعييات الخيرية عالى يد اللشبيخ طاهر الهوائريي 


لني توق عام +83 والعى كاك الهلا تشاطها الياارز عالى 


ع . لاز اووس |! 01 ب > 2 0090 2 1 را 
توق التعليم لت النداارس. امن كالصكرك الصو حالى إصللاحج 


الإمالامية اعالي/0© 


اعم © اعد 


والتعليم: وكائحت الجسعية من لجل قدويس الدين الأسلامي وقاصته 


أ 5 ٍِ 5 : م 
بتاسيس مدارس ديتية خاصة» يتم التدويس تيجا مق يل ماكر 


وقد مارست الجمعية يلا يعد تشاطاً سياسياً لائعاً خصوصاً يعد 
نهاية الاتعداب القرتسى وإيّات غترة الاتعخايات التتائية؛ ققد كان 
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لها نفوذ واضح داخل الوعي الجمعي الدمشقي وتأثير مهيمن في 
سلوك اتمجتمع وتقاليده حتى وصفتها الخارجية البريطانية في أحد 
تقاريرها لعام ١914١‏ ب«(الحرب السوري» من خلال «تنظيم 
التظاهرات ضد الحكومة للاحتجاج على التراخيص التي تمنحها 
للأماكن التي تُّمارس داخلها الممارسات اللاأخلاقية بشتى أنواعها 
كسيقور النساء وحضور النساء لدور السيئما والملاهي وعلمنة 
مناهج التدريس906؟, 


تكائرت في ما بعد الجمعيات الدينية التي كانت يقود تأسيسها 
انميت اونا ى المع ريني مكهم بحي إلى طبقة 
«العلماء)؛ فقد تأسسثت جمعية «الهداية الإسلامية» عام ١991١‏ 
وكان كامل القصار أشهر شخصياتهاء ثم جمعية «التمدن 
الإسلامي» التي تأسست عام 21517 وكانت تضم ممثلي «طبقة 
البرجوازية الصغيرة) من فقهاء» وخخطباء جوامع, وأطباء؛ ومحامين, 
وكان على رأسها عدد من الشخصيات البارزة ذات الانتماء 
العائلي التقليدي الدمشقي العريق كأحمد مظهر العظمة؛ ومحمد 
بهجة البيطار 0 21 وقدذ لعيت دوراً بارزاً فيما بعد في رفد 
«الكتلة الوطنية»» التى كان لها دور محوري في نيل سورية 
استقلالها السياسي عام 1 بعدد من الرموز المؤثّرة» وفي 
الوقت نفسه أمدّت حركة «الإخوان المسلمين» السورية التى 
اتأسيت قماقعد مده من الالشخاض الوترين كمس زهاء الذي 
الأميري في حلب ومحمد المبارك في دمشق وغيرهما. وقد 
أصدرت مجلة شهيرة كان لها تأثيرها الواسع في مصر بشكل 
خاص والمشرق العربي بشكل عام اسمها «التمدن الإسلامي الم 
إذ كان كتّابها ينتمون إلى طيف واسع من الكتّاب والادباء ذوي 
المكانة المتميزة في المجتمع السوري في تلك الفترة0©. 
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إلى جانب هله الجمعيات تخد عددا كبيراً آخخر من الجمعيات مثل 
جمعية «التعاون الإسلامية» جمعية (التوجيه الإسلامي)» (جمعية 
أعمال البر الإسلامى»» وهى جمعية تدعو إلى ممارسة البر 
والأخلاق وغيرها””. وإذا كان دور هذه الجمعيات في هذه الفترة 
قد اقتصر أو تركز بشكل كبير منه على الجانب الخيري والتربوي 
والتعليمى فإنه قد انتقل خلال فترة الانتداب الفرنسي على سورية 
إلى عارمة عور سياس مدو في البداية تكن اصع وأضيج مزقراً 
نيما بعد وكانت أولى طلائعه تأسيس جماعة «الإخوان المسلمين» 
في سورية» التي تعتبر كبرى حركات الإسلام السياسي التي أَنْرتَ 
ني التاريخ السوري المعاصر على فترات متهاعدة, 000 


إن تزايد انتشار الجمعيات الدينية ساعدها على تكثيف صلاتها في 
ما بينها وتشبيك علاقاتها لتعزيز تأثيرها على المستوى التعليمي 
والسياسى الذي كان حكراً على الملاك من أبناء العائلات 
الأرستقراطية ذات التعليم الغربي؛ إذ بالعودة إلى مهن البلماتيين في 
سورية في الغترة ما بين ١9١9‏ إلى 215514 فإن عدد علماعء 
الدين في البرلان كان يتراوح بين واحد واثنينء أي أن العدد كان 
يتناقص بينما يتزايد عدد أعضاء البرمان0©. 


وهو ما شعجع تأسيس «جمعية العلماء» عام ١43019‏ التي كانت 
بكثابة جمعية نقابية للعلماء» وقد كان هدفها واضحا في «خدمة 
الإسلام عبر ازدياد تأثير العلماء في المجال العام الاجتماعي 
والسياسي والتعليمي والتربوي» وكان مؤسس الجمعية كامل 
القصاب أحد رجالات حركة القومية العربية المونّرين. وفي عام 
١988‏ افتتحت «جمعية العلماء) نادياً هو الذي خطط فيما بعد 
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لإنشاء مدرسة عليا لعلوم الشريعة» وفعلاً تأسست كلية الشريعة 
عام 2218417 


لكن «جمعية العلماء) ‏ وربما بسبب قيادة القصاب ذاته ‏ 
تستطع أن تلعب دوراً عا للعلماء» ولذلك تأسست جمعية 
(رابطة العلماء) عام 155457ء التي انتمى إليها «الإخوان المسلمون» 
وجمعية «التمدن الإسلامي» و«الجمعية الغراء» و«جمعية الهداية 
الإسلامية)» ما عدا جمعية العلماء. وفي انتخابات عام /ا54١‏ 
رشح كامل القصاب نفسه على لائحة أخرى غير لائحة «رابطة 
العلماء)7 2 , 


تأثير هذه الجمعيات السياسي اختبر بشكل جلي خلال 
انتخابات عام 4١547٠‏ ققد ساندت زعيم 3 الوطنية ورئيس 
الجمهورية فيما بعد شكري القوتلي» وضمّت قائمته الانتخابية 
وجهاً بارا من وجوه قيادة (اجمعية الغراء) الشيخ عبد الحميد 
الطباع) الزعيم الديني الخحبوب والتاجر من حي الشاغور, نما أدى 
إلى انتصار لائحة القوتلي بسهولة” © 


إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلاً فلم يمض سوى عام واحد حتى 
حصل التصادم وكان ذلك بمثابة نهاية التعاون بين الطيقة الحاكمة 
والجمعيات الإسلامية؛ فانطلاقاً من مسيرة نظاهرية للاحتجاج ضد 
احتفال راقص كان مزمعاً إقامته» خرجت في دمشق شق مع نهاية أيار/ 
مايو ١9144‏ تظاهرات صاخية استمرت عدة أيام تعطلت خلالها 
حركة المدينة وأودت بحياة أربعة أشخاص. لقد استاءت الجمعيات 
الإسلامية من مسألة اشتراك نساء مسلمات فى الحفل الذي نُظْمٍ 
ياشراف جمعية «نقطة الحليب» النسائية التى تشرف عليها نساء من 
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الطبقة الراقية في دمشق واعتير تَحدياً للقيم الإسلامية(''2. لد اعتبر 
هذا التاريخ بمثابة العاريخ العدشيني لدور الجمعيات الإسلامية 
السياسي؛ على الأحص «الجمعية الغراء)» واستعراض قوتها وتأثيرها 
داخخل المجتمع السوري؛ إذ لم يكن دخول هذه الجمعيات إلى عالم 
السياسة المباشر من بابها الصريح بقدر ما أظهرت للمجتمع هدفها 
الدمثل في الدفاع عن الإسلام وحماية قيم المجتمع الدينية. إن 
انصهار هذه الجمعيات الإسلامية في بوتقة واحدة هو ما مهّد فيما 
بعد ل«الإخوان المسلمين)» نشوءها كأكبر حركة سياسية إسلامية في 
سورية التي يعود تاريخ ميلادها إلى عام .١5155©‏ 1 


تأسيس «الإخوان المسلمين» في سورية 


اتحدت جمعية «الشيان المسلمين) في حمص» التي #أهسبك عام 
5 على يد شخص يدعى أبو السعود عبد السلام» مع جمعية 
ادار الأرقم» في حلب التي تأسست عام 1918 على يد عمر 
بهاء الدين الأميري» وعقد في عام لالا9١‏ مؤتمران في حمص) 
وثالث في دمشق في عام 20999 ولا يبدو واضحاً ما إذا 
كانت جمعية إسلامية ما في دمشق ق العاصمة قد اتحدت معهما في 
البداية؛ فجمعية «شباب محمد) في دمشق التي تأسسث عَم 
60 تحت قيادة عبد الوهاب الأزرق لا تعدو أن تكون اتحاداً 
طلابياً للمدارس الثانوية» فى حين تمتعت و«جمعية العلماء) 
و«الجمعية الغراء» بنفوذ أكبر داخل مدينة دمشق. لعل هذا ما يفسر 
ضعف التمثيل الدمشقي عموماً داخل اللكتب السياسي للجماعة 
خلال تاريخها وحتى داخل كوادرها الدنياء مقارنة بالتمقيل الحلبي 
والحموي على سبيل المثال» وذلك يصدق خلال تاريخ حركة 
الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر. 
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في صيف عام 21343 أعيد تنظيم «شباب محمده و«الشبان 
المسلمين» ودمجهما تحت اسم «الإخوان المسلمين»» وانيخب 
مصطفى السباعي مراقباً عاماً وعمر بهاء الدين الأميري نائباً له 
واللقب الجديد يتضمن بشكل ما التبعية للمرشد العام 1 
المسلمين في مصرء وإن كان الأخوان المسلمون السوريون قد 

امطااا” لمي كر طرق مقس لطا لان آي مسد مر 
ذلك إلى أمرين: الأول» سياسة الرشد العام الأول حسن البنا في 
العمل اللامركزي وانشغاله بالوضع المصري بشكل كيير*" 
والثاني» اختلاف البيئة السياسية والاجتماعية بين مصر وسورية مما 
يحتم على -1 طرف اشتقاق نظريته السياسية وينائه التنظيمي 
وأحكامه الفقهية من بيئته الخاصة؛ فسورية تتسم بتعددية سياسية 
ودينية وعرقية وطائفية لا توجد في مصر في تلك الفترة» كما أن 
تطور الحياة السياسية في سورية من حيث الأحزاب والبرلان 
والصحافة كان أكثر حرية مما ساد في مصر في الفترة ذاتها وهو ما 
فرض نوعاً من الاستقلال النسبي ني خطاب الإخوان المسلمين 
السوريين عن الإخوان اللسلمين المصريين» وإن كانت الهيئة 
العأسيسية لحركة الإخوان المسلمين العامة والتي تنتخب مكتب 
الإرشاد والرشد العام وتعمغل فيها الأقطار المختلفة بعضوين» قد 
ضمّت في عضويتها المراقب العام السباعي ونائبه الأميري. 


لم يقتصر نشاط الإخوان المسلمين على المستوى الدعري والتربوي 
كما هو حال الجمعيات الأخرى. لقد كان واضحا أ من هيكلية 
الجماعة وبنائها التنظيمي” 2 أن العمل السياسي هو من صلب 
مهامهاء إضافة إلى اضطلاعها بالمهام الأخرى. لقد أسست الحركة 
منظمة «الفتوة0؛ وهو تنظيم شيه عسكري يقوم على التدريب على 
حمل السلاح تحت رعاية الجيش؛ كما كان للإخوان المسلمين 
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بدارس خاصة مجانية معترف بها سكوميا. بالإضافة فة إلى ذلك؛ 
الحكومية ثما أمدّهم بتأثير متزايد داخل لفحم 


وعلى الرغم من العأثير الكارزمي الذي تحلّى به به مصطفى 
السباعي” ) داحل رركت 0 فإن 0 احتفظلت ع من القياذة 
9 الحانظات السورية للختلفة. 


لقد عاشت سورية منذ عام ١94495‏ سلسلة من الانقلايات 
العسكرية المتئالية التي خلقت اضطرابات سياسية دائخل النظام 
السياسي السوري في تلك الفترة» وأثّر ذلك إلى حد بعيد على 
استقرار الحياة السياسية فيها؛ فمئذ اتقلاب حسني الزعيمٍ في آذار/ 
مارس ١549‏ الذي لم يستمر أكثر من 1١117‏ يومأء تتالت 
الانقلابات بشكل أنّر سلباً على بئاء المؤسسات الدستورية 


)14(- 


والسياسية والتشريعية في سورية 


ترافق ذلك مع صعود الأحزاب الأيديولوجية والعقائدية في الحياة 
السياسية السورية التي وجدت تربة مناسبة لها مع تأسيس دولة 
إسرائيل في أيار/مايو :١54/‏ وتصاعد التهديدات العسكرية 
الإسرائيلية على الحدود السورية» وتزايد النفوذ الأميركي 9 المنطقة 
عبر أحلاف عسكرية حملت في داخلها تهديداً للفوذ السوري في 
النطقة ولاستقرارها؛ كل ذلك خلق بيئة خصية لنمو التيارات 
اليسارية والقومية والدينية» واستطاع الإخوان المسلمون عبر تشكيل 
ما يُسمّى «الجبهة الإسلامية الاشتراكية) عام ١545‏ الوصول إلى 
الرلان عبر أربعة نواب. 
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تمثل الاشتباك السياسي الأول داتعل المؤسسات السياسية ولاسكنا 
البرئان في الاتفاق على صيغة دستور عام ٠56١؛‏ إذ طرحت 
العلاقة بين الدين والدولة من خلال تصوص الدستور. فققد طالب 
الإخوات بأن ينص الدستور صراحةً على أن «دين الدولة هو 
الإسلام)» بما يحمله ذلك من تداعيات على الأقليات السبحية 
واليهودية» وحساسيات تجاه المذاهب الأخرى كالاقليات الدرزية 
والعلوية والإسماعيلية الموجودة في سورية» وقد شهدت هذه الفترة 
مشادّات عنيفة بين التيارات السياسية كافة حول الصيغة القل5 20 
وخول .ماق الأقليات من الصيغة المطروحة. في " نيسان/أبريل 
مدهو أقدثت اللجنة الدستورية بأغلبية 1 مقابل 5 أصوات 
الوافقة فقة على أن تشمل المادة رقم (؟) فقرة )١(‏ من مشروع الدستور 
أن يكون دين الدولة هو الإسلام؛ وبما أن الإخوان المسلمين كانت 
النظمة السياسية الوحيدة في سورية التي طالبت بأن يكرن دين 
الدولة هو الإسلام؛ فإن نتيجة التصويت تدل بوضوح على أنهم 
يعترون في ذلك الصراع عما تكتّه فىة كبيرة من الشعب7", 


لكن الجدل استمر يحدّة داخل البرلمان بعد معارضة معظم الكتل 
البرلمانية» فتقدم مصطفى السباعي نفسه بتعديل للمادة رقم ١‏ 
لتصبح كما يلي: 

١‏ - دين رئيس الجمهورية الإسلام. 

؟ - الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. 

© حرية الاعتقاد مصونة: والدولة تحعرم جميع الأديان 


السماوية» وتكفل حرية القيام بجميع شعائرهاء على أن لا يخل 
ذلك بالنظام العام. 


4 - الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية!©. 
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رفملا أ هذا التعديل بتاريخ 1 تمور/يوليو. ١96‏ بشكل يعكس 
البراغماتية السياسية التي تحلى بها الإخوان المسلمون في ما يتعلق 
بالفاوضات والتحالفات السياسية» وهذا لم يمنع السباعي ذاته من 
الدفاع المستمر عن «(إسلامية) هذا «الدستور العلماني)» واعتباره 
فوذجاً للا يممكن أن تكون عليه دساتير الدول الإسلامية". 


عكست أزمة «الدستور» إذاً مدى تغلغل التأثير الإسلامي داخل 
لنخبة السياسية وحتى داخخل الطبقات الختلفة من المجتمع السوري؛ 
اميك لي الوقات نفس عظهر لك الأضواك اللسلسين تسرفيا 
كحركة سياضية خالصة لها مصاكههنا وؤرافعها «السياسية ذات 
الخلفية الدينية بكل تأكيد؛ لكنها لم تعتبر نفسها ممثلاً شرعياً 
وحيداً تتحدث باسم الإسلام وتحتكر الكلام باسمهء بل إنها 
دخلت في تسويات سياسية أقرب ما تكون إلى المناورات في أمور 
تبر بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية ليست قابلة للجدل القانوني أو 
الففهي خصوصاً في ما يتعلق بالدستور. 


بوجه العموم» يُظهر ذلك أن الإخوان المسلمين في سورية أصبحوا 
حركة مؤثّرة لكنها لم تكن قائدة أو وحيدة العأثير في غياب 
الفعاليات السياسية الأخرى؛ فقد أوردت صحيفة «النيويورك تايمز» 
في تقريرها بتاريخ ١‏ شباط/فبراير 2١1545‏ أن عدد المنتسبين إلى 
الإخوان المسلمين في سورية يتراوح بين العشرة ألاف والاثني عشر 
ألف عضوء لكنها أشارت إلى أن بإمكانهم ومن خلال منظماتهم 
الختلفة الأنشطة القيام بمهام متشعبة وواسعة(”©. لقد دخل الإخوان 
بعد ذلك فى داخخل اللعبة السياسية بشكل أكبرء وتأئروا بتقلباتها 
الستمرة والدائمة وهو ما أَثَر بالتأكيد على تماسكها وحيويتها؛ إذ 
شهدت انقسامات مختلفة خصوصاً يعد حل حسني الزعيم ب 


السلطة والاستخبارات في سورية ب 


الذي قام بالانقلاب العسكري الأول في آذار/مارس 1949 _ 
الأحزاب السياسية» ثم قام بعده أديب الشيشكلى بالأمر ذائه نى 
خلق محاور وانقسامات داخل جماعة الإخوان المسلمين» من حيث 
مدى استمرارها أو التزامها بالعمل السياسي؛ لا سيّما مع اصطدام 
الجماعة الأم بالرئيس المصري جمال عيد الناصر وصدور قرا 
مكتب الإرشاد بعدم الخوض في الميدان السياسي الداخلي*"©, 


من 


مع عودة الإخوان المسلمين» على الأخص بعد عودة الدمقراطية 
وسقوط أديب الشيشكلي عام 21554 كان حضورهم خائتاً 
وضعيفاً للغاية» حتى إن السباعي نفسه لم يضمن لذاته مقعداً في 
البرلان إثر ترشحه عام ١5510‏ في الانتخابات التكميلية التي جرت 
في أيار /مايو /31 في عتائل البعثي رياض امالكي» وإثر خسارته 
أصيب السباعي بشلل نصفي أُثّر على نشاطه بشكل كبير(*". 


لكن الإخوان في تلك الفترة يدوا ممزقين بين خيارين: الأول» تأييد 
الوحدة السورية ‏ المصرية التي كان هناك رأي عام سوري ساحن 
مؤيد لهاء وهو ما يعني تأبيداً مطلقاً للرئيس عبد الناصر؛ والثاني» 
عداؤهم لعبد الناصر بعد سياسة التدكيل والتعذيب التي مارسها 
ضد الإخوان المسلمين المصريين لا سيّما بعد حادثة المنشية عام 
04 


لقد استطاع السباعي بفضل شخصيته الفذة أن يدير الدفة بذكاء 
وحنكة؛ نقد التزم السباعي بالوحدة التزاماً واضحاً وأصدر كتابه 
الشهير اشتراكية الإسلاه” "© عام ١559‏ الذي يحاول فيه إيجاد 
غطاء شرعي ل«قانون الإصلاح الزراعي) الذي أصدره عبد 
الناصرء وفي الوقت نفسه شرعنة بدأ التأميم الذي طبّقه عبد 
الناصر فيما بعدء كما أنه راح في مواقفه السياسية يعبر عن دعم 
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لراقف عبد الناصر القومية يوجه أخص أثناء العدوان الثلاثي على 
بصر عام .١1303‏ إن ظهور عبد الناصر كبطل قومي ألهب خيال 
السياسيين السوريين جميعهم وأوقعهم في مأزق حقيقي أمام تأبيده 
الصريح؛ وفي الوقت نفسه مرور النظام السوري في فترة «انحلال 
سياسي) كامل كنا قد تحدثنا عنه في الفصل الأول لم يجد حلاً 
له إلا باللجوء إلى أحضان الوحدة الاندماجية التى اشترط فيها عبد 
الناصر حل جميع الأحزاب السياسية في سورية» وهو ما ترك 
انعكاسات كارثية على الاحزاب السياسية لا سيّما بعد الانفصال 
عن مصر عام 15351. 


مع عودة الحياة الديمقراطية إلى سورية بعد الانفصال» تمك 
الإخوان المسلمون من الفوز بعشرة مقاعد في الانتخابات البرلانية 
التي جرت فى العام نفسه9 "2 وحملت كتلتهم البرمانية أسم 
«الكتلة التعاونية الإسلامية» التي ترأسها عصام العطار وقد احتفظت 
بتأثير متوازن في علاقتها مع عبد الناصر ومع تكيفها مع واقع 
الانفصال القائه”*'"2. 


لقد دحل الإخوان المسلمون في مرحلة جديدة مختلفة كلياً مع 
وصول «حزب البعث» إلى السلطة في عام 1971. تجلى ذلك 
أوضح ما يكون في ما يُسمّى «عصيان حماه) في نيسان |أبريل 
64 الذي قاده قادة الإخوان الحليين في مدينة -حماه لمدة 59 
يوما وعلى رأسهم مروان حديد وسعيد حوّى؛ حيث اعتصم عدد : 
من مؤيدي الإخوان بجامع السلطان واقيكيا مع وجذات الجيش 
الذي قر في النهاية اقتحام المسجد وفضٌ الاعتصام عنوةٌ مما خلق 
توتراً 086 بين [حزب البعث» و(الإحوان المسلمين) الذين الفسيوا 
بين قادة دمشق الذين رفضوا العصيان واعتبروه خروجاً عن 


١‏ لسلطة والاستخبارات في سورية 


قراراتهم» وبين القيادة المحلية للحركة في حماه التي رأت أن القيادة 
وافقت عليه وفوؤضت عر كر حماأه بالتصرف77", 


إن اقصيات حماة» خلق موشرا مبكرأ إلى تصاعد قيار جيادئ: 
داخعل الإخوات لا يوافق على أطروحاتهم السياسية والسلمية 
والديمقراطية؛ هذا التيار الذي حمل اسم «كتائب محمد هو 
نفسه الذي سيلد لاحقا ما يعرف ب «الطليعة المقاتلة للإخوان 
المسلمين) التي خاضت أحداث حماه المأساوية في عام 13835 
لا يمكن قراءة هذا التحول إلا بالنظر إلى تحول الضفة المقابلة 
المتمثلة في احتكار السلطة السياسية وفرض حالة الطوارئ وإلغاء 
التعددية السياسية والصحافة المستقلة» كبداية لتأسيس «الجمهورية 
الثالثة)(” "© وهو ما يجعل المقارنة السياسية غير مجدية ويخلق 
دوافع للكثير من التيارات السياسية باللجوء إلى العنف كوسيلة كِ 
حل النزاعات؛ وربما يكون التيار الإسلامي الأكثر جذباً لهذه 
الأنكا ر بحكم الذخيرة الدينية والشرعية الخصبة التي كن تياراته 
المتطرفة من تأويل النصوص الكافية لتبرير خخطواتها المسلحة. وفي 
الوقت نفسهء كان الصراع السياسي يحتدم على أشده بين تيارات 
«البعث» التنافسية القومية والقطرية التي تحمل من خلفها نزاع 
الريف مع المدينة وصراعاً طائفياً وطبقياً بدا واضحاً في أكثر من 
أزمة على الأخص في عام ١577‏ عندما نجحت حركة "ا 
شباط /فبراير ١577‏ في إقصاء منافسيها ومعاقبتهم بعنف وقسرة» 
فتمكنت من إحكام سيطرتها على الحزب والحكم, وتبتت خطاباً 
يسازياً ادا أرعب المجعيع ١‏ المحافظ في سورية ة الذي بدا في 
عمومه مؤيداً للرئيس حافظ الأسد في حركته ضد صلاح جديد؛ 
ومؤملاً التخلص من الخطاب اليساري الطفولي الذي استحكم 
داخل قيادة «حزب البعث» في تلك الفترة. 


النصل الخامس: تحدي الإسلام السياسي ١‏ 


سياسة الاحتواء الديني المزدوجة 


استطاع الرئيس ساقظ السك منذ استلامه السلطة في عام ١91/9‏ 
على حدق سيواات ظويلة تن مس بوكزة الملطة يشكل 
هرمي حاد ب كما وصقتاه ه سابقاً ‏ تلعب فيه شخصية الرئيس 
وتوجهاته عاملاً حاسماً في تسيير شؤون الدولة. 


ومنذ وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني /نوفمبر ١191١‏ قام 
بجولة إلى معظم المحافظات السورية» وحاول استقبال عدد من 
المبئين. لقد كان يدرك بحنكة أهمية استمالة التيا ر الديني الذي 
سيسهل عليه التشكيك في شرعيته لأنه يندمي إلى الأقلية العلوية, 
فحاول التقرب ‏ بعحدود خطابه القومى العلمانى ‏ إلى علماء 
الدين» حيث قدم في عام ١9117‏ تبرعات شخصية ضخمة إلى 
المدارس الشرعية في محافظة حماه وإلى جمعيات خيرية إسلامية 
في محافظة حمصء ثم زاد رواتب الموظفين في الشؤون الدينية عام 
4 وشملت هذه الزيادة ١١4‏ إماما و5517 مدرّسأ و١١51‏ 
خطباء و١8؟‏ مقرئاً. كما زاد تعويضاتهم عام 91/5 اومرة أخرى 
عام 219٠١‏ و في عام ١917‏ جرى تحت رعايته تخصيص مبلغ 
5 مليون ليرة سورية لبناء مساجد جديدة(١‏ 2 وكان حتى وفاته 
عام ٠٠٠١‏ يتناول الإفطار في يوم محدد من رمضان كل عام مع 
كبار العلماع, 


لقّد تردد الأسد ة كما كرتا أثَقَاً - غ في تسلّم منصب رئاسة 
حم طيسو وريه المذهبي العلوي في بل تقطته أكثرية 
سُْية؛ ولذلك أقنع نفسه بادئٌ الأمر بمنصب رئيس الوزراء ووضع 
عب رفون الرلة مث منوما ذا حو بعر ع حر 
الخطيب؛ ؛ لكنه قرر فيما بعد أ يصبح رئيساً للجمهورية و 
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؟ اآذار/مارس ١919/١‏ أدى استفتاء شعبي إلى تثبيقه كرئيس دة 
يط أعواه9 "2 


ذروة الصدام المسلح 

نشب الصدام الأول مع التيار الديني عندما نُسْر دستور سورية 
الجديد في 7١‏ كانون الثاني/يناير 9177 ١فئارت‏ الاحتجاجات؛ ولا 
سيّما في حماة» لأن المسودة المطروحة للدستور قد حذف منها 
الاشتراط بأن يكون رئيس الجمهورية مسلماًء كما كان في دستور 
٠‏ وكما سارت عليه الدساتير السورية بعد ذلك" 


بدأ التذمر يتصاعد في حماه وحمصء فقاد الشيخ حسن حبنكة 
ذو التأثير القوي حملة في حي الميدان بدمشق» فأوعز الأسد إلى 
«مجلس الشعب؟ المعينٌ آنذاك أن يضيف الادة التى تشترط أن 
«دين رئيس الجمهورية الإسلام)(”"؛ لكنه أصر في الت نفسه 
على أن الإسلام الحقيقي يجب أن يكون «بعيداً عن وجه التزمت 
والتعصب المقيت؛ فالإسلام دين امحبة والتقدم والعدالة الاجتماعية 
والمساواة بين الجميع)9 "© 


لكن السؤال الذي طرح بعد ذلك «هل يعتبر العلري مسلما؟)؛ 

فبادرت ثمانون شخصية ديئية علوية آنذاك إلى تصريح رسمي 

يعلنون فيه أن كتابهم هو القرآن وأنهم مسلمون شيعة على المذهب 

الاثني عشري””"؛ كما أن الإمام موسى الصدر رئيس المجلس 

الإسلامي الشيعي الأعلى في لبئان أصدر فتوى بأن العلوبين هم 
قة من المسلمين الشيعة0©. 


وعلى الرغم من تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإعلان «الإسلام 
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دين الدولة:» فإن الأسد رأى أن كل الدساتير السورية التي سبقت 
دستور عام ١317‏ لم تنص على ذلك فأصبٌ على موقفه الذي 
أده استفتاء شعبي جرى في ١١‏ آذار/ مارس 1937# . 


أدرك الأسد أن نفوذ الإخوان المسلمين وتأثيرهم يختلف من 
محافظة إلى أخرى وأن تأثيرهم في العاصمة دمشق يعتبر الأضعف 
بحكم تأثيرات سياسية وثقافية واليعائنة مختلفة على أبنائها؛ 
ولذلك حاول اجتذاب علماء دمشق عبر استمالة المعتدلين منهم 
ونسج شبكة عن السباع الاقتصادية التي يتحلى بها هؤلاء العلماء 
مع تجار دمشق الذين يعدّون الممولين الرئيسين للتبرعات الخيرية 
والديئية والمشرفين عا الأعمال التي يقومٍ بها هؤلاء العلماء؛ 
ولذلك وجد هؤلاء التجار أنفسهم داعمين الأسد لا سيّما أنه اتبع 
سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية متقارنة بعهود «اليعث» السابقة وهو 
ما يتلاءم مع مصالح التجار الدمشقيين وكبار الملاك في العاصمة. 


وكان «حزب البعث» قد ألقى بثقله ضد مد ترشيح الشيخ الدمشقي 
حسن حبنكة الميداني"؟ لمنصب مفتي الجمهورية عام ول 
ودعم بقوة وصول الشيخ أحمد كفتازو إلى هذا الموقع؛ ينتمي ينتمي 
كفتارو إلى عائلة كردية سكنت دمشق منذ فترة طويلة» 3 
يحظى بمكانة دينية مميزة» كما أنه اشتهر منذ الأربعينيات 
بجهوده الرامية إلى «تعزيز العالف بين المسلمين والمسيحيين)»» 
ونجح «حزب البعث» عبر الضغط على المجلس الإسلامي الأعلى 
سك إيصال كفتارو إلى الموقع اميد 

عينٌ الأسد كفتارو عضواً في «مجلس الشعب الأول عام 


والمعاهد الشرعية وتقودهم الجمعية الخيرية الإسلامية «الغراء» الذين 
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أخذوا تدريجاً يتعاونون مع النظام لضمان استمرار مؤسساة 

الشرعية الصغيرة» وهم في الوقت نفسه منحوا الأسد تأييداً 
ودعماً تاقين؛ فالشيخ كفتارو كان يعتبر باستمرار أن تجديد 
انعخاب الأسد خلال فترات الاسعفتاء الرئاسى إنما يُعدّ بمثابة 


5 5 - الها 
«واجب ديني والتزام قوعي 5 


استطاع الأسد بذلك تحبيد قطاع كبير داخخل التيار الديني الذي لا 
ييه غى للقيقة سو ملامعد الشخبية واسسرار عصاله وقدرته 
على أداء واجباته الدينية بحريّة؛ وفي الوقت نفسه عمل على 
الاستفادة من الانقسامات العميقة والكثيرة التي بدأت تدب في 
صفوف الإحوان والتي قسّمتها إلى ثلاث جماعات: الأولى هي 
«الطليعة المقاتلة) التي أسسها مروان حديد واستطاعت اجتذاب 
العناضر الشابة في حماه على وجه الخصوص؛ بحيث تبنّى خط 
متطرفاً يقوم على تبرير استخدام العنف استناداً إلى فتوى شرعية 
تعأسس على «تكفير النظام) القائم؛ والجماعة الأخرى أصبحت 
تعرف ب (جماعة دمشق»» وهى التي يقودها عصام العطار الذي لم 
يستطع العودة إلى سورية وبقي في لبنان قبل أن يغادر إلى أمانيا؛ 
وتتميز مواقفها بالحيطة والحذر؛ وأخيراً الجناح الذي تزعمه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة في حلب والذي ضمن لنفسه اعتراف المجلس 
العالمي للإخوان المسلمين عام 0999079 4), 


إن ن مروات حديد الذي درس الهندسة الزراعية في جامعة عبن 
شمس المضريئة ,وخر منها عام ١931‏ قد وقع تحت تأثير 
كتابات سيد قطب التأخر لك التي نحت منحيٌ م امسكداً في 
إطلاق أوصاف «الجاهلية) على المجتمعات الإسلامية» ود تكنير النم 
القائمة لأنها لا تقوم على تنفيذ مبدأ (احكم اللّم؛ ومن هنا اشتق 
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مصطلحه الشهير في «الحاكمية]9؟2 الذي أصبح بمقابة التبرير 
الدائم للحركات الإسلامية المتطرفة للخروج على النظم القائمة. 


وفي الوقت نفسه. كان مقدّراً لسورية أن تمه بأزمة اقتصادية 
خانقة؛ فبعد المساعدات المالية السخية التي أنت إلى سورية عقب 
دخولها في حرب تشرين الأول/ أكتوبر ١977‏ انخفضت هذه 
المساعدات أو كادت تند تنتهى تماماً؛ فيحلول عام 8 كان على 
العاملين ف القطاع كن القطلاع الأكثر نمواً وتوشعاً في سورية 
أن يتحملوا خسائر حقيقية في مداخيلهم على الرغم من رفع 
اجون في عامي ١5918‏ و215118) الأمر الذي ساهم في السخط 
الشعبي العام على النظام وأدى إلى القلاقل السياسية والاجتماعية 
بين عامي ١9108‏ و.291446©©؛ وكانت الاحتجاجات الشعبية قد 
بدأث تظهر قبل ذلك بعامين؛ مما دقع الأسد إلى إجراء تغيير في 
حكومة عبد الرحمن خليفاري ني آذار/ أغسطس 5 فعاد 
خليفاوي إلى منصبه متجدداً: بعد أن شغلة محمود الأيوبي ني 
الحكومة الكانية في عهد الأسد من 5١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
وحتى تكليف خليفاوي مر أخرى بتشكيل الحكومة؛ لكن 
ذلك لم يغير شيعاً في حقيقة الوضع الاقتصادي الذي بدأت علائم 
الفساد والرشوة والنهب تظهر عليه بشكلٍ جلئ وواضح. بدأ 
حديثو النعمة كما أصبح يُطلق عليهم ‏ يزداد عددهم 
ريتكائرونٍ بسكل أل بطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة ف 
سورية) ودر على آليات النمو المتوازن التي كانت نهجاً اقتصادياً 
راسخاً في نظر الأسد؛ فققد كان في سورية في عام 1937 ما 
يعادل هه مليونيراً بالليزات السورية, أما في عام ١91/7‏ فقد 
أصبح عددهم ألفأء ثم أصبح دعولا مليونير في سنة تلاة ١‏ 
وكان عشرة بالمائة منهم يعملك واحدهم أكثر من مائة مليون ليرة , 
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سورية بحسايات سعر الصرف القائم آنذاك؛ إذ كان الدولار 
الامي ركي يعادل ه ليرات سورية. وقد أثرى كثير من هؤلاء عن 
طريق السرقات التي أصبحت ممكنة عبر المشاريع الحكومية وبطرق 
أخرى غير مشروعة كفسيل الأموال القذرة وغيرها. شكل هذا 
تحالفاً جديداً بين كبار موظفي النظام السياسيين والعسكريين وبين 
رجال الأعمال فنشأ بينهما حلف مقدس يحركه الربح الشخصي 
الخاص ولا يفكر أو يأحذ بعين الاعتبار المصلحة العامة, الأمر الذي 
دفع الأسد إلى إحداث محاكم الأمن الاقتصادي من خلال 
«مرسوم تشريعي) صدر في 8 تموز/ يوليو 21517 وتشكيل «الجنة 
التحقيق في الكسب غير المشروع» وذلك في ١7‏ آب/ أغسطس» 
وقد حددت مهامها في التحميق في الاحتلاسات المالية وسوء 
اسعخدام المنصب وجرائم الرشوة أو الكسب غير المشروع؛ 
وأعطيت صلاحيات النيابة العامة وقاضى التحقيق وقاضى الإحالة» 
بما في ذلك إصدار مذكرات التوقيف والقبض والحجز الاحتياطي 
على أموال المتهمين. وشملت صلاحياتها التحقيق مع أصحاب 
المناصب والموظفين المدنيين والعسكريين وكل من يعمل أو يُندب 
إلى تخدمة عامة(*)؛ غير أن هذه اللجنة تراجعت وجمّدت مهامها 
ووظائفها عندما وجدت نفسها في صدام مع شخصيات مقرّية من 
النلام على رأسها رفعت الأسد الذي كان تموذجاً واضحاً للإثراء 

غير المشروع” 6 ٠‏ وقد كان الأسد في ذلك الوقت بالذات بحاجة 
ماسّة إلى الخدمات الأمنية التي يقدمها هؤلاء الأشخاص خاصة 
للوقوف في وجه الهجمات «الإرهابية)» كما أصبحت السلطات 
الرسمية تُطلق عليها والتي كان يشئّها الإخوان المسلمون؛ وقد 
تصاعدث هذه الأعمال بوتيرة «طائفية) مؤلمة بعد مذبحة مدرسة 
المدفعية بحلب في ١5‏ حزيران/ يونيو 6999109 التي قادها 
النقيب إبراهيم يم اليوسف وانتهت إلى تصفية عشرات من التلاميذ 
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من ذوي الانتماء العلوي؛ فكان رد السلطات السورية قاسياً وعنيفاً 
لا سيّما بعد اكتشاف محاولة اغتيال الرئيس حافظ الأسد فى 
حزيران /يونيو ١94٠١‏ حيث قامت وحدات سرايا الدفاع ب 
يقودها رفعت الأسد بالذهاب إلى سجن تدمر في ىا حزيران / 
يونيو وإطلاق الئار على معتقلي الإخوان المسلمين في زنازينهم» ما 
أدى إلى مقتل ما يفوق ال 7٠٠١‏ معتقل في السجن9. 


يمكن اعتبار مروان عيليك وسعيد جوع مب وملا الأخير اضة اللنظر 
الأيديولوجي الأكثر غزارة في الإنتاج للجناح لوقه في الإإخحوان 
المسلمين - اللذين قادا عصيان حماه ١53714‏ هما الأبوان الروحيان 
لتنظيم الطليعة المقاتلة؛ إذ مع سجن حديد وتعرضه للتعذيب ثم 
إطلاق سراحه. أصبح أكد تشدداً ويقينية في تطبيق أفكاره؛ فبدأ 
في عام 76 ١‏ بتأسيس ما د يسمّى يُسمّى «(الطليعة المقاتلة» ل وحزرب اللّم 
الذي ما زال يدور جدل كبير بين الباحثين والمختصين حول مدى 
ارتباطها بالتنظيم الأم للإخوان المسلمين ومدى مصادقة الجماعة 
على قراراتها» وإن كان معظم أعضائها قد خرجوا من تحت عباءة 
الإخوان المسلمين. 


أذ حديد بالتحريض خلال فترة إقرار الدستور» وطالب بحمل 
السلاح ضد النظام القائم» كما حوض ضد بعض أعضاء الإخخوان 
المسلمين في حماه الذين ترشحوا للانتخايات النيابية عام 1511) 
وهو ما جعل قيادة الجماعة تنتقده علناً وتعبرأ من تصرفاته وآرائه 
الفقهية والسياسية. وفي 7 حزيران/يونيو هاو ١‏ تمكنت قوات 
3 من السورية من اعتقال حديد الذي تعرض في السجن لتعذيب 
شديد أذّى ! إلى وفاته في مشفي السجن في عام 7 مما أعطى 
لجماعته مبرراً إضافياً لتصعيد عمليات العنف» وبدأت المواجهة بين 
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«الطليعة المقاتلة» وقوات الأمن السورية تتصاعد تدريجاً بدا من 
اغتيال الرائد محمد غرة رئيس فرع الاستخبارات العامة في حماه 
أوائل عام 21911 حتى وصلت ذروتها في حادثة المدفعية في عام 
1 


وكان قد سبق ذلك إضرابٌ عام لنقابات المحامين والأطباء 
واكونسين ظالبوا فيه والقريات. الأساصية والذمقراطية وسيادة مدا 
القانون واحترام حقوق الإنسان0*؟)» مُحلّت جميع هذه النقابات 
ووْضِعَ عم العديد من كوادرها دااحل السجون» وتصاعدت 
الاحتجاجات من داخل الأحزاب السياسية بعد فشل تجربة تطوير 
«الجبهة الوطنية التقدمية» التي أعلن عنها الأسد في 4؛ تشرين 
الأول/ أكعوبر 19109 تلاها نشاط محموم من قبل القيادتين 
القطرية والقومية لشو موقف الحزب لأعضاء النقابات والحزب 
والجماهير؛ فشكل عدد من الأحزاب وبفاعلية واضحة من «(الحزرب 
الشيوعي السوري المكتب السياسي» و«الاتحاد يات 
بزعامة جمال الأتاسي «التجمع الوطني الديمتراطي)9؟؟) ز في أواخر 
عام 19178 الذي أعلن عن انتهاج الخيار الغالث ما بين السلطة 
والمعارضة المسلحة الذي يتجلى في الخيار الديمقراطي؛ لكنٍ جرى 
اعتقال رياض الترك والعديد من أعضاء حزبه؛ كما لوحق أعضاء 
«رابطة العمل الشيوعي» التي لم تنضم إلى «التجمع؛ وتم اعتقالهم؛ 
وسنت أيضاً حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان المسلمين 
وصدر بحقهم (القانون 45) الذي يقضي بإنزال عقوية الإعدام 
على كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا ينسحب 
منها خطياً خلال شهر واحدء وقد استثنى القانون الموقوفين من 
الاستفادة منه؛ وطيقت سياسة «الذراع الطويلة» بحق المعارضين في 
الخارج عن طريق تصفيتهم واغتيالهم مثلما حصل مع عصاء العطار 
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الذي فشلت محاولة اغتياله فقتِلت زوجته بيان الطنطاوي بدلاً 
منهء كما جرى اغتيال صلاح / الدين البيطار في فرنسا أحد 
مؤسسي و(حزب البعث») خصوصاً عندما أصبح لعي بجفلة سس 
باريس أطلق عليها مُستتى «الإحياء العربي)7”* ؟» واغتيل أيضاً 
العديد من الصحافيين اللبنانيين المعارضين في بيروت كسليم اللوزي 
ورياض طه وغيرهما. 


حاول «المؤتمر القطري السابع» الذي عقد ما بين ؟؟ كانون الأول/ 
ديسمبر ١916‏ 5 كانون ثاني/ يناير ١18٠١‏ الاعتراف بداخلية 
الأزمة على أساس أنها أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية: ثم أقَدٌ 
لمؤتمر في نهاية أعماله بضرورة «تكثيف الكملة أمنياً وسياسياً لتصفية 
عصابة الإخوان المسلمين والقضاء على مرتكزاتها فى الدولة 
واجتمع) 077 مع الإقرار بممارسات سلبية دائحل ويه والدولة 
والمجتمع أدّت إلى اختناقات معاشية واسعة وفجوة كبيرة في توزيع 
الثروة وبروز طبقة جديدة في امجتمع ذات ثراء وجشع كبيرين؛ نمت 
كالطفيليات في ظل خطة التنمية وسلبيات تطبيقها”©؛ وحاول 
الأسد أيضاً تشكيل حكومة جديدة رئسها هذه المرة أستاذ جامعي 
ومهندس تخطيطٍ للمدن هو عبد الرؤوف الكسمء حلفاً لحكومة 
محمد الحلبي التي كانت قد التأمت في "٠.‏ آذار/ مارس ١9178‏ 
ولم يمض على تسلّمه عامان: في مؤشر على القيام بتغييرات 
إصلاحية هيكلية عقب الاحتجاجات الشعيية المتزايدة. وقد تلا 
تشكيل حكومة الكسم هذه الاستفعاء الغاني الذي صدّق الأسد 
زئيساً لولاية ثانية بئسية 19.5١‏ وذلك في م شباط/ فبراير 
4 ؛؛ لكن كل هذه التعديلات والتغييرات لم تفلح في وقف 
موجة العنف التي تصاعدت وتيرتها بشكلٍ حاد إلى أن خقّت أو 
كادت تنتيب, تهاماً يعد قصف مدينة حماه في شباط/ فبراير ١9/05‏ 
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كال عق عدا مقتل عدد كيير من المدتيين تراوح عددهم ما 
بين 538 وعء +15 معظمهم من سكان حماه نفسها حيث 
مسحت وسُوّيت بالأرض أحيامٌ برمّتها. وقد احتاج الأمر إلى شهور 
عديدة لإزالة الركام عن مدينةٍ 5 زد يلت معالمها بالكامل47"7. لقد اتجه 
الأسد إلى مبدأ الحسم على قاعدة نابليون عندما أرسل أحد 
جنرالاته عام ١٠٠١‏ لإخماد انتفاضة فيندي فنصحه قائلاً: «عليك 
بحرق اثنتين أو ثلاث من أسوأ البلدات سلوكأ»؛ فقد علمته التجربة 
أن «القسوة الفادحة الشاملة هي أكشر الطرائق إنسانية في هن 
الظروف» فالضعف وحده ليس إنعحافياً وعلى قلب رجل الدولة أن 
يكون 5 رأسه)( 6 ». ولذلك قرر محاصرة مدينة حماه وقصفها 
بالطائرات فى شباط /فبراير ١95‏ وتهديم أحيائها السكنية والمانية 
ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين0*©. 


ترافق ذلك مع حملة اعتقالات عشوائية شملت كافة المان 
السورية اعتُّقل خلالها الالاف من الناشطين والمعارضين وحتى 
المؤيدين؛ بل حتى «المشتيه) بتأييدهم» وغصّت السجون بهم 
حبك حكم عليهم بالسجن لفترات مديدة ذاه تجاوزت في 
معدلها الوسطى السنوات العشرء كل ذلك كان له انعكاسات 
بالغة السلبية على المجتمع السوري» الذي ما استطاع تجاوز حدود 
هذه «الكارثة الوطنية)9 © التى وصفها أحد الكتّاب السوريين 
ببراعة بأنها بمثابة «انعصار للسلطة على مجتمعها في حربها 
ضده90”*»؛ وما من سلطة تخوض حرباً ضد مواطنيها؛ فالطريقة 
الاستعصالية التي اتبعتها السلطة في تعاملها مع الإسلاميين على 
وجه الخنصوص» خلفت ندوبا لا تندمل لهذا التيار العريض الذي 
ظل أبناؤه مقطوعي الصلة عن العالم الخارجي لسنوات طويلة؛ 
ومع تسرب الاخبار عن التعذيب والقهر الجسدي والنفسي الذي 
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أخضعوا له, فإن ذلك أعطى مفعولاً تأديبياً دائماً استمر أثره 
حتى اليوم؛ ولذلك جد الشيات أو الآأجيال الجديدة التى اتت 
عقب لأزمة الثمانينات)» كما أصبح يُطلق عليهاء وخصوصاً 
أولقك الذين يحملون توجهات دينية أو أنهم ملتزمون إسلامياً 
يتصفون بأنهم يمتلكون حرصاً بدائياً على سلامتهم الشخصية 
ويتجنبون ليس العمل السياسي فحسب» وإنما حتى الحديث فيه 
أو سماع أخباره؛ إنه تجنبٌ يرقى إلى مرتبة «فوبيا*2 رادعة 
للعمل السياسي أو أي شيء يمكن أن يقود إليه. 


هذا ما يمكن أن نقرأه ونتابعه فيما بعد كأحد أهم النتائج السياسية 
والنمجتمعية للصدام العنيف الذي حدث بين الإخوان المسلمين 
وأجهزة الأمن السورية”"*»: والذي كان من تداعياته شرخ عميق 
بين أجنحة الإخوان المسلمين أنفسهم: كل يحقل الآخر مسؤولية 
الدخول في «مواجهة غير متكافكة) مع السلطة. وكان الرئيس 
حافظ الأسد ذكياً بما فيه الكفاية ليستفيد من هذه التناقضات 
ويلعب فيها؛ فقد ميّر الأسد نفسشه في 1١‏ كانون الأول/ديسمبر 
بين أولئك «الذين يسيكون إلى الدين باسم الدين؛ فمنهم 
عناصر مضْلّلَة غير راعية بما يحمل سلوكها من ضرر لدينها 
ودنياها؛ وعناصر مضللة تعي ما تفعل» وترتبط تحركاتها المشبوهة 
بأغراض كامب ديفيدم0"©, " 


كما أنه فرّق في خخطاب علتي له بين الإخوان المسلمين والمسلمين 
المحافظين «الذين يشكلون قطاعا واسعأ ومهمًا في بلادنا ويستحقون 
منا شديد الرعاية('2: وذلك في محاولةٍ لسحب التأييد الشعبي 
الذي ربما يحظى به الإحوان المسلمون من قواعدهم المتدينة 
والمحافظة. 
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حدث اضطرابٌ داخل الإخوان المسلمين نتيجة العنف الأعمى 
الذي مورس من قبل السلطة؛ ذلك أنهم لم يكونوا قد توقعوا 
حدوث ذلك فحسبء وإنما اعتبروا أن ذلك ربا يرتدٌ سلباً على 
الدولة نفسها من خلال انقسام نخبتها وهو ما لم يحدث أبدا» 
وانعكس الاضطراب في المواقف السياسية المتبايئة لقادة الإخوان 
الذي بدا أن تنظيم «الطليعة المقاتلة) أصبح يقوده إلى مواقف 
تصعيدية تدريجاً. وظهر الانقسام جلياً بين الأطراف الثلاثة: 
التنظيم العام للإخوان المسلمين الذي اختار عدنان سعد الدين 
مراقباً عاماً له فى عام 4١91/5‏ وجماعة دمشق التى ما زالت 
واقعة تحت تأثير عصام العطار الذي أصبح يقودها من الخارج - 
كما قلنا؛ وتنظيم «الطليعة المقاتلة). وبعد نقاشات وحوارات 
واتهامات علنية وسرية توصلت الأطراف الثلاثة عام 198٠١‏ إلى 
قيادة مشتركة مثّل كل طرف فيها أربعة ممثلين» وجرى اخختيار 
حسن هويدي من دير الزور مراقبا عاما جديداء وضمت القبادة 
المشتركة سعيد حوى من حماة» وعلي البيانوني من حلب؛ 
وعدنان سعد الدين الذي أصبح نائباً للمراقب العام؛ وتُئُلت 
«الطليعة المقاتلة4 بعدنان عمّلة الذي كان أحد أانشط رموز 
الطليعة المقاتلة2""2. وقد وقّع الثلائة على ما يُسمّى «بيان الثورة 
الإسلامية في سورية ومنهاجهاء الذي حمّل النظام مسؤولية 
«المأساة)» وأعلن الوصول إلى «نقطة اللاعودة) معه وعدم المهادنة 
أو «إلقاء السلاح» حتى ينهار النظام"2» وبدأ بنسج تحالفات مع 
النظامين العراقي والأردني ما دفع عدنان عقّلة إلى رفض هذه 
اللقاءات التي أسفرت عن تأسيس ما يُسمّى «التحالف الوطني 
لتحرير سورية» في ١١‏ آذار/مارس ٠581‏ واعتبر أن ذلك تعاون 
مع «الجاهلية والكفرة»0؟"©: فأصدر التنظيم العام قراراً بفصل 
عقلة الذي لم يُعلن إِلّا بعد أحداث حماه الأساوية في عام 


الفصل الخامس: تحدّي الإسلام السياسي لم 


وهو ما تملق بلبلة حول مسؤولية الإخوان كتنظيم عن 
توريط قواعدهم في منازلة غير متكافئة؛ وعلى ذلك» فهم 
يحاججون دوماً بالقرار الفردي المستقل الذي اتخذه تنظيم 
«الطليعة) بعيداً عن مشورتهم. 


وصل الشقاق داخل قيادة الإخوان إلى مرحلة الذروة فى عام 
5 في صراع على زعامة التنظيم بين عدنان سعد الدين 
الموجود فى العراق الذي يعارض أي شكل من أشكال 
الفاوضات . مع النظامء وبين الشيخ 55 الفتاج 1 غدة من حلب 
الذي كان يرى أن «الحوار عو الوسيلة الأساس التي من كنأئه] 
تحقيق الغاية المرجوة)0” 2 ثم قرت الصراعات داخحل مجلس 
شورى الجماعة على اختيار منير الغضبان'©2 من منطقة العل 
القريبة من دمشق مراقباً عاماً جديداً. لكن ذلك لم يحسم 
الخلافات التي تصاعدت وانتهت بتشكيل مجلسين للشورى كل 
واحد منهما يشكك في شرعية الآخير الأول يرأسه عدنان سعد 
الدين» والآخر المدعوم من التنظيم العالمي للإخوان يرأسه عبد 
الفتاح أبو غدة الذي تبنى سياسة التهدئة؛ في حين عبر سعد 
الدين عمًّا يُسمى «سياسة الجهادي"©, 


ثم دخل الجناحان المحسوب أحدهما على النظام العراقي والآخر 
على السعودية في صدام مباشر بعد غزو صِدَّام حسين الكويت 
في آب/ سطس ؛ فازداد الانقسام بعد استقالة المراقب 
العام أبو غدة» وجرى انتخاب علي صدر الدين البيانوني هرائباً 
عآماً .جديا الذي ما زال فى موقعه حتى الآن. 


لم تفلح بعد ذلك جميع المفاوضات التي جرت بين البيانوني 
والعديد من قادة الأجهزة الأمنية في سورية في حل قضية 
5 
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الإخوان المسلمين كحزب سياسي وعودة قيادته» بينما اتبع النظام 
السياسي السوري أصلوب العفو الغفردي والمفاوضة على عودة 
عدد من الأشخاص كأفراد وليس كقيادات في الإخوان المسلمين 
كما حصل مع عودة المراقب العام السابق الشيخ عيد الفتاح أب 
غدة في نهاية عام 41995 إذ فشلت كل الوساطات الفردية 
والحزبية الإقليمية في تسوية ملف الإخوان كحركة سياسية 
إسلامية في سورية - 


إن التشدد الذي قاده النظام ضد عودة الإخوان ومصالحتهم منذ 
نهاية الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر انعكس تشدداً أيضاً على 
أرض الواقع مع استمرار العمل بالقانون رقم /45/؛ وإن كان تنفيذ 
حكم الإعدام قد جمد الحساب الحكم يسنوات تربو على عشر 
سنين وتصل إلى أربع عشرة سنة كما حدث مع العديد من 
الأشخاص الذين تتهمهم السلطة بالانتساب إلى جماعة الإخوان 
المسلمين المحظورة2"*0 , 


عقب وفاة الرئيين؟ حافظ الأسد في حزيران إيونيو 0000 ؟ وتولي 
ابنه بشّار الأسد السلطة خلفاً له اتبع الأخير التهج إذاته الذي سار 


عليه والده في التعامل مع هذا الملف بحيث أنه أغلق تماماً من 
النقاش رغم تراكم القضايا الاجتماعية والإنسانية والعائلية داخله» 
وجرت إدارته من زاوية أمنية فقط وهو ما ولّد ‏ كما ذكرنا قبلا 
حساسية مفرطة لدى الأجيال الجديدة وحتى القديمة الخارجة 
من المعتقل حديثاً تجاه العمل فى السياسة أو لعب دور ما فيها. 


استقدٌ المشهد الإسلامى فى سورية بعد ذلك على عددٍ من علماء 
الدين الذين احتفظوا بعلاقة جيدة بالنظام ولهم تأثير مناطقي على 
امجتمع الذي بدأ يشهد عودة لنمط التدين التقليدي بشكل واضح» 
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ويمكن لمس ذلك من عدد المساجد أو عدد الذين يرتادونها؛ لكن 
كل ذلك ليس مرتبطا بالضرورة بتسييس الدين بقدر ها هو تعبير 
السياسى وإغلاق كل الجالات الحيوية للمجتمع من حيث المبادرة 
والانفتاح. ولذلك نشأت حالة من «الإسلام المدبجن)» إذا صح 
التعبير؛ فقد نجح النظام السوري في احتواء رموزه الظاهرة بشكل 
كبير» وعبر سلسلة من الخطوات المدروسة يعناية. 


لقد انتهى الإحوان المسلمون إلى قيادة في الخارج غير مؤثّرة ة في 
الداخل» حيث انتهوا إلى عدد من الأفراد يخافون التصريح أو حتى 
التلميح إلى انتمائهم إلى هذه «الجماعة المحظورة». . ورغم الخنطوات 
السياسية التي اتخذها الإخوان خصوصاً بعد وصول الرئيس بشّار 
الأسد إلى السلطة في حزيران/يونيو ٠٠‏ عبر إصدار ما سمي 
«ميثاق شوف اللعمل العياسية يعلدوت فيه تبذهم للعنف بكل 
أشكاله وتأييدهم لبد «الدولة المدنية:(* '© ثم إصدارهم برنامجهم 
السياسي الذي يعد «قفزة نوعية) على مستوى خطاب الحركة 
وأدائها؛ فإن ذلك كله لم ينعكس على طريقة تعامل السلطة معهم. 


فالميئاق يتحدث عمّا يسميه «الدولة الحديثة» التي «هي دولة 
تعاقدية: ينبئق العقد فيها من إرادة واعية حرة بين الحاكم 
والمحكوم. والصيغة التعاقدية للدولة هى إحدى عطاءات الشريعة 
الإسلامية للحضارة الإنسانيةة. كما أن «الدولة الحديثة دولة 
مؤسسية؛ تقوم على (المؤسسة) من قاعدة الهرم إلى قمته. كما 
تقوم على الفصل بين السلطات» وتاكيد استقلاليتهاء فلا مجال 
في الدولة الحديئة لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب؛ على مرافق 
الدولة أو ابتلاعها. وفى الدولة الحديثة تعلو سيادة القانون» ويتقدم 
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أمن المجتمع على أمن السلطة» ولا تحل فيها حالة الطوارئ 
مكان الأصل الطبيعى من سيادة القانوث». 


ويضيف الميئاق: أن «الدولة الحديثة» هي دولة (تداولية)» وتكرن 
صناديق الاقتراع الحر والنزيه أساساً لتداول السلطة بين أبناء الوطن 
أجمعين. كما أنها دولة تعددية» تتباين فيها الرؤى» وتتعدد 
الاجتهادات» وتختلف المواقف» وتقوم فيها قوى المعارضة السياسية, 
ومؤسسات المجتمع المدني؛ بدور المراقب والمسدّدء حتى لا تجرف 
الدولة إلى دائرة الاستبداد أو مستنقع الفسادء مؤكدة الحق المتكافئ 
للجميع؛ في الاستفادة من إمكانات الدولة في توضيح مواقفهم 
والانتصار لرؤاهم وطرح برامجهم) »و(بنيذ «العدف» من وسائلها 
وترى في الحلول الأمنية لمشكلات (الدولة والمجتمع) وفي عدف 
السلطة التنفيذية مدخلا من مداخل الفساد». 


نلحظ هنا تحولاً واضحاً فى خطاب «الحركة الإسلامية السورية» 
الأبرز» على الأخص في ما يتعلق بقبولها مبدأ الديمقراطية والعداول 
السلمي على السلطة: والانتقال إلى العمل كحزب سياسي مدني 
ذي خلفنية أو مرجعية «إسلامية) كما هى حال الأحزاب المسيحية 
الديموقراطية في أوروبا. 1 


وهذه تخطوة بالغة الأهمية لتشجيع الحركة الإسلامية الأبرز على 
الانخراط في عملية التحول الديمقراطي» ولعل دخول الحركة في 
التحالفات السياسية مع المعارضة السياسية الداخلية ضمن إعلان 
«دمشق)» ثم تحالفها مع نائب رئيس الجمهورية الاسبق عبدالحليم 
خدام لتشكيل (جبهة الخلاص؛ يُظهر مدى براغماتية الحركة في 
تحالفاتها السياسية من أجل ضمان وجودها على الساحة السياسية 
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وضمان امتلاكها لدور سياسي في حال حدوث تغيرات سياسية 


دراماتيكية في المستقبل. 
صعوذ الملّ الديني في سورية 


حافظت السلطة السورية على السيطرة بقوة على موقع مفتي 
الجمهورية؛ فبعد وفاة الشيخ أحمد كفتارو الذي استطاع بناء 
مؤسسته الشخصية التي حملت اسمه ونشطت على المستوى 
التبشيري والدعويء عيّدت السلطة الدكتور أحمد حسون من 
حلب؛ كاسرةٌ بذلك التقليد الذي يقضي باختيار المفتي من 
العائلات التقليدية المؤثر ة في مدينة دمشق. وقد لعبت تصريحاته 
السياسية الشديدة الممالأة دوراً في فقدان صدقيته إلى حدّ بعيد 
داخل شرائح كبيرة من المجتمع السوري» آخرها على سبيل المثال 
تشبيهه انتخاب الرئيس بشّار الأسد لولاية دستورية ثانية في أيار/ 
مايو 7٠٠١1‏ بأنها «بيعة شبيهة ببيعة الرسول»<: ")؛ لكن رغم ذلك 
يُحسب له موقفه الجريء والإصلاحي في ما يتعلق بالدفاع عن 
قضايا المرأة وحقها فى منحها حق الجنسية لأولادها وموقفه تجاه ما 
يعرف بجرائم الشرف77", 


أما بالنسبة إلى علاقات المؤسسات الدينية الموجودة في داخل 
سورية بمؤسسات السلطة المختلفة» فإن تلشور الديني ينحصر في 
الجانب التعليمي والدعري؛ وكلا الحقلين تشرف عليهما وزارة 
الأوقاف التي يجري تعيين وزيرها بدقة 3-8 فيعد وفاة عبد 
اميد الطرايلسي الذي كان سابقاً أحد ناشطي الإخوان ومن 

زعمائهم الراديكاليين» جرى تعيين مط من الوزراء التكنوقراط أ 
من كونهم ذوي مرجعية دينية ة أو فقهية مور حال امجعمع 
السوري» نكل من محمد زيادة ومحمد زياد الأيوبي ووزير 
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الأوقاف الحالي عملا في مواقع إدارية داخل الوزارة ولم يعهد لهما 
حضور ديني أو سياسي هؤثر. 


لكن تأثير المؤسسات الدينية يمكن قياسه بمتابعة مؤسسات العليم 
الشرعي المتتشرة علي طول البلاد وعرضها؛ فالثانويات الشرعية 
تتبع إدارياً وزارة الأوقاف التي تنفق عليهاء وتحدد مناهج العلوم 
الشرعية فيهاء وقد تأسست منذ عام 191/١‏ وانسعت في كافة 
المناطق السورية» والملاحظ أن عدد طلابها في تزايد مستمر0» 
مما اقتضى الحاجة إلى تأسيس معاهد علمية شرعية متوسطة 
وعلياء» ومن را المعاهد مجتع الي الور الإسلامي الذي كان 
يشرف عليه المفتي الأسبق أحهد كفتارو ويشتمل على كلية 
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الدارسين غير العرب 
للق الشرعية سين وهو فرع شريك للجامعة الإسلامية في 
أم درمان بالسودان9", ومن بين المعاهد أيضاً «معهد الفتح 
الإسلامي» الذي يشكل فرعاً لجامعة الأزهر في دذمشق ويديره 
مفتي دمشق عبد الفتاح البزم» ويشتمل على ثلاث مراحل: الأولى 
الدراسات الشرعية الإعدادية والثانوية؛ والثانية المرحلة الجامعية 
الإسلامية؛ والثالثة مرحلة الدراسات العليا. ويوجد في المجتع 
معهد تأهيلي لتعليم اللغة العربية لمدة سنتين» وذلك لتأصيل طلبة 
العلوم الشرعية لغير الناطقين بها وقد 3 عدد طلاب المعهد عام 
8 ما يقارب 7١8‏ طالباً من 36 جنسية9", 


لا تعترف الجامعات السورية بمعظم الشهادات العليا التي تصدرها 
هذه المعاهد الشرعية؛ وعندما حاولت الحكومة السورية في عام 
ك؟” تنظيم التعليم الشرعي عبر إجبار طلايه إكمال مرحلة 
التعليم الأساسي ويعدها يُسمح لهم بدخول المدارس الشرعية» أثار 
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الإجراء حفيظة عدد من رجال الدين البارزين والمؤثرين فوقّع 55 
منهم رسالة إلى الرئيس السوري يتهمون فيها وزارة التربية بوضع 
خطة «تآمرية) و«مرسومة تستهدف تجفيف روافد الثانويات 
الشرعية ثم القضاء عليها»» كما انتقدت الرسالة «المدارس 
المختلطة)؛ ولمّحوا أيضا فى إشارة مبطتة «إلى أن الحوزات 
الشيعية ماضية في تجاهل التعميم ومصرّة على عدم الاستجابة له 
ومدارس الشويفات الخاصة والمدارس التبشيرية الأجنبية (الأميركية 
والفرنسية والباكستانية) ماضية فى مناهجها الخاصة بها وأساليبها 
التربوية من دون أي مع 0 
أحدثت الرسالة صدىٌ قوياء خمصوصاً أن الموقعين عليها كانوا أكثر 
علماء الدين حضوراً وتأثيراً في سورية فمنهم محمد سعيد رمضان 
البوطي الذي كان مقرّباً من الرئيس حافظ الأسده وصلاح انارو 
نجل المفتي الراحل أحماذ كفتارو ومدير مجمّع أبي النور خلفا 
لوالده» ووزير الأوقاف السابق محمد الخطيب؛ والشيوخ صادق 
حبنكة وعبد الرزاق الحلبي» ومحمد كريم راجح شيخ القراء كما 
يلعب)» ووهبة ة الزحيلي الأستاذ ف كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق - 
وأسافة الرفاعي خطيب جامع الرفاعي في منطقة كفرسوسة والذي 
متلك تأثيراً واسعاً داخل المجتمع الدمشقي وغيرهم. 
بعد إعلان الرسالة الموقّعة اجتمع الرئيس بشّار الأسد بوفد منهم 
ضع الشيخ أسامة الرفاعي» والدكتور البوطيء ومفتي الجمهورية 
أحمد حسون؛ ووعدهم على الفور بحل الموضوع والعودة إلى 
المنهاج الموحد تحت إشراف الحكومة9”. 
أظهرت هذه الحادثة مدى التأثير الذي أصببح يتحلى به علماء 
الدين داخل المجتمع السوري» ومدى حساسية الحكومة السورية 
تجاه الاصطدام مع هذا التيار؛ يل المحاولة ما أمكن لاحتوائه 
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واستيعابه. ومن هنا إِتّحْدْ عدد من الخطوات مثل تأسيس كلية 
للشريعة في حلب» وتأسيس مصارف إسلامية منها بنك الشام؛ 
وبنك سورية الدولي الإسلامي» وبنك البركة» ويبلغ رأسمال كل 
واحد منها نحو مكئة مليون دولار أميركى: أي ثلاثة أضعاف الحد 
القانوني الذي وضع للمصارف غير الإسلامية6, فضلاً عن 
معاهد تحفيظ القرآن التي تنتشر في معظم المساجد السورية 
ويُطلق عليها اسم «معاهد الأسد لتحفيظ القرآن». 


وتشهد «كلية الشريعة) في جامعة دمشق إقبالاً متزايداً عليها من 

الطلبة؛ إذ تضم .74 طلّاب (بينهم 890" طالبة) من 75 
00 طالبا في الجامعة» وتخرج هذه الكلية أكثر من 55٠‏ طالباً 
سنوياء فضلا عن ذلك فقد بلغ عدد المساجد الموجودة في 
سورية أكثر من 4 آلاف مسجدء كما أن حوالي 1/7١‏ من 
السوريين يشاركون فى صلاة الجمعة2")؛ وعلى المستوى 
النسوي» تنشط والقبيسياتة بشبه غطاء رسمى لتشكلنٌ شبكة 
ذات تأَثير دينى كبير(*")؛ لكن هذا الإقبال المتزايد على الممارسة 
الديئية لا يمكن تفسيره أصولياً أو سياسياً بقدر ما هو تعبير عن 
حاجة روحية في منطقة تُعدَ منبع الأديان وتأثير الأديان فيها دائماً 
ما يكون طاغياً؛ وني ظل انغلاق سياسي واجتماعي وثقافي فإنه 
علينا أن نتوقع تزايدا في أعداد الذين يلتزمون الممارسة الدينية, 

بعد الغزو الأميركي للعراق في آذار/مارس ٠٠١‏ شهدت سررية 
عدداً من عمليات العنف التي استهدفت مقارٌ رسمية ومباني 
للسفارات الأجنبية فيها كان أشهرها استهداف مبنى الإذاعة 
والتلفزيون في حزيران /يونيو 2٠٠٠١5‏ ومقر السفارة الأميركية في 
-2 2 م اتهمت أجهزة الأمن السورية عدداً من المتطرفين 
الإسلاميين المحسوبين على «نظام القاعدة» بالقيام بها واتخذت عدداً 
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م وات الاحترازية على مستوقى ضصبط ل الظاهرة الدينية وجعلها 

مت النييظرة ة باستمرار» دوت وزارة ة الأوقاف يا على كل 
المساجد في 158 شياط /فبراير ٠١٠١5‏ تضمّن عشر نقاط من بينها 
أذان القجر والعصر حرصاً على راحة الجوار» ومع إقامة الدروس 
الدينية» رجور عدد ١‏ فلات ارق من 0 يومية إلى إجرائها 4 
عنشية إلا ب يعد لاسي مديرية الأرقاف والتصوق 5 الموائقات 
اللازمة,0 00 كما جرى توحيد خخطبة الجمعة للحديث عن ووسطية 
الإسلام واععداله, وحض الآباء على تحصين أبنائهم ضد 
التكفيريين؛» وذلك «بغية توعية الشباب وتجنيبهم الانزلاق في 
التيارات الفكرية المتطرفة6”50, 


لكن المراقب يلحظ أيضاً تحولاً فى الخطاب السياسى ل و(حزب 
اليعث8 فقسه الذي نضا كجرب علعانى ناتاه الأضراب مين 
العيارات الإسلامية؛ ففضلاً عن تحالفاته السياسية مع «حركة 
حماس» الإسلامية الفلسطينية و«حزب الله) اللبناني يحتفظ 
بعلاقات ممعازة ص وحزب العدالة والتدمية) التركي و(جبهة العمل 
الإسلامي) قٍِ الأردن وغيرها من الأحزاب الإسلامية التي لا 
يخرج بعضها مثل «حماس» ووجبهة العمل الإسلامي» الأردئية عن 
كونها فروعاً قطرية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين؛ لكنه يحظر 
أي انتماء إلى الإخوان المسلمين السوريين. 


كما أن الخزب أصبح يحتفل بالأعياد الإسلامية كذكرى ميلاد 
الرسول””: وغالباً ما صار يردد ضرورة التحالف القومي ‏ 
الإسلامى «مجابهة الضغوط الخارجية)*6, 
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لا تخرج هذه السياسات على كونها ريا من استراتيجية الاحتواء 
التي مارسها النظام السوري منذ عقودء والتي يستهدف من خلالها 
كسب الشرعية عبر التقرب إلى أكثر التيارات جماهيرية وحضرراً 
وفي الوقت نفسه استثمار ذلك بما يؤمّن عدم تكرار عردة 
الإخوان المسلمين ذاتهم أو مطاليهم السياسية؛ ولكن بشكل جديد. 
إنها استراتيجية البقاء عبر بناء التحالفات المفيدة لتجنب التأثيرات 
غير المفيدة والمتوقعة في كل حين. 


وتبدو السياسة ذاتها متبعة في التعامل مع الأقليات الدينية الأخرى 
الموجودة في سورية؛ فمن المعروف أن إسورية تتصف بتعدد ديد 
طائفي ومذهبي وإثني كبيره وهو ما أن إلى حدّ بعيد على طبيعة 
السلطة الحاكمة وتوازناتها التي حاولت باستمرار كسب ود 
الأقليات المختلفة» أو على الأقل عدم الدنحول في صدام مباشر معها. 
لذلك» لم تشهد سورية صراعات طائفية محتدمة على نحو ما 
شهده لبنان جار سورية القريب ‏ على سبيل المثال خلال سني 
الحرب الأهلية. فاحتفظت العلاقة بين الطوائف السورية وخاصة 
المسلمة والمسيحية بعلاقة جيدة يسودها الاحترام والود المتبادل» 
وتدعم السلطة السياسية باستمرار سياسة الحوار الإسلامي - 
المسيحى وتعقد لذلك الكثير من المؤتمرات والندوات ضمن ما 
يُسمى مفهوم «الوحدة الوطنية). 
خلاصة 

من الواضح أن الدين قد أصبح ب من استراتيجية (حزب 
البعث») الحاكم في سورية من أجل ضمان بقائه في السلطة؛ وعلى 
الرغم من أن لا وجود لخطاب سياسي مواز يحاول استثمار الدين 
بشكل صريح وواضح كما حصل في أكثر من بلد عربي مثل 
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مصر والجزائر والعراق خلال فترة وجود الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين في الحكمء فإن المواقف والتصريحات السياسية 
للرئيس والمسؤولين السوريين أصبحت تأخذ طابعاً أيديولوجياً 
صريحاً من استثمار المشاعر الدينية وهذا ما برز بشكل واضح 
خلال أزمة الرسوم الداماركية على سبيل المثال. 


ويمكن القول إن هذا الخطاب هو بشكل ما انجراف وراء عودة 
المظاهر الديئية بقوة إلى المجتمع السوري سوائ لدى الأجيال المتقدمة 
في السن أو الأجيال الشابة التي لم تجد أمامها حياة سياسية 
مفتوحة لممارسة النشاط السياسى» بل وجدت غزارة النطوط 
الحمراء التي تمنع النشاط الاجتماعي» بالتالي وجدت نفسها عرضة 
للتأثر إلى حدٌ بعيد بالخطاب الديني يدرجاته امختلفة. 


وإن كانت هذه المظاهر كما قلنا لا تعني بالضرورة حضوراً طاغياً 
للإسلام السياسي في سورية وعلى رأسهم الإخوان المسلمرن؛ 
قالقمع الشديد الذي تعرض له أعضاؤها يمتع الأجيال الشابة من 
التفكير ني الانضمام إلى هذه الحركة» ولا يُتوقع قريباً أن يسمح 
النظام السياسي السوري بتسوية وضع الحركة داخلياً أو السماح 
بعودتها لا سيّما ب اشتداد الضغوط الخارجية على سورية» ما 
يجعل النظام تسر أي خطوة باتجاه المصاحة وكأنها تعني تنازلاً 
سياسياً كبيراً. لذلك» فإن الوضع الداخملي بالنسبة إلى الإسلام 
السياسى سيشهد حالة من الاستقرار النسبى على ما كانت عليه 
الحال خلال العقود الثلاثة السابقة دون أن بمنع ذلك ظهور بعض 
الجماعات الأصولية والسلفية المنطرفة التى ريما تقوم ببعض 
العمليات المسلحة فى فترات متباعدة؛ لكن دون أن يكون لها أي 
تأي سياس أو التساع,» 
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اد50 لمة كعتائلهط رماع عتسدالكة ,كمتومووم0 نوعط لتجوم 


,26055 لإأأقمء الدتا 0ه0<!0) ,قلز5 لقلرره))0 عأهة مزل عوموق 
(1990 رذولا] 

انظر: عبد الجبار حسن الجبوري؛ الأحزاب زاؤمغيالت السياسية في 

القطر السوري من أواخر القرن التاسع عشر إلى سنة مه؟1, 

(بغداد؛ دار الحرية للطباعة» :)١94٠١‏ ص4١01-‏ 15 

تعلبصءطسطاءوبة81 ععل علعاتلو2 لسبا عتعمامع10 نعوووتعه معمموؤول 


.(1980 ,عذداءعء7 2جدشضطءة ذنادلك! تععبطئعءط) ممملرره 


وصدر الكتاب بالعربية» انظر: يوهاتنس رايسنر» الحركات الإسلامية في 
سورية: من الأريعينيا 0 يي ترجمة محمد 
إبراهيم الأتاسي» (بيروت: رياض الريسن: : للكتب والنشرة /) 
ص8 .١١‏ وستعتمد على الطبعة العربية 
المرجع نفسهى ص5١١.‏ 
للمزيد حول دور العائلات الدمشقية أو ما يُسمّى «أبناء المدن؛ في الوعي 
السياسي القومي المبكر لا غنى عن كتاب فيليب خوري 5.مائطم 
آه كعتاتله عطآ :دأ لدسصمهم طدع4 لسه وع[طمامم موطئنآ ,لمامطع1 
(1983 ,ؤقععط برازومعء زولا عولءطصصمت) ,1860-1920 دنءموسوط 
تعّف مجلة «التمدن الإسلامى» نفسها على أنها «مجلة إسلامية 
اجتماعية أدبية تربوية أسبوعية تصدر عن جمعية التمدن الإسلامي)؛ 
ويرأس تحريرها أحمد مظهر العظمة: أما المدير المسؤول فهو محمد كمال 
الخطيب» وقد احترت امجلة فى أعدادها امختلفة على مقالات محمد كرد 
علي وعبد الرحمن الشهبندر ولطقي الحفار ومعروف الدواليبي وغيرهم» 
ويحتفظ الكاتب فى أرشيفه الخاص بأعداد من انجلة. 
الحبيب الجنحاني: «الصحوة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سوريةة» في؛ 
الخركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» مجموعة من الباحثين 
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(منتدى العالم الثالث: مككتب الشرق الأوسط؛ جامعة الأم التحدة)» 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ طاك3ك 3419 »)١‏ ص4 .١١‏ 
للمزيد حول هذه الجمعيات وعددها ونشاطها ودورها فى هذه الفترة» 
انظر: عبد الجبار حسن الجبوري؛ الأحزاب والجمعيات السياسية في 
القطر الموريء م؛ سىء ص١5١‏ ب 504. 
يوهانس رايستر الخركات الإسلامية في سورية» ص5 .٠١‏ 
حول كامل القصاب رشخصيته ودوره؛ انظرة 
جولاا-)205 01 لزننو لل :تقصروك5 +55 عأوعنساد غ15 رعلوء5 علعموط 
رقوعء واأومعلالولا علدلا :مه00دمآ بعلو سعلل) ,ناموط طويم 
.1987 
يوهانس رايسنرء الحركات الإسلامية في سورية» ص177. 
النظر: 116 :81200912 اعصعظ عط قاجة تمرك ,نمطا متائطم 
1987 ,لمأععممط) 1920-1945 «و«كتلهممقهل1 طمهعم 1ه علازلامط 
.8 تعأمقطء 
يوهانس رايسئر؛ الخركات الإسلامية في سورية» ص١191-١10,‏ 
المرجع تفسهء ص59١1‏ -11737. 
محمد جمال باروت» «جماعة الإخحوان السلمين في سورية: أصول 
وتعرجات الصراع بين المدرستين التقليدية والراديكالية؛: في: موسوعة 
الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية؛ تحرير د. فيصل دراج؛ 
ومحمد جمال باروت؛ مشروع نشأة الحزب السياسي وتطورة ومصائره 
في الوطن العربي في القرن العشرين (دمشق: المركز العربي للدراسات 
الاستراتيجية: طال ٠٠٠١‏ ج(). ص159 ارهل, 
عن التنظيم الهيكلي لجماعة الإخوان المسلمين» انظر الكتاب المرجعي: 
ريتشارد ب. ميتشلء الإخوان المسلمون؛ ترجمة محمود أبر السعرده 
(191/9) صلا5 ١‏ وما بعدها. 
ولد مصطفى السباعي في حمص عام 2١115‏ وأنهى تعليمه المدرسي 
فيها عام وعن طريق والده الذي كان إمام جمعية في حمص 
اتصل بأوساط علماء الدين وأصبح ينوب عن والده أحيانا في خطبة 
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إثيلة 


سن 


الجمعة» وفي عام ١51+‏ سافر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر: وقد نال 
درجة الدكتوراه عام .١5545‏ وكات عنوان رسالته السّنّة ومكانتها فى 
التشريع الإسلامي» وقد شارك في التظاهرات الطلابية المعادية للاحثلال 
البريطاني في القامرة فسجن ن أكشر من مرةء شارك في عام في 
مين جمعية سرية في القاهرة لتأبيد انتفاضة رشيد عالي الكيلاني في 
العراق» وسجده الفرنسيون في سورية عام 154١‏ ثم في عام 16549 
لاوا ا اليد ع ا 1 ي الإسلامي) في 

مشق عام 4١9140‏ وقبل انتخابه مراقياً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين 
في سورية» كان سكرتير جمعية «شباب محمدا في حمص. في صيف 
67 انقخب على رأس الهيئة التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين 
وتنازل في السنئة نفسها عن منصب الراقب العام الجماعة الإخوان 
المسلسين في سورية إلى عصام العطار. كان له دور بارز في الحياة 
الجامعية والعلمية؛ فَعينٌ عام ١56٠‏ أستاذاً بكلية الحقوق في جامعة 
دمشق ثم أصبح عام 1١968‏ أول عميد لكلية الشريعة في الجامعة وقد 
نشر مؤلفات عديدة من أشهرها كتابه اشتراكية الإسلام؛ وني عام 
تعرض المحاولة اغتيال» وتوفي بعد مرض عضال في تشرين الأول/ 
أكتوبر .١174‏ للمزيد حول ذلكء انظر: الحبيب الجنحاني؛ الصحوة 
الإسلامية في يلاد الشام: مثال سوريةء صه١١ .1١١5-‏ ود. عبد 
الله سامي إبراهيم الدلال. الإسلاميون والديمقراطية في سورية: حصير 
وصريم» (القاهرة: مكتبة مدبولي» طااء 0١٠؟)‏ ص5١‏ - 245 وراجع 
كتبه خاصة مذكراته التي دوّنها على شكل خراطر في: هكذا علمتتي 
الحياة (بيروت: المكتب الإسلامىء طهء 4014417 وأيضاً: مصطفى 
السباعي» أخلاقنا الاجتماعية (بيروت: المكتب الإسلامي؛ طم 
7 0» وامرأة بين الفقه والقانون (بيروت: المكتب الإسلامي؛ طا» 
)0 


رضواكت زيادة, المثقف ضد السلطة: حوارات واجتمع المدني] في سورية 
(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ط31) .)50٠١6‏ وانظر 
أيضاً: 


عولاا اووط 6ه زلنطد 4 تمتمزك ع5 علوعيماد عط بعلةء5 علعةم 
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4 رووء2 (ازو1ء 17و لآ علهلا :0002م8ة بمع ج81 بعولل) وعازلمط طورهم 
.(1987 ,لع 
وراجع مذكرات رئيس الوزراء الأسبق خالد العظم: (بيروت: الدار 
النحدة للنشر:؛ ط؟؛ 3٠١+‏ * أجزاع. ومذكرات أكرم الحوراني» 
(القاهرة» مكتبة مدبولي» ط١ء ٠٠٠١‏ و4 أجزاع. ونصوح بابيل» 
صحافة وسياسة: سورية في القرن العشرين» (يروت: ط3ى .)20١0١‏ 
انظر: يوهانس رايسنر, الحركات الإسلامية في سورية» ص79 - 
21 وأيضاً: عيد الله حناء امجتمعان الأهلي والمدني في الدولة العربية 
الحديثة (دمشق: دار المديء طاء ))5١١37‏ ص45" د لاالا. 
المرجع نفسه؛ ص85. وانظر: جوناثان أوين؛ أكرم الحوراني: دراسة 
حول السياسة السورية ما بين 14147 19864. ترجمة وفاء 
الحوراني؛ (حمص: دار المعارفء طاء 991١)؛‏ ص١171.‏ 
المرجع نفسه؛ ص7895 -590, 
محمد جمال باروت» جماعة الإخحوان المسلمين فى سورية)» صمهة 23 
وأيضاً: عيد الرحمن الحاج» «ظواهر الإسلام السياسي وتياراته في 
سورية؛؛ في: معركة الإصلاح في سورية» تحرير رضوان زيادة؛ (القاهرة: 
مركز القاهرة لدراسات -حقوق الإنسان؛ طال3ء 50.5): ص98؟١‏ - 
7 
يوهانس رايسنر الحركات الإسلامية في سورية» ص07١.‏ وللمزيد 
حول ذلكء انظرة 
تقلنعع5 امة تإعمامء10 عنمصهةاكل[» ,ععبرإعصطم1 فمقع ععمنسهن 
1991 ,32 ,املا اسع «هترزذ كه وأكلهةاأ15 ع1 نعونناموولط 
-395,صط 
محمد جمال ياروت؛ ججماعة الإخوان المسلمين في سورية» ص١5‏ - 
41. وللمزيد حول فترة الانقلابات العسكرية التتالية التي جرت في 
سورية؛ راجع: أندرو راثميل؛ الحرب الخفية في الشرق الأوسط 
(الصراع السري على سورية 19149 - 1551): ترجمة عبد الكريم 
محفوض (دمشق: دار سلمية للكتاب» 19891). 
ا مرجع نفسهء ص512؟ 


السلطة والاستخبارات في سورية اا 


(53) راجع: مصطفى السباعي؛ اشتراكية الإسلام (دمشق: مطبعة جامعة 
دمشق» ,)١95605‏ 

(0؟) محمد جمال باروت» جماعة الإخوان السلمين في سورية» ص24٠.‏ 

(8؟) دار جدل كبير داخل النخبة السياسية فى سورية في الفترة ما بين ١455‏ 
١57‏ حول مبدأ الوحدة مع مصر ثم الاننصال؛ وكان النقاش يحدد 
لوقف السياسي الذي يعخذه كل طرف من الآخر ينام على رأبه أو 
موقفه من الوحدة مع مصر ثم الانفصال عنها. انظر: مصطفى رام 
حمداني» شاهد على أحداث سورية وعربية وأسرار الانفصال (دمشق: 
دار طلاسء ط؟”» .)50١١١‏ وأيضا: د. فؤاد العادل» قصة سورية بين 
الانتخاب والانقلاب: تقنين للفترة ها بين 191417 ١9575‏ (دمشق: 
دار الينابيع» .)5015١‏ 

(15) حول ذلكء انظر: سعيد حوى؛ هذه تجربتي وهذه شهادتي ( الجزائر: 
دار الوناءء طلا :)١991١‏ ص؟الا ‏ هلاء رمحمد جمال باروت» 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية؛ ص7"؟ - 115 

(0) انظر: رضوان زيادة» صنع القرار والسياسة الخارجية في سورية, 
(القاهرة: مركز الأعرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) .)50١9‏ 
نمه لهمآ) ع(مطة تمع «مأسامقع8 تمارزد ,ءدبا طعمملط لممسحرو] 
بلقممع 110 معلاعاة   2001(:‏ بععلع)يم8 بعلملا برعلر 
-1946 إعنالوهن> أواء50 00 كتدهة) نأ ك1 نمترزت هل دكتسماممتموطانك 
:(1999 رووعع 2‏ لإاأأومعمتا. لأعمعمت :مملممآ رمعقط)1) 1970 
عغقاك امه عع9و2 سقتمداة#وطايسة ,طعدساطعصماط .ثم ل«رمسترق] 
أصدفوء2 لمهة ناموط ,لإمسة تمتارك أوتطغة82 هذل مماإفمره] 

.(1998 رووععظ بسمعابنوء/18 :00 رععلانه8) 
زجدية 261 .مم بلإأمدممقء2 05هلكز5 بلتقلد8 فممقاط 

)51١(‏ أمدظ 8100816 عطذ عه؟ علوواك 104 يوتيرك 6ه هدعة رعلدعة علعتناوط 

.(1988 ركتكددة1” رظ.1 بتملممل) 
(”) المادة الثالئة من الدستور السوري الدائم لعام تفددة 

إحاة 7261 روأ مودوء5 ونهلوز5 اللأفاوظ مصمفل1 

الدقة .9 .م ب513ز5 أ0 لدعم رعلق5 عدم نمه :261 .م ,لطا 
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.279-280 .م ,تمرك له قدمم بعادء5 عأعمناوظ بلصة :262 .2 ,لأط1 
للمزيد حول الشيخ حسن سحبتكة الميداني ودوره في مدينة دمشقء انظر؛ 
يوهانس رايسنرء الخركات الإسلامية في سورية» ص155 

263 .م اللاسصدكدعء2 56255 ,8212400 قممةك1 
4 .م ,1510 
,262-65 .م بلللط1 
للمزيد حول كتابات سيد قطب وتأثيرهاء انظر: رضوان زيادة» سؤال 
التجديد في النطاب الإسلامي المعاصر (بيروت: دار المدار الإسلامي» 
4) ص”اة5 ب .1١5‏ وراجع كتاب سيد قطب معالم في الطريق. 
(دء م ف قم 554 وأنظر أيضاً: محيند ترفيق يركاك» سيد قظبية 
خلاصة حياته ومنهجه في الحركة (بيررت: دار الترحيد د؛ ت)) 
وعادل حمودة؛ سيد قطب من القرية اك المشيقة: تحقيق وثائقي 
(القاهرة: سينا للنشر» .)١340‏ 
للمزيد حول مفهوم الحاكمية؛ انظر: هشام 55 عوض جدعفر» الأبعاد 
السياسية لمفهرم الحاكمية: رؤية معرفية (هيرندن؛ فيرجيئياء الولايات 
المتحدة الأميركية: المعهد العالمى للفكر الإملاميء 1598). 
,قم 5ع70نا مرك 01 "ااتمصمعظ [دع6ناه2 عط ,كعطممم مععلاه17 
.28 ,م (1995 ,ك]! .© لهة دده .1.8 :هلمم 
باتريك سيل الأسد والصراع على الشرق الأوسطء ص517. وللمزيد 
حول ذلكء؛ راجع: كه 'زتسمدمعظ؟ [دعناامط ع1 ,معطاعط عزاولا 
- 109 .م ,لودق 66لهن وندو5 فهر يتحدث بالتفصيل عمّأ يسميه 
بروز الطبقة الجديدة العى لا تتألف من أكثر من عدة مئات من 
الأشخاص يعقدون صفقات ضخمة من خلال علاقاتهم؛ وبالاستفادة 
بشكل رئيسي من شراكتهم مع شخصيات بارزة من الوسط السياسي أو 
العسكري. 
محمد جمال باروت» «حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية: من 
«الحركة التصحيحية» إلى تصفية مراكز الجنرالات4 الحياة (لندن)» ١1‏ 


حزيرات/ يونيو .7٠6٠٠‏ 
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بترم رلقعق ععلضنا مرك كه ودبمسمع؟ امعأكتلوظ عط] بوعطامعم يوعززم؟ 


.147-153 
وقارن مع مذكرات أكرم الحوراني: ج4ء ص4 654. وللمزيد حول دور 
رفعت الاسد وسرايا الدفاع في قضايا التهريب والفسادء انظر: 
عط بلءامقصصتنآا وتعرك» ,للء) ععالتسسه© طعغملكا أكموظ1 11001 
بصع بسعل) «عسلوعه عط نزط كتطون1 مقصسط 6ه رولووعمميرو8 
.(1991 رؤوعء2 بوالدرء لون عأول؟ 
وأيضاً: رتم5 12 وم زوعلا مأووعععناد عط1» رعاهلكتزمطآ منقل5ة1م 
بألا- 93 .م ,1985 عمفمة ,2 .810 ,39 .01ل" ,الومسمل أموظ 1110016 
,1984 ,4 .لملا بأصعت© ,«لوككه-لم أخهد1ل8» ,لومم 102 5قمره1 
465-70 ,مم 
انظر: التقرير الذي أعدته اللجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن عن 
هذه «المجزرة» وذلك في ١5‏ حزيران/ يرنير 25١١5‏ هنه بعمطة ,لاا 
وانظر: محمد جمال باروت» «أصول وتعرجات جماعة الإخوان المسلمين 
في سورية»» في: موسوعة الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» 
تحرير فيصل دراج ومحمد جمال باروت (دمشق: امركز العربي 
للدراسات الاستراتيجية,» طلاء ٠٠٠١‏ ج١)»‏ ص58!؟ وما بعدها. رقارن 
مع: الإخوان المسلمون: نشأة مشبوهة وتاريخ أسود (دمشى؛ 
منشورات مكتب الإعداد الحزبي» 21988 ج؟)) ص18 وما بعدها. 
وانظر أيضاً: -12ع8151 ر«ومءعطامع8 ملستاكساة كنهلءزة» ,لالغ83 فمموط 
-12 .مم 110 .2]0 ,1982 «عطصعءء2 اتعطمعيمل8 ,12 .آمل ,عرمممظ 
20 
اكه 8410016 عط) 152 عاععنت5 عط) مه قوعم ,امعد علممتوط 
532-3.هم. وانظر التقرير الذي أعدته اللجنة السورية الحقوق الإنسان 
في لندن في ١5‏ /حزيران/يونير ٠٠١١‏ ,هعم عمط ى اماما 
انظسر: ,لع ك2 مهنا دترزة» ,(لع) ععءتسسصوك لمعنه غمدط ء16نلتلة 
.1631-5 .2م 
انظر: محمد جمال باروت» أصول وتعرجات جماعة الإخوان المسلمين 
في سورية» ص58 وما يعدهاء وانظر أيضاً: هاشم عثمان؛ الأحراب 
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السياسية في سورية السرية والعلنية (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشر .)58١١‏ 
ضم التجمع خمسة أحزاب قومية ويسارية معارضة هي: الخزب الشيوعي 
السوري - المكتب السياسي (رياض الترك)» وحزب الاتحاد الاشتراكي 
العربي (جمال الأناسي)؛ وحزب العمال الشوري (حمدي عبد المجيد) 
وحركة الاشتراكيين العرب (عبد الغني عياش)» وحزب البعث العربي 
الاشتراكي الديمقراطي (إبراهيم هماخوس). 
مذكرات أكرم الحرراني» ج4» ص7:ه١ ‏ 014. وأيضاً: باتريك 
سيلء الأسد والصراع على الشرق الأوسط. ص70ه - 84ه. 
تقارير ومقررات المؤتمر القطري السابع (دمشق: القيادة القطرية الحزب 
البعث العربي الاشتراكي» 015١‏ التقرير السياسي» صه5. 
محمد جمال باروت» حزب البعث في سورية منذ عام 2191/٠‏ 
ص0 45. وللتوسع في تطور تمو البعث تنظيمياً والتداخل بين النخبة 
العسكر ية والسياسية فيف انظر: ,غهومهء 3/25 ,821410 4ممة1]1 
ععنائاه عتعغط) 00ة روء اط هتملظ أوجن1 رعدوعآ ئآ ]0 ك5امملمععفعغط عط 
.(1999 رؤوعع2 لإكزويعء تلصلا مماعء عمط ابرإعورول برعل2) 
باتريك سيل؛ الأسد والصراع على الشرق الأوسط, ص/ا؟ه .54١0-‏ 
ونيقولاس فان دامء الصراع على السلطة في سورية ص9١١‏ - 175. 
وللمزيد حول ذلكء انظر: 0) غنصاء8 وسهى؟ رممسلء نم2 مقتصمطم1” 
.مم ,(1989 ,لانا110 3120 511305 تمض دملا برعل8) دع لممسول 
76-05 
وانظر أيضاً: -]ن سمنفوعر© عط 0ه طاذظ عط رمأمعطمه لتحقط 
.2 مم ,(1987 ,رصسمنمه.ة) مرك مئ131006 
عاك لمه ععمم2 مولعم لرمطسة ‏ رطعودطعصمتط ‏ ل«مسعجم 
هةذ5) أمدقدء1 امه اعوط ,إوصضم :قتدزك اكتطانلة8 مذ ومملكتقصم؟ 
.291-00 .م ,(1990 ,معكاء مور 
مم11 ,«طلملع2 طأقصدة] عط ع0 8255 5دأعه50») رمموسمآ .8 لم1 
عل15 غ5ع806 ,28- 24 ,مم ,1982 #ءطمرعءءءج[ (عوطصعلده81! رمارووع8 
1982 لمقبططع2 19 ,لمم1لدهآ) قعدد 1 ع 
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وكات روبرت فيسسك أول المراسلين الأجانب الذين زاروا مدينة حماه بعد 
المعارك العنيفة التي دارت فيهاء ويقدر في تقريره ذاك عدد القتلى بحوالى 
قتيل؛ وللإطلاع على وجهة نظر الإخوان المسلمين. يمكن 
مراجعة: مجزرة حماة (القاهرة: [دء ن]؛ [دء ت]) وأيضاً حماة؛ مأساة 
العصر: وقد قام بنشر هذا الكتاب التحالف الوطني لتحرير سورية الذي 
هو عبارة عن تجمع لعدد مع الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة 
المقيمة في الخارج أعلن عنه في عام 87 .. وأيضاً انظر: محمود 
صادق؛, حوار حول سورية. ص 131/1737 والحييب الجنحاني) 
«الصحرة الإسلامية في بلاد الشام: مثال سورية؛؛ في: الحركات 
الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ ط١ء‏ 1541). ويبقى كتاب ميشيل سورا الأبرز في هذا اجال: 
لأباعة نال كمه غتل8 :وتموط) ,عتمةطروظ عل أواأثظننآ ,أوريعد اعطءزقة 
,(1989 
.74 م ,لإتأصوموءظ 591135 رلاأقاد8 ققتقة1[ 
نممز5 مذ ععسرو :ه10 عأوعنامد غ15 ,صد»ط مولا وموامائح 
.1961-1-8 :نوع تلو صذ مسكتلةط 1 همه تتلدتاذضمئوء؟. ,متمد تسماععوة 
تسق عط :10 وعدة8 [جاءه50» رورموسسمآ .21 اعم :(1979 ,رنملمم]) 
كاهممء] اأعءزه؟81 مهتا تممله] لمع اأعتوععع ]1 غودظ 8110014 ,امعط 
كاق؟ أمع8506 ل0مة .24-28.مم ,(1982 عثطمرعمع[ لوطع دوا 
,روع م11" 
رضوان زيادة, #حدود «الإصلاح السوري»: بين أليات انتقال السلطة 
ورهانات التغييرة» في: الإصلاح في سورية بين السياسات الداخلية 
والتحولات الإقليمية والدولية» تحرير رضوان زيادة (جدة: مركز الراية 
للتنمية الفكرية» ))5٠١5‏ ص4 .٠١‏ 
التعبير يعود إلى الكاتب عبد الرزاق عيد في إحدى مقالاته في جريدة 
التهار اللبنانية. ١‏ 
حسام جزماتي» «الشباب والإسلام في سورية»» مجلة الآداب, السنة 
“ه» العدد 11١/١١‏ تشرين الثاني /نوفمير كانون الأول )يقير 
محل صض١١١.‏ 
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.270 .م لمامدموء 5ق لاد ,لأهاة8 وممدآا[ 


وعامء015 0دكثة 21 عاكة؟» ,تعوكا2 لهترظ :لمة .271 ,مم ,لأط1 
.9 طععفاة ,1 .840 رثا زولا ,لولوع اءدب 0 أمهظا 211001 ع1 ر«مصسدارا 
عيحسد. عمال باروت» جماعة الإخوان المسلمين قن سورية, ا 
."٠‏ وانظر: عدئان سعد الدين» ومن أصول العمل السياسي للحركة 
الإسلامية المعاصرة»؛ فى: الخركة الإسلامية: رؤية مستقبلية) تحرير عبد 
الله النقيسي» (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1984١)؛‏ ص55 - 194 
محمد جمال باروت» جماعة الإخموان المسلمين فى سورية؛ ص8؟؟ - 
*.5. وحول رواية السلطة الرسمية؛ انظر: الإخوان المسلمون: نشأة 
مشبوهة وتاريخ أسود (دمشئ: مكتب الإعداد الحربي؛ ))١588‏ ج4. 
المرجع نفسه) ص355١.‏ 
المرجع نفسهء ص8١‏ 517. وإيراهيم حميديء (تاريخ العلاقات 
السرية بين دمشن والإمخوان المسلمين السوريين)» الخياة» (لندن)» 7؟1/؟/ 
يندادا” 
راجم كتاب منير الغضبان, التحالف السياسي في الإسلام (1985). 
محمد جمال باروت» جماعة الإخوان المسلمين فى سورية» صض١١”‏ - 
لان" 
مه ,ل529360-لة ‏ 5135 أبللطة ‏ كفصدج طعسلامائع 2‏ سققفق1] 
واأتتسعء5 عنماك علعدمنا5 مععتاكبال عسكمظط قاعرامن وعدوأل:م داس 
,(0001385) 50165 كتطعلظ المصسن11 102 ععاصع كلاء5ة0320آ بأكسوت 
.7 1/128 
الحياة (لندن), 6/ه/ 5١٠١1‏ 
كما اعتبر الشيخ عبد السلام راجح أستاذ أصول الدين في معهد الفعح 
الإسلامي والعضو في «مجلس الشعب» السوري أن المشاركة في 
الاستفتاء» «فرض عين». 
الخحياق (لتدني ١/5/لا١١٠5.‏ 
حسب إحصاءات وزارة الأوقاف السورية فقد تضاعفت أعداد الطلاب 
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والطالبات في المدارس الشرعية خلال ست ستواث من 4لاده طالباً س 
0 إلى 5549 عام ةفك ومن 58 معيداً ومدرسة إلى ٠‏ 

التقرير الوطني للتدمية البشرية في سورية لعام محثل ان والعمية 
البشرية: نحو كفاءة أفضل (رئاسة مجلس الوزراء» هيئة تخطيط الدولةه 
برنامج الأم المتحدة الإمائي» 50.8)» ص171ه - 219 

شعبان عبود, التعليم «الديني في سورية)» الحياة» (لندن)» 1؟/// 
ام 6 

الحياة (لندن)» ا 0100 والنهان (بيروت))» لا 5 

الحياق (لندن). 7٠١.5‏ 

الحياق (لندن) 5/4/7١‏ 0ل 

التهان (ييروت)» 5/1/5٠١٠‏ ١5؟.‏ 

راجع تقريرأً مطولا عن «القبيسيات» وتقاليدهن وتأثيرهن ودورهن في 
المجتمع السوري اق الحياة, (لعدن» بور ةك -- والملقصود با 
«القبيسيات») جماعة من النساء اللواتي يتبعن الداعية السورية «مئيرة 
القبيسي؛ وينتشرن في دمشى محصوصاً وياقي المحانظات السورية وكذلك 
بعض الدول العربية» حتى إنهن وصلن إلى بعض العواصم الاوروبية 
وض الرلآياك الأميركية وقد سيت الأرل الديية كديرا سرل 
توضيفق منهجهن الديى يشكل محدهةة إلا أنهن». وحسب تعريق يع 
رجال الدين السوربين الكبار» يُعتبرن حركة دينية وسطية تلتزم بمنهج أهل 
الشنّة ولا تتبنى منهجاً فقهياً معيّناً. وقد ولدت منيرة القبيسى عام 1371 
في دمشق في أسرة تضم عشرة أطفال. ثم درست في مدارس العاصمة 
السورية إلى أن نالت إجازة في العلوم الطبيعية» استندت إليها لتدريس في 
مدراس حي «المهاجرين» وبقية أحياء دمشق إلى أن بلغ عدد اأتباعهاه 
أكثر عن 7 ألف فتاق كحد أدنى» وفق ما أجمقة عليه تقديرات 
متابعين وشيوخ. وقد استفادت بشكل كبير من قريها من «جامع أبي 
النور) التابع لمفتي سورية الراحل أحمد كفتارو. 

الحياة» (إلتدن) ١٠/3/54..؟‏ 


(1) السفير (بيروت)ء 5005/5/١5‏ 


الفصل الخامس: تحدّي الإسلام السياسي نارف 


(81) المصدر نفسه, 

كم الخحياق (لندن)» 55/4/7١‏ 

(84) المصدر نفسه. وانظر: شعبان عبود: «الخطر الآتي من التطرف الإسلامي6. 
التهار» (بيروت)» 7٠١5/9/١1‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية 5< 


المؤلف 


الدكتور رضوان زيادة 


هو باحث زائر فى كلية كنيدي للدراسات الحكومية في جامعة 
هارفارد. وهو المؤسس والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية في العاصمة واشنطن» ومؤسس ومدير 
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان. 


شغل عدة مواقع أكادعية منها: 


باحث زائر فى مركز دراسات الشرق الأدنى فى جامعة 
نيويورك وقسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج 
واشنطن؛ ومركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون؛ 
وقبل ذلك كان باحثاً زائراً في كلية جون كنيدي للدراسات 
اللكزوبهة ومركز «كار) لحقوق الإنسان فى جامعة هارفرد) وباحتاً 
زائر في المعهد الملكي للشؤون فيد لندن وترم ع15) 


.1101056 سقط اقط© ,(وعتقككة [همه 2ممعام1 1ه عأناناكها 


المؤلف لس 


كما شغل سابقا منصب كبير الباحثين فى معهد الولايات المتحدة 
للسلام لععء5 05 عاط ناقم1 17.5 واشنطن 08-7٠17‏ 731. 


وهر عضو في جمعية دراسات الشرق الأوسط - م2185 والجمعية 
الأميركية للعلوم السياسية - 8858 والجمعية الدولية للعلوم 
السياسية - 1584 معهد الشرق الأوسط - 3/111 جمعية الدراسات 
الدولية 154. 


كما كان عضرا في فريق المستشارين لمجموعة العمل حول 
«الإصلاح وا الأمن» ضمن مبادرة العالم الإسلامي 1/0210 وندصةا؟1 
)102 في معهد الولايات المتنحدة للسلام - 11518 و عضر 
قريق امسعشارين لمشروع 0 الديمقراطية في التئمية: الاستشارة 
الدولية في دعم دور الاتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية)» معهد 
الديموقراطية و المساعدة الانتخابية فى السويد. وعضو مجلس إدارة 
مركز دراسات الإسلام والديموقراطية في واشتطن. 


صدر له كتب عن سورية منها: 
طواء ه10 روعع تلع 5 ععمعع 1 [اءع اه[ نمتررك صذ بإعتاوط لمم ععسوومط 


أكةظ 8110016 سعع85400 عن سز وعوععمسعط اسه كسمكقاء 8 
2011 ,وتات 1.8.1) 


(بيروت:مركز دراسات الوحدة العرييق» .)57١١9©‏ 


المشقف ضد السلطة:حوارات المجتمع المدني في سورية 
(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ه١6٠5),‏ 


السلطة والاستخبارات في سورية درفنا 


صنع القرار والسياسة الخارجية في سورية» (القاهرة: مركر 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» لإ 5). 


ربيع دمشق: قضاياء اتجاهات, نهايات, إعداداً وترجمة 
(القاهرة:مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» /1١١؟).‏ 


الإسلام السياسي في سورية (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» 214ك5). 


18 أمع 340197 غ22115هدرء5 م تتاعب 1 : 512 صا ولتنك1 مطل 
آه عاناأتاكصآ ,ك5.نآ , 220 .80 أرممع18 [وأععم5 ,«لممنوعه مل 
.2009 انعم , 12.0 , ممع سصتطمة/لا - عمووم 


فهرس الأعلام 


أ 


آل ثاني؛ حمد بن جاسم بن جبر (الشيخ) 
هه 

آل سعود, عبد الله (الأمير) 715 

آل غرر 1١١:‏ 

آلون آيغال 7171 

إبراهيم: فاروق عيسى ١١17‏ 

أبو غدةء عبد الفتاح ؛ .لن 12116 714 
أبو الغيط, أحمد 4 ١‏ 

أبو مازن انظر عباس محمود 

الأتاسي, جمال 145 181 ١11‏ 
أرميتاج, ريتشارد 714 

الأزرق» عبد الوهاب 57 

الأمد بغار كل الى الى 439 دف 
حك الاء الاء كلاء 5ل مع ك3 
00 
فلن لالت حزن ككل يكل 


ا 55ل 15ل 15ن3 
و ل ادل ل ا ىا ا ل 0 رن 
ل ل ال ل الي ل ل ل 
لشن يون شف اعرقة نف # اضف 
ين ا ا ا اا ال 
اك قال 19" 


الأمدى حافظ 15 47 4م مم دم 
لاف طرق 9ه عت أكفأت مكنيكن 
خك ديل ألا الل الل ملل كلاو عق 
الل لاضع كت دحلم كحك كءلن 
ال ا 1511ل الكل موق اقم 
لل ري ا ا ا ل ا ل 
441١‏ كع هل ؤةول هلال 1355 
اال ا الل الل 
ل اي ا ا لا ا 
لحف كاه اماي رقن للقن اساا 
الإ 1ل مالل لوس ا اال 
531 

الأمد رقعت 8.07 
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الأسد, ماهر ١١‏ 

الأسعد, أحمد ١١+‏ 
الأسعد, فراس ١١‏ 
أصلان, علي ١٠١١‏ 
أميرالاي؛ عمر ١7‏ 
الأميريء عمر بهاء الدين 355٠‏ 7914 
أنان» كرفي ٠54‏ 

أنديك؛ مارتن 9+ 
أولبرايت, مادلين ١١4‏ 
أولمرت, ايهود 45 0 1ه 
إيل» كيم جونغ ١14‏ 


الأيربي؛ محمد زيد 711 


ب 


0 


باراك , ايهود 31211١:‏ 517 
بارسالر, جودي ١١‏ 

باكريانيس» دورا ٠56‏ 

باول» كولن 571427171١ 51١‏ 
بطاطو, حنا 5ه 

بكداش, خالد 29 4514 ١7‏ 
بكداشء عمار 1١١+‏ 

بكداش؛ وصال عالاء 4لا ١51‏ 
يلال محسن 15١‏ 

بليرء توني 15 

بن علي: زيد العابدين 4 ٠‏ 

البنا. حسن 7514 

البني» وليد ٠١‏ 

بررديو 107 

بورقية؛ الحبيب ١11‏ 


كن 


برشء جورج و .كرك كزل لزن 
ل ا 
ارده أ 


البوطي؛ محمد سعيد رضا 15م 
بولتون» جون 15 

البيانرني, علي صدر الدين 77 
بيترلان» لوسيان ١ه‏ 

بيريتس» عمير +55 

بيريزنء شيمون 375 ١141011٠0‏ 
البيطا صلاح الدين 15 .٠م‏ و.م 
البيطار. محمد بهجة 55٠.‏ 

بيكيت» مارغريت ١50‏ 


5 


سه 


الترك, رياض ١57‏ 

ت ركماني, حسن ١٠١7‏ 
تشاوشيسكر, نيقرلاي 04 ٠٠١‏ 
تللى فواز ٠٠١‏ 

تيزيني» الطيب ١78‏ 


3 

جديد صلاح 7ه 90 
جلول؛ توفيق ٠١1‏ 
جبلاطء, كمال ٠+٠.‏ 
جنبلاط؛ وليد 7651 


جورج: آلان 11 
جولي. كوري 71 
جونزء فريدريك ٠5٠‏ 
جينتار هو 1١.‏ 


فهرس الأعلام 


2 

الحافظ, ياسين 45 
حبنكة: حسسن 7307 01505 
حبنكة, صادق 515 
حبيب, علي ٠١7‏ 

حديد: مروان 595 7٠.1‏ 


الحريري؛ رفيق 6:؟١.‏ 15ماء /ا41١»‏ 
ل 
رك اسن للم لس 


حسون: أحمد 11م 
حسين. صدام 519 55٠١‏ 0351 
د لد تس نوسن 
حسين (الملك) ٠٠١‏ 

الحلبي, عيد الرزاق لض 
الحلبي» محمد ٠١١5‏ 
الخمصي, مأمون 2158 165 
حوى. سعيد 3914 ا1." 
الحوراني» أكرم ه24 47 
حورية؛ علي ٠١7‏ 

حيدر: علي ٠١7‏ 

حيدن محمد ١١4‏ 


8 


0 


خداف عبد الحليم 331١ 1٠١٠‏ 315ل 
0 دن 

الخطيبء أحمد 1.؟ 

الخطيب, محمد كامل 1/9 514 


11١ 2١37 خليل؛ سن‎ 


5 


الخوريء قارس +٠‏ 


الخرئيء محمد ٠١‏ 


2 


الدريني, فتحي 25 

دليلة, عارف ١؟, ١44031١5‏ 
دوب على ١١١1١401١‏ 
دو توكفيل؛ ألكسي 107١:1575‏ 


دوست بلازي» فيليب ه5١‏ 


ديرب علي ٠١4‏ 

رر 

رايين: إسحق 57١‏ 
راجج, محمد كريم 71١5‏ 
رامسفيلد, دونالك 515 
رايس؛ كونداليزا 078 237817 5814 
الرفاعي: أسامة 715 
الركابيء فؤاد هع 

روص:» دئيس 5175 
روسوء جان جاك ١517‏ 
ريغان» رونالد 55 
الريماوي» عبد الله ه 4 


ر 

زارتمان» وليم 181 

الزحيلي؛ وهبة ٠١5‏ 

الزرقاء مصطقى 46 

1١9 1١8 03٠١7 الزعبيء محمود‎ 
15 
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الزعيم؛ حسني :771/48 7365 
زيادة, رضوان 7١‏ 
زيادة, محمد 7١1‏ 


س 


السباعي, مصطفى 75272755 
سركيسء إلياس 51١‏ 

سعد الدين» عدنان 217 211 

سلامة, محمود 16 

مليمان, بهجت ١١5١١١‏ 

سليمان, ميشال ١٠١‏ 

سيف. رياض .٠١1٠ 25١‏ 00318 211414 
ءءء 
ده ل لاه ١‏ 


سيل؛ باتريك 055 م 


: 


سٍ 


شارونء أرييل 18١5‏ 3.9 .كان 
الل لك ا ا 00 لطر 
شرارة» وضاح ١81١‏ 


الشرع, فاروق 3.١ 11١‏ كد 


لدي 2 ين للك سس ا 3 
1 

شلّح رمضان عبد الله .+ 

شمعرن, كميل ١7+‏ 

الشهابي» حكمت 0307 1١111014‏ 
شركت» آأصف 1.4 ١١١‏ 

شرلتز ه57 


الشيع 


أأذيب 017 م4 مو؟ 


اق 


حق 
صالح, علي عبدالله 001 


الصدر, مرسى 7.05 
صلرخ. فرزي ٠67‏ 
الصياد, عبد الرحمن ١٠١٠‏ 
طّ 


الطباع؛ عبد الحميد 795 
الطرايلسي, عبد المجيد 711 
طلاس» مصطقفى ١492111١‏ 
الطنطاوي؛ بيان 7.5 
الطنطاوي, علي م 


3 


عباس؛ محمود 7717 

عبد الله (الملك) ١١5‏ 

عبد السلام» أبو السعرد ٠5‏ 

عبد الكريم؛ مفيد ١١5‏ 

عبد الناصر جمال ١4؛.‏ ؟45. 48 م44 
لش للحي انحل 

عثمان, عبد العزيز 1١١71‏ 

عثمان؛ غسان عيد العزيز ١١+‏ 

عنمان, غسان أحمد ١١7 357١‏ 


عرفات؛ ياسر 23711 7177 
العروي, عيد الله  :‏ 

العطا عصام 2595 25.1 51١7‏ 
العظم, خالد ل ه54 
العظمة, أحمد مظهر ٠5٠١‏ 
العظمة بشير 251 54 


فهرس الأعلام 


عفلق» ميشيل 4407 5٠‏ 
العقلة عدنان 7١1‏ 

عرن, يشال 1٠١‏ 

3 

غزالة رسعم 7١٠‏ 
غرامشي 01/5179 ١1/17‏ 
غرة, محمد ٠.4‏ 
الفضيان, منير 5١1‏ 
غورو١؟1؟‏ 


ف 


فاليساء ليخ 4 * 
فرغسون, آدم ١107‏ 
فرتجية, سليمان 5178 
فريدمان, توماس 5082711 
فيصلء بوسف 7 

ف 

قاسم, عبد الكريم 41 
قداح, سليمان ١55١‏ 
قدسيء صفوان ١1١١‏ 
قدورة, عبد القادر ١١١‏ 
القذافي؛ معمر ؛ ١‏ 
القصاب؛ كامل 197 
القوتليء شكري 151 
كَُ 

كريستوفر وارن 5141١‏ 


الكسم, عبدالرؤوف ٠.5‏ 


كفتارق أحمد 1.2 9.4 21872117 


"4 


كفتارو, صلاح 51١4‏ 

كليحون, بيل 5473114401151١5‏ 
كلينترن: هيلاري ١١14‏ 

كنعانء غازي 1م21 5٠١6‏ 

كيندي: بول 178 

كيري: جون 5337 

كيسنجرء هنري 778 0318 1171 
لارسن, تيري رود 11 

لاسنسكي: سكوت 2١‏ 

3 


اللبراني» كمال ٠١‏ 
لحردء إهيل 21477 2377137 74142371417 
اللوزي, سليم 15١5‏ 


8 

ماركسء كارل 1١59‏ 
هالبرو جورج 7082717 
المالح» نيل ١55‏ 
المالكي؛ رياض 245 555 
عبارك: حسني 2514 5١‏ 
المبارك محمد 27 74٠١‏ 
محمد أسامة 1١15‏ 
مخلوف, رامي 55 
مشارقة, زهير 1١114 21١17‏ 
مشعل خالد 515 

المعلم وليد 187475140701755 
معوزء موشي الح انف 
مقدسيء أقطون ١14107‏ 
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ملص. محمد ١55‏ 
عوران, إدغار 414 

مورفي؛ ريتشارد 57١‏ 
يرو محمد مصطقى ٠١8‏ 
ميليس» ديتليف ١15‏ 


ل 

ناصيف, محمد ١١١1١7‏ 
النجار: يشير ١٠١9 21٠١17‏ 

التحلاوي؛ عبد الكريم 40 

نصر الله حسن (السيد) ٠١5‏ 
فيكسون. ريتشارد ٠١١‏ 


2 


هابرماس لحا 

هايدمان. سيفن 25١‏ كه 
هويدي. حسن ؟1١71‏ 
هيغل 0158 ١19‏ 
ميزه 

ور 

وئوس» سعد الله ذا 
وولفويتر» بول 5١5‏ 

يي 


ياسين: سليم ١٠١5‏ 

يعقربيان, منى 7١١‏ 

يوحنا بولس الثاني (الابا) 62+ 
اليرسفء إبراهيم 7٠١7‏ 


فهرس الأماكن 


أ 


آسيا 47 

الاتحاد السوفياتي ا كرض 
يق 

١١ ادلب‎ 

الأردن كى مى حم لت كيل 
قد لكل 


إسيائيا 715 .514 2ه؟ 

إسرائيل بي 10 لت ا ل 
ل ل ل الي الل ريا 
الك ”ال ساكل 41155181 
دل وي سي رضن اريف ترقت 
تي بي اي ار اي يت 
13 مهلل زه إل للادلزل زه لل مها 
أفريقيا 4 

أفغانستان 17+ 

ألمانيا .2ه ؟ 


أم درمان 14م 

أميركا اللاتينية 30 47 

١١ أوروبا‎ 

أوروبا الشرقية 58 1417/2151 ١1/7‏ 
إيران كك يه 11511565 
إيرليدا ٠‏ 74 

إيطاليا ل311ى 354٠.‏ ١54مه؟‏ 


ب 


ين ل لحن 
بانياس 78:15 

البحرين +717 

بريطانيا 7516 
0 كمد 

١١ بكين‎ 

ينت جبيل 7651 


بوليدا ه؟ 
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بيروت ووك دمل 5١للء‏ الل 
ا و ل ل سن 


_- 


تشيكوسلوفاكيا ه6؟ 

تل أبيب .5؟” 

تونس 4لء وى وى لال الك كلا 
للدت رضفا 


الجزائر 145 51517 
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راكم حزب البعث الحاكم. منذ وصوله إلى الحكم في سورية عام ١477‏ تاريخاً حافلاً 
من المارسات الاستخبارية والأمنية بحق كافة شرائح | الشعب السوري من الأحزاب 


المعارضة: إلى التيارات الدينية: إلى المثقفين: وحتى المواطنين العاديين. وكان هذا 
النظام التسلطي أداة الحزب للاستمرار في الحكم لما يقارب الخمسين عاماً على امتداد 
عهد الرئيس حافظ الأسد. ثم عهد خليفته بشار 

وتعددت الشعارات الرنانة التي غطت النظام داخلياً وإقليمياً ودولياً ابتداءة من 
حقوق الفلاحين وخبز الفقير. مروراً بمحارية إسرائيل تحت أسماء عديدة منها 
الصمود والتصدي والمانعة وحتى المقاومة! ولا ننسى فلسطين والعروبة 

لكن؛ مع بداية "ثورات الربيع العري؛ في أوائل العقد الثاني من حكم الأسد الابن في 
العام ٠١٠١‏ وعهافت الشعارات المشار إليها على كرّ السنين والتجارب» انفجرت 
تلك الممارسات الأمنية بوجه مرتكبيها وسقطت نبوءة بشار الابن حين قال في حوار 
له مع صحيفة «الوول ستريت» في ٠١٠١/١/1‏ إن «سورية محضنة وبعيدة عما 
شهدته دول أخرى في المنطقة مثل تونس ومصر بسبب قرب الحكومة السورية من 
الشعب ومصالحه»! 

هكذا اجتمع الرأسهال «الهارب» والمثقف و«المهاجر؛ والخصم السياسي والمضطهدون 
المتكّل بهم والمقموعون وأقرباء الضحايا من اليمين واليسار والمتدينين والعلمانين 
ل لل 0 
اللعبور بسورية نحو الجمهورية الرابعة تحت ظلال الديموقراطية والحرية 

يركز هذا الكتاب على كل ما ذكر وخصوصاً حكم بشار الابن في العقد الأول من 
عهده وكيف تعامل ويتعامل مع كل شرائح الثوار وقادهم بالأسماء والتواريخ 


المؤلف 


